
 0

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  –بسكرة   -محمد خیضر جامعة 
  كلیة الآداب واللغات

  اللغة العربیة الآداب وقسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللغة العربیة و  الآدابأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في
  - تخصص أدب حدیث-

  
  

  شراف تحت إ                                                    داد الطالب              إع        
  

v علاوة ناصري                                                                 
  
  
  الصفة  الجامعة  الرتبة  اللقب والاسم  الرقم

  رئيــــسا  بسكرة -جامعة محمد خيضر    أستاذ  فورار امحمد بن لخضر  -01
   ومقررا مشرفا  جامعة قسنطينة  أستاذ  محمد العيد تاورتة  -02
  عضوا مناقـشا   بسكرة-جامعة محمد خيضر    "أ"أستاذ محاضر   مباركي جمال  -03
  عضوا مناقـشا   بسكرة-جامعة محمد خيضر    "أ"أستاذ محاضر   بتقة سليم  -04
  عضوا مناقـشا  نةجامعة قسنطي  "أ"أستاذ محاضر   كريبع رشيد  -05
  عضوا مناقـشا  جامعة قسنطينة   أستاذ  بن سلامة الربعي  -06

  
  :السنة الجامعیة

  ھـ1434 - ھـ 1433
 م2013 -م 2012

v محمد العید تاورتة. د.أ 

 



 1

 1 - 7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 
 

 



 2

 
  

  
  
  

  الشاعر مفدي زكریاء، وھو یخاطب المغرب العربي الكبیرإلى روح 
  

  

  

  204اللھب المقدس، ص                                                         
  
  

  

  وفي خالد الأجیال، قد كانتا رتــقا    جزائر والخضراء، أختان في الھـوى

  زكت أفضالھم، وسمت خلــــــــقا    لنا في حمى الخضراء، أھل وجیــــرة

  ا عمــــقاتزید مع الدنیا، وشائجھ    وفي المغرب الأقصى لنا اللحمة التـي
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  :إلى روح محمود درویش مخاطبا وطنھ
  

  
  

  )الخطاب الشعري عند محمود درویش(عن 
  محمد فكري الجزار

  .31 ، ص2002، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، 2ط

  

  

  فما علیك إذا فارقت معركتــــــــــي    حملت صوتك في قلبي وأوردتي

  ــــــيتفصل الحقد كبریتا على شفت    كل الروایة في دمي مفاصلـــــھا

  ــــيـإن لم تكن كسیوف النار قافیت    أطعمت للریح أبیاتي وزخرفـــــا

  ــــــةـاو ناصبا لعدوي حبل مشنقــ    آمنت بالحرف إما میتا عدمــــــا

  ـــيـكنت الرماد انا أم كان طاغیتــ    آمنت بالحرف نارا لا تضیــر إذا

   قبري لم یمــتسیكتب الناس فوق    فإن سقطت وكفي رافع علمــــي
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  :جدول ببعض المصطلحات الواردة في الأطروحة

         
  

  طبعة  ط
  جزء  ج

  صفحة  ص
  من صفحة كذا إلى صفحة كذا  ص ص 

  التاریخ الھجري  ھـ
  میلاديالتاریخ ال  م

  المؤسسة الوطنیة للكتاب  م و ك
  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  ش و ن ت

  دیوان المطبوعات الجامعیة  د م ج
  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  م ج د ن ت
  الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة   ج ع ل ش أ
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                        مقدمة
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  :مھیدت
       یكاد قارئ الشعر في المغرب العربي ألا یعرف الكثیر عن الحركة الأدبیة والشعریة 
الموجودة فیھ، إلا ما یجري داخل وطنھ، لولا ھذا التواصل الإعلام ي، عل ى ض عفھ أولا،            
وما یظھر من تبادل ثقافي في إطار مناسباتي، وإقامة المعارض المختلف ة ھن ا وھن اك، م ا             

 في المغرب العربي أدبا باللغتین العربیة والفرنسیة، وأن ھ یتن اول ھم وم الإن سان       عرفنا أن 
  .وقد ترجم كثیرة إلى لغات العالم. في علاقاتھ بالاستعمار وما بعده

       وك  ان بع  ض ھ  ذا الأدب مرتبط  ا بم  ا یج  ري داخ  ل ح  دود ال  وطن، فك  ان م  صبوغا      
  .بصبغة اجتماعیة وسیاسیة ودینیة

قد بدأ ضعیفا سقیما في أول أمره لظروف تاریخیة معروفة مرتبطة برغبة        صحیح، ل
الاستعمار الأوروب ي ف ي قط ع الطری ق ب ین الم شرق والمغ رب، وحت ى ب ین الأقط ار ف ي                  
المغرب العربي نفسھ، وھو ما كان فعلا إذ جاء الشعر في أغلبھ مجرد قوال ب عروض یة،        

  . تجد لھا صدى عند الآخرینوتراكیب لغویة فارغة من كل تجربة إنسانیة لا
       ول  م یك  ن أدب ال  سجون وش  عره یحظ  ى بالتفات  ة دارس  ي ھ  ذا الأدب، ول  م تنج  ز فی  ھ     

  . إلا ما كان في إطار جزئي، خاص بھذا القطر أو ذاك– في اعتقادي –دراسات شاملة 
: ھ       ولما كان الأمر كذلك رأیت أن أجمع ھ ؤلاء ال شعراء ف ي ھ ذا البح ث ال ذي عنوان         

  ).البناء الفني في شعر السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي(
      *  *  *  

  :أھداف البحث ودواعي الاختیار
       یھ  دف ھ  ذا البح  ث إل  ى رس  م خارط  ة ل  شعراء المغ  رب العرب  ي زم  ن الاح  تلال            

نس، كان ھؤلاء الشعراء منتشرین في كل من الجزائر، وتو. الأوروبي في العصر الحدیث
والمغرب، ولیبیا، إلا أنھم اجمعوا عل ى كلم ة س واء لم ا تعل ق الأم ر بالح دیث ع ن إزاح ة               

  .المظالم التي تأتیھم من الدول المستعمرة
       كان ھؤلاء الشعراء، كغیرھم م ن طبق ات ھ ذه الأم ة الت ي رف ضت الوج ود الأجنب ي           

د في الأوطان تحت الظلم على أراضیھا، قد أعلنوا عن موقفھم من خلال قصائدھم، ألا مج   
  .والاستبداد

       كان دور البحث ھنا ھو تسجیل سیرورة مقاوم ة ھ ؤلاء ال شعراء، وإظھارھ ا للن اس         
  . وقد علموا أن الكلمة كانت في وظیفتھا تشبھ البندقیة والمدفع

         كانت الأوطان في حاجة إلى كل من یصنع التضحیات، فدخل الشعر میدان المعركة
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ثم انھارت بسرعة . ن طرفا وشاھدا على انھیار قیم ومبادئ رفعتھا فرنسا أیام ثورتھا لیكو
  .لتفقد بریقھا لما تعلق الأمر بغزو شعوب لا تستحق العیش في نظر ھؤلاء الأوروبیین

       كان ھؤلاء الشعراء یحملون قضیة، ویتحملون مسؤولیة تاریخیة، فدفعوا الثمن حین         
  .السجون، وقد ھلك كثیر منھم داخلھاألقي بھم في غیابات 

       ویكشف البحث كذلك عن التحول الذي مس م سار ال شعر ف ي المغ رب العرب ي، فق د        
كان شعر مدح وتھان وتعاز لظروف الحكم یومھا، ثم تحول الشاعر نبیا یجھر بكلمة الحق 

  .ویبدي استعدادا للموت من اجلھا
 لیسد فراغا لم یملأه غی ري قب ل ھ ذا، إلا م ا ك ان       – في اعتقادي    –       ویأتي ھذا البحث    

  .عملا فردیا وجزئیا لیكون إضافة یضم إلى جھود من سبقني
      *  *  *  

  :إشكالیة البحث
       لما كان ھ دفي م ن ھ ذا البح ث ھ و ت سلیط الأض واء عل ى ش عراء ال سجون ف ي ب لاد                    

ف ي ظ رف ص عب، وكی ف     المغرب العربي خلال سنوات الاحتلال، والتعریف بإنجازاتھم  
كان موقف ھؤلاء الشعراء من الحرب التي قادتھ ا أوروب ا ال صلیبیة عل ى س كان المغ رب              

كان لا بد علي أن أطرح مجموعة من الأسئلة لتكون محل دراسة تاریخیة وفنیة،           . العربي
  :ومنھا
  لماذا یزج بالفنانین والأدباء والشعراء في السجون؟ - 
 صلا للمجرمین واللصوص وقاطعي الطریق؟ألم تكن تلك السجون قد وضعت أ - 
 یمثلون خطرا على الحكومات سواء أكانت اس تعماریة      – دائما   –ھل كان الشعراء     - 

 أم وطنیة؟
ھل كانت السجون عبر تاریخ الإنسانیة مانع ا م ن ق ول ال شعر ال ذي ی دین ویف ضح               - 

 السجانین ومسؤولیھم؟
في الصدور ترددھا الألسنة، ألم تتسرب الأشعار إلى خارج السجون لتجد لھا مكانا   - 

 ومكانا في الجرائد، فیجن جنون السلطات؟
ما كان دور شعراء المغ رب العرب ي زم ن الاح تلال الأوروب ي ف ي تعری ة سیاس ة                 - 

الاستعمار الذي كان یدعي انھ جاء لنشر الح ضارة؟ وم ا ك ان حج م تل ك الأش عار؟          
 وما قیمتھا الفنیة والتاریخیة؟

   لشعراء السجون- بحكم الوضع الثقافي حینھا – ھل كانت ھذه الأشعار صدى - 
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        قدیما؟ أم أنھا إضافة ذات قیمة بموضوعات جدیدة، وشكل مختلف أوجده احتكاك  
       آخر عربي غربي ھز الشعر العربي وخلخل بناءه؟

 كافیا في ھ ذه الفت رة لتأس یس ش عر ال سجون      - كما سنذكر–وھل كان عدد الشعراء    - 
 ر من أجناس الأدب العربي كما سماه بعض النقاد؟ لیكون جنسا آخ

 وھل كان كافیا لرسم حجم المعاناة خلال زمن الاحتلال؟ - 
       وللإجابة عن تلك الأسئلة، رأیت أن أقدم ھذا البحث في مقدمة، وستة فصول موزعة 
عل ى ب  ابین، وخاتم  ة وملاح  ق دال  ة، وقائم ة م  ن الم  صادر والمراج  ع، وملخ  صا بالعربی  ة    

  .فرنسیة والإنجلیزیةوال
       وفي المقدمة أشرت إلى أھمی ة البح ث م ن خ لال ص یاغة إش كالیتھ، وكیفی ة تحلیلھ ا                   

البن اء  : عبر أبواب وفصول، وفق منھج یجمع بین التاریخ والفن، ما دام عنوان البحث ھ و       
  .الفني لشعر السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي

زم ن الاح تلال    الأدب وال سجن ف ي المغ رب العرب ي    : ول الموس وم ب  ـ          وفي الب اب الأ   
  : الأوروبي، وقد قسمتھ ثلاثة فصول ھي

  .الأدب والسجن عبر التاریخ - 1
 .الحیاة العامة لسكان المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي - 2
 .   شعر السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي - 3

  .الأعلام  -  أ
 .الإنتاج -  ب

 وفیھ، أشرت إلى أن السجن كان معروفا منذ القدیم لدواع تتعلق بوجوب توفیر الأمن       
  ...للدولة والشعب بوضع حد لنشاط اللصوص والمجرمین وقطاع الطرق

       وأصبح الاھتمام بما یجري داخل السجون عملا یقوم بھ المؤروخون وعلم اء ال نفس        
ھذه السجون مكانا ت أوي الأدب اء وال شعراء       والاجتماع ودعاة حقوق الإنسان، لما أصبحت       

وبح  ث ھ  ؤلاء ف  ي الأس  باب والنت  ائج     . ورج  ال ال  دین وال  سیاسیین وال  وزراء والرؤس  اء    
وظروف الإقامة من ضیق واكتظاظ وسوء معیشة، وأجمعوا على أن السجن مك ان ت سلب     

 كل ما فیھ الحریات، وتحول فیھ حیاة الناس إلى جحیم، وكان الشعراء في كل ذلك یصفون
  .یجري

  .إن مثل ھذا الموقف یتطلب قدرة أخلاقیة، فیھا خلاصھم وخلاص ضمائرھم لما آمنوا بھ
  :فنیات شعر السجون، وقد قسمتھ ثلاثة فصول:  الموسوم بـوفي الباب الثاني       
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  .القضایا والمضامین لدى شعراء السجون في المغرب العربي - 1
 .اللغة الشعریة - 2
قاع لدى شعراء السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الصورة الشعریة والإی  - 3

   .الأوروبي
ولاحظت أن البن اء م رتبط   .        تناولت فیھ قضایاه المختلفة والجانب الفني الذي تمیز بھ  

وقد ظھر شعر السجون ف ي ش كلین   . بثقافة الشعراء، وطبیعة الاحتلال في ھذا البلد أو ذاك   
ی ة، وأخ رى ح رة بك ل م ا یتب ع ذل ك م ن مقوم ات فنی ة             ق صیدة عمود  : من أش كال الق صیدة    

موجودة في ق صیدة دون أخ رى، لیبق ى ش عر ال سجون تجرب ة ش عریة ت صور المحن ة ف ي                     
  . ظروف جدیدة

       وفي الخاتمة، أش رت إل ى أھ م النت ائج الت ي توص لت إلیھ ا م ن خ لال قراءت ي ل شعر                 
  .السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي

    وفي الملاحق، أثبت ثلاث قصائد رأیت أن اثنتین منھا قد صعب علي قبل ھذا الوقت    
إیجادھا، لأنھا مرتبطة بصعوبة إیجاد دواوین ش عرائھا، وق د نف دت طبعتھ ا ف ي لیبی ا، ول م              

  .یعد طبعھا
       وختمت كل ذلك بثلاثة ملخصات بالعربیة والفرنسیة والإنجلیزیة، وقائمة طویلة من    

ادر والمراج  ع كان  ت ل  ي عون  ا ف  ي البح  ث، وفھرس  ا ی  شیر إل  ى كیفی  ة تق  دیم ھ  ذه         الم  ص
  .الأطروحة

      *  *  *  
  :المنھج

       لك  ل بح  ث وم  ادة مدروس  ة منھجھ  ا، وبم  ا أن ھ  ذا البح  ث سی  سلك س  لوكا رص  دیا،      
ت  درجیا ف  ي أقط  ار متقارب  ة وشاس  عة، ف  إني رأی  ت أن الم  نھج الأق  رب للإحاط  ة بالم  ادة        

  : الفترة الاستعماریة یتمثل فيالشعریة في
  .المنھج التاریخي للرصد والإحاطة - 
 المنھج الفني لاكتشاف مظاھر الفن وخصائصھا في تلك النصوص الشعریة التي - 

  ظھرت في ظرف كانت دول المغرب العربي التي ترسف في القیود ، لذا فالقیمة الفنیة
   وجھ الكائن الأدبي والتي خلقتھافي تلك الأشعار المدروسة تكمن في الملامح الدالة على

 . علامات اللغة بفضل خصائص سیاقھا
  

      *  *  *  
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  :الجھود السابقة
 بشعر السجون في منطقة المغرب العربي، إلا - في نظري–       لم یھتم الدارسون كثیرا 

ما كان یظھر في كتب تكاد تھتم بما ھو وطني، وك ان ذل ك دافع ا عن دي إل ى جم ع ش عراء         
وكان ت دواوی ن بع ض ھ ؤلاء ال شعراء منطلق ا ف ي ھ ذا         . ب العرب ي ف ي بح ث واح د       المغر

  :البحث ومنھا
  .الدیوان الأول: دیوان أحمد سحنون  -01
  .بد القادردیوان الأمیر ع  -02
  .دیوان الجزیري  -03
  .خالد زغبیةلدیوان السور الكبیر   -04
  ..دیوان الشاذلي خزندار  -05
  .مفدي زكریاءلدیوان اللھب المقدس   -06
  .دیوان محمد العید  -07
كما استعنت بمراجع أخرى ذات صلة ب شعر ال سجون، وال سیاسة الاس تعماریة الت ي                  

  : طبعت حیاة الشعوب في تلك المناطق ومنھا
  حلم الثورة في الشعر اللیبي الحدیث: فوزي البشتي  -01
  .الرابع عشرالأدب التونسي في القرن : زین العابدین السنوسي  -02
  .الشعراء والسلطة: احمد سویلم  -03
  .شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر: سالم المعوش  -04

  
       وفي الأخیر، أقدم شكري الخالص لكل من ساعدني ف ي إخ راج ھ ذه الأطروح ة إل ى         

للبح ث  وأشكر جامع ة ب سكرة، وق سم الآداب واللغ ة العربی ة عل ى احت ضانھ              . حیز الوجود 
  . وصاحبھ

       وأحیي بالمناسبة أستاذي المشرف على قراءتھ للرسالة، وأقدر الجھد الذي بذلھ ح ین   
  .كان یوجھني بمختلف نصائحھ لیخرج البحث في صورتھ الحالیة

  .       وأحیي أكثر أساتذة اللجنة المناقشة للرسالة، للجھد الذي بذلوه في قراءتھا ونقدھا
  والسلام. نسى كل أفراد العائلة        ودون أن أ
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  الأولالباب
  

  الأدب والسجن في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي

  
  . الأدب والسجن عبر التاریخ: الفصل الأول
  . الحیاة العامة لدول المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي:الفصل الثاني
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  :تمھید
كان من إفرازات علاقة الأدب بال سلطة، أن ظھ ر الأدب وال سجن كم صطلح یك شف                 

ھ بدایتھ، ولم ترسم ل ھ بع د نھایت ھ، لأن أطراف ا كثی رة      عن ھذه العلاقة التي ھي سفر دائم، ل 
  .تمسك بخیوط تلك العلاقة، وتحركھا في الاتجاه الذي تشاء

      وبین ال سلطة والأدی ب ش د وج ذب، نھ وض وتعث ر، قل ق وطمأنین ة، ان دفاع وانكف اء،            
  .وربح وخسارة

دیدین عن د الط رفین         وتقوم ھذه العلاقة كفعل إشھاد على ما یسمھا من ب رم وض یق ش            
  .منذ أن وقف أول شاعر على عتبات قصر الأمیر، وكان ندیمھ في كثیر من الحالات

 أن ما قال ھ  - مثلا-، یعلن الشاعر وتصل إلى حد الأزمة، تسوء العلاقات بینھما      وحین  
في لحظة غضب وإھانة ھو كتاب مواجھة بینھ وبین أمیره، ث م یوظ ف الطرف ان أس لحتھم         

ویظل الشاعر یمارس وظیفتھ كفعل قضائي . ة وغیر الممكنة، الظاھرة والخفیة منھاالممكن
قاتل ة ال شعراء ومحیی تھم،    " أمام سلطة تملك كل أدوات القاض ي، وھ ي ف ي نظ ر ال بعض                

وح   بھم وجن   ونھم، ودواؤھ   م وداؤھ   م، ومع   ذبتھم ومخل   صتھم، وس   حرھم وس   احرتھم،      
  )1(" .ومقدستھم ومدنستھم

ة قائم  ة أب  دا ب  ین الط  رفین، م  ا دام الأدب  اء ی  صطدمون بطریق  ة أو ب  أخرى  ل  ذا، ف  الھو      
بالمؤسسات التي تحكمھم، فیق ع م ا لا یحم د عقب اه، لأن م ا یفعل ھ الجانب ان، إنم ا ھ و دوس             

 وخرق لحدود وجب أن تصان، واعت داء عل ى   – في نظریھما   –على القیم والمثل المقدسة     
ط حمراء رسمت قب ل ھ ذا ف ي أذھ ان الح اكمین      كرامات وجب أن لا تھان، وتجاوز لخطو      

 ولما كان موقف الأدی ب وم ا یتبع ھ م ن ق ول إزاء ھ ذه ال سلطة أو تل ك، ھ و                .والمحكومین
المحك والمیزان في تلك العلاقة، كان لزاما على احد الطرفین الانتصار لموقفھ، ولو ھلك        

  .الناس من بعدھما
      *  *  *  

  :نالبدایات الأولى لشعر السجو -1
ك شف  ی العلاقة بین الأدباء والفنانین وال شعراء عب ر الت اریخ، وال سلطة            البحث في       إن  

  : عن أنواع منھا على شاكلة
  .عبدالعمرو بن ھند في الجاھلیة وحبسھ لطرفة بن  - 

  
  لنشر، ، دط، دار سحر ل)ثنائیة التناقض والإنسجام( مقاربات مفھومیة في الأدب العربي الحدیث: منصور قسومة) 1(

  . 100دت، ص      
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 .في صدر الإسلام وحبسھ للحطیئة) ض(الخلیفة عمر بن الخطاب  - 
 .الحجاج بن یوسف الثقفي في العصر الأموي وحبسھ للفقیھ سعید بن جبیر - 
 المأمون، المعتصم، الواثق، والمقت در ب االله ف ي الع صر العباس ي وحب سھم لل شعراء           - 

دیث أحمد ب ن ن صر الخزاع ي، والح لاج،     والفقھاء أمثال أحمد بن حنبل، وعالم الح    
 .وبشار بن برد وأبي نواس

 ال سیاسیین  نیللاحقة إذ بقیت العلاقة مھ زوزة ب         وتتكرر الصورة نفسھا في العصور ا   
والأدباء والكتاب الذین رفضوا الوصایة التي تمارسھا السلطات سواء أكانت استعماریة أم 

ب تجم  ع ب  ین الترھی  ب والترغی  ب، وتك  شف  وطنی  ة، وق  د مارس  ت ف  ي ذل  ك طرق  ا وأس  الی 
  :القراءة لشعر السجون عن

ال دول الاس  تعماریة الت  ي عمل ت عل  ى اعتق  ال ونف ي الأدب  اء وقت  ل الفن انین ف  ي ك  ل      - 
  .ربوع الوطن العربي إلى حد الیوم

الحكومات الوطنیة المستقلة التي تعاملت مع بعض الشعراء والأدب اء تع املا قاس یا         - 
 .الما خرجوا عن طاعتھ

 ق  د وطن  وا أنف  سھم عل  ى التح  زب    ، ف  ي أي زم  ان ، أن أص  حاب الأق  لام ،ویلاح  ظ      " 
 ، وی زین أعمالھ ا  ، إل ى أكث ر م ن فری ق، فم ثلا نج د فریق ا ی والي ویم الئ ال سلطة           والانقسام

ویجسم ویبالغ في إنجازاتھا، وفریقا ینتقدھا وینبش عن مثالبھا، وفریق ثالث بین ھذا وذاك         
  )1("ھبالقدر المسموح ل

 أن تكون المسافة - كسلطة- والحكام - كسلطة-      إن السائد في ھذه العلاقات بین الأدب        
 -وما یزال–بینھما قریبة لا بعیدة،  طیبة لا عنیفة، والتفسیر الذي یحكم ھذه العلاقة ما كان 

ح من مدح الشعراء لكل الحكام سواء أكانوا أصولا ام فروعا، ولطالم ا كان ت علاق ة الم اد            
  .بالممدوح علاقة ود، لتصبح ذكرا حسنا یخلده التاریخ

: قال. ما فعلت الحلل التي كساھا ھرم أباك؟: قال عمر لابن زھیر" :       جاء في الأغاني  
  )2( ."لكن الحلل التي كساھا أبوك ھرما لم یبلھا الدھر: فقال. أبلاھا الدھر

ر الج  اھلي ی  ستقوي بال  شاعر،        لكن  ھ ثب  ت م  ن تل  ك العلاق  ات أن بع  ض أم  راء الع  ص   
  ویتحول في جزء من حیاتھ إلى طاغیة یتجذر في صورتھ تلك في العقلیة العربیة منـــــــذ

  
   .159، ص 2003  -ھـ1424 القاھرة، مصر، دار الشروق،،1ط الشعراء والسلطة،: احمد سویلم) 1(
   دار الفكر المعاصر، ،1ط ،) أعلامھ، فنونھ، أغراضھ،قضایاه(  الأدب الجاھلي :عرفان الأشقر وغازي طلیمات) 2(

  .208 ص ،2002 -ھـ 1422بیروت، لبنان،      
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  . القدیم إلى زمن غیر بعید عنا
وھل صورة الأنا الطاغیة ص ورة متج ذرة وأص یلة، أم أنھ ا اخت راع ش عري ت سرب إل ى           "

  )1( "؟...سائر الخطابات والسلوكیات
العالم، ما دام المدد یأتیھا من فوقھا ومن تحتھ ا، وھ ي             فالأنا الطاغیة قائمة، دائمة في      

أنا جبارة إلى حین سكوت الشعراء والمداحین، لأن الصفقة المبرمة بینھما منتھی ة الأج ل،     
ظھر تقلید ثقافي یخلق فیھ شخص الممدوح، وشخص الم داح، وبینھم ا ص فقة      " ومن قبل،   

  )2("یشتريمتبادلة، فھذا یمدح، وھذا یمنح، وھذا یبیع، وذاك 
      ولم  ا ك  ان الم  دح غرض  ا ش  ائعا ف  ي ال  شعر العرب  ي، إذ ف  تح باب  ھ الأع  شى والنابغ  ة       
الذبیاني، ثم دخل منھ كثیر من الشعراء لتحقیق مآربھم عند أم راء وخلف اء س عوا ب أموالھم             
إل  ى رس  م تل  ك ال  صورة الجمیل  ة لھ  م ولع  ائلاتھم، أدركن  ا ھ  شاشة ھ  ذه العلاق  ة ب  ین بع  ض   

  . شعراءالأمراء وال
      *  *  *  

  :السجن في الشعر الجاھلي - 2
 الكلب ي عل ى بن ي ذبی ان،     أغ ار النعم ان ب ن وائ ل ب ن الح لاج       "       ففي العصر الجاھلي،    

أن ا  : م ن أن ت؟ فقال ت   : فأخذ منھم وسبى سبیا من غطفان، وأخذ عقرب بنت النابغ ة ف سألھا         
 أبی ك، ولا أبق ع عن د المل ك، ث م جھزھ ا        واالله، ما أحد أكرم علینا م ن      : فقال لھا . بنت النابغة 

طف   ان غواالله، م   ا أرى النابغ   ة یرض   ى بھ   ذا من   ا، ف   أطلق ل   ھ س   بي   : وخلاھ   ا، ث   م ق   ال 
  )3("وأسراھم

      ولكن الحذر واجب في مثل ھذه العلاقات التي جعل ت النابغ ة ال ذبیاني یطم ئن لجمی ل         
قبل أن تنقلب إلى الضد، فتل ك  النعمان، فالعاقل من الشعراء من یزن الأمور بمیزان العقل   

العلاقات تقوم على أسلوب الإق صاء والعق اب والف صل م ن جھ ة ال سلطة، وعل ى ال رفض            
  . والتمرد من جھة الأدباء والفنانین والشعراء

 ما ح صل للنابغ ة ال ذبیاني ال ذي وق ع ض حیة ل شائعات ك ادت تھلك ھ، ل ولا              ،      ومن ذلك 
  : )من الطویل (یقول. دبھؤ ستتفادیا لغضب سیلحقھ، وعقوبة، ھروبھ

  
  

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ، 3ط، )قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي : عبد االله الغذامي) 1(
  .93، ص2005المغرب،       

   .143ص : المرجع نفسھ) 2(
  .207، ص مرجع سابق ،)قضایاه، أغراضھ، أعلامھ، فنونھ( الأدب الجاھلي :  و عرفان الأشقرغازي طلیمات) 3(
  .353المرجع نفسھ،  )4(

  )4(وإن خلت أن المنتأى عنك واسع     فإنك كاللیل الذي ھو مدركي
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        وفي ھذا الخطاب، یظھر الشاعر خائفا مما سمع، خائفا مما سیلحقھ من أذى، وھــــو 

  .یبسط یده على منطقة الحیرةیعلم أن الفرار من جرم لم یرتكبھ خطأ فادح، لأن الملك 
، فكم ا اللی ل ذو جب روت    ویكشف البیت مرة أخرى عن معاناة النابغة وتوتره وعجزه         

  .لا یستطیع أن یقف أمامھ، فكذا الملك النعمان
      وكان طرفة ب ن العب د أول ش اعر عرب ي ف تح ب اب ال سجون عل ى نف سھ، وأمثال ھ م ن                   

  )من البسیط( اء مرا، وموجعاالشعراء، وقد ھجا عمرو بن ھند ھج

عبد أحد أشھر الشعراء الأكثر أصالة وخلودا حین رفض كل وس ائل    الویعد طرفة بن          
لم یرد ال شاعر أن یك ون ھ زءة    التھدید والتدجین والانبطاح أمام أمیر یملك القوة والمال، و       

. ھـــــأمام قومھ والتاریخ الذي حفظ منھ ھذا الموقف الشجاع أمام ملك كان یرغب في إھانت
  ):من الوافر(قال ھاجیا الملك 

  
  
  
  
  
  

متلمس مع الأمی ر ال ذي وج د المتع ة ف ي ال صید وال شراب        تلك حال الشاعر، وخالھ ال        
  .والأصدقاء الذین كان یصطفیھم، دون أن یعطي قیمة ومكانة لطرفة ندیمھ

ن ھذا الھجاء للملك، والسخریة من ابن عمھ، سببا كافی ا ف ي قتل ھ، ح ین وق ع ب ین               وكا      
  .رــــات طرفة وعمره صغیــــــ وم)3("المكعبر الذي قطع یدیھ ورجلیھ ودفنھ حیا " أیدي 

  
      *  *  *  

  .53 ص  دت، دار الأدیب، بیروت، لبنان، دط، أصحابھا،تقصائد قتل: عائض القرني) 1(
  .55-54ص ص : المرجع نفسھ) 2(
  .446مرجع سابق، ص  ،)قضایاه، أغراضھ، أعلامھ، فنونھ( الأدب الجاھلي  : و عرفان الأشقرغازي طلیمات) 3(

  اخ ـیا بن الشدیخ ضباع بین أجب    ن لكمـــــــ تدیأبا الجري متى ترجــو
  ذاخـــــــــلا یصلح الملك إلا كل ب    ن أبوك إذا؟ــأنت ابن ھند، فأخبرنا م

  اخــــــقدما، وأبیضھم سربال طب    يــــــ قلت نصر، فنصر كان شرفنإن
  ستاخأاخ نوفي المخازي لكم أس    ل ولا ورقـــــــما في المعالي لكم ظ

  )1( اخـــــــأو قسم اللؤم فضلتم بأشی    راتكمــــــــإذ قسم المجد أكدى في س

  كذاك الحكم یقصد أو یجور    يـقسمت الدھر في زمن رخ
  رـــتطیر البائسات، ولا نطی    ومــــــــــلنا یوم، وللكروان ی

  تطاردھن بالحدب الصقــور    ومھن، فیوم نحــــــسفأما ی
  وقوفا، ما نحل وما نسیـــر    وأما یومـــــــــنا، فنظل ركبا
  رغوثا حول قبتنا تخــــــور    فلیت لنا مكان الملك عمــرو

  )2( دروراة ـــــــوضرتھا مركن     أسبل قادماھا،من الزامرات
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  : والأمويصدر الإسلامالسجن في شعر  -3
، تورد كتب التاریخ والأدب أخب ار ش عراء   )ض(وفي زمن الخلیفة عمر بن الخطاب             

ف  شرب الخم  ر، وق  ذف الن  اس . س  جنھم الخلیف  ة لأس  باب تتعل  ق بتج  اوز الح  دود الإس  لامیة 
ھم س  لوكات یبغ   ضھا الإس  لام وی  دعو الق   ائمین علی  ھ إل  ى ت   سلیط العقوب  ة عل   ى       ؤوھج  ا 

  .لبا للمنفعة ودرءا للمفاسدمرتكبیھا، ج
م ن ذل  ك م  ا ح  صل لل  شاعر أب  و محج ن الثقف  ي ال  ذي أح  ب الخم  رة وش  ربھا وأح  سن          

للع سقلاني،  ) الإص ابة ف ي تمیی ز ال صحابة    (وصفھا، وحد علیھا سبع مرات، كما ج اء ف ي       
كما ابتلي بالتعرض للنساء في زمن الخلیفة عمر بن الخطاب، فنفاه إلى جزیرة حضوضى 

ن  ھ اس  تطاع أن یف  ر م  ن حارس  ھ لیلح  ق ب  سعد ب  ن أب  ي وق  اص ف  ي ح  رب     أحرین، إلا ب  الب
  .وأنا، واالله لا أشربھا أبدا: وقال لھ. لن أحدك: القادسیة، وحین أعجب بھ سعد قال لھ

  ):من الطویل(ومن قصائده في السجن       

وفي العصر الأموي، أبقى الخلفاء والولاة والق ادة ص لتھم بالأدب اء وال شعراء، ون الوا             
نصیبھم من المدح الذي استحقوه مقابل أموال كثیرة دفعت للشعراء الذین فضلوا أن یكونوا 

  .لتي امتلكت المجد والسؤدد عبر الثناء والمدحالصوت الصدى لھذه النخبة الحاكمة ا
      وق  د ج  رى ك  ل ذل  ك ب  شراء ذم  م ھ  ؤلاء ال  شعراء، وتوظی  ف م  ن ل  ھ الق  وة البلاغی  ة      
كالحجاج بن یوسف الثقفي وزیاد بن أبیھ، وق د أبان ا ع ن ق درة ف ي ال سلطة والبی ان، وك ان                 

  . من الناس تخافھماالھما من الحزم والعزم والدھاء ما جعل كثیر
      ولما كان عصر بني أمی ة ع صر ص راع دام اثنت ین وت سعین س نة، وھ ي الفت رة الت ي           
حكمھ  ا الأموی  ون، ك  ان م  ن أھ  م م  ا اھت  دى إلی  ھ ھ  ؤلاء الخلف  اء والق  ادة وال  ولاة ض  رورة   

 في المساجد الكبرى بدلا من مساجد العشائر البعیدة عن السلطة، من ذلك ما    اجتماع الناس 
 م ساجد  وعت ھ بأبع اده ور الذي سیحجب  سیھتم بتوسیع المسجد " الذي  فعلھ زیاد بن معاویة   

العشائر الخاصة التي ھي مجرد اجتماعات، لكنھا صعبة المراقبة، وغالبا ما تكون مناوئة         
  )2( ".للسلطة

   یعلنون برامج الدولة،-كل بطریقتھ وأسلوبھ -   كان الشعراء والخطباء في ھذا العصر    
  
   دار قباء للطباعة والنشر  دط،،)عصر صدر الإسلام وبني امیة(سات في النص الشعري درا:  بدويهعبد) 1(

  .9 ص دت،القاھرة، مصر، والتوزیع،      
  .31، ص1976 معھد الإنماء العربي،بیروت، لبنان، ،1ط تكون الكتاب العربي،: فرونسو زبال) 2(

  وأصبح مشدودا علي وثــــــاقیا    ن تطعن الخیل بالقناأكفى حزنا 
  )1(مصارع من دوني تصد المنادیا      عناني الحدید، وأغلقت إذا قمت
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  . االله في الأرضویدعون إلیھا، من خلال خلق نموذج من الحكام یمثلون خلیفة 
ي  الشعراء إلیھ، ولكن جریرا لما حظوكان الخلیفة عمر بن عبد العزیز ممن لا یقرب      

 لیفة، كان الصوت الحاكي لكثیر من الفقراء ال ذین ع صف بھ م الج دب، وخ رج        بمقابلة الخ 
  )1("خرجت من عند رجل یقرب الفقراء، ویبعد الشعراء: " من عند الخلیفة راضیا، قائلا

ففي ق صة ال شاعر م ع    .  للمدیح السیاسي عند الفرزدق جانباه، السلبي والإیجابي  وكان      
 ف ي الط واف وس عى إل ى     -موس م الح ج  –فقد رغب الخلیف ة    . ھشام بن عبد الملك خیر مثال     

م ا ك ان عل ي ب ن الح سین الملق ب ب زین العاب دین          الحجر الأسود، فمنع ھ الزح ام، فی      التماس
م ن ھ ذا؟ ف أنكروا    : لى ذلك الحجر الأس ود، وس أل ھ شام الن اس    یحظى بكل الدعم وصولا إ  

  ):من البسیط(معرفتھ، لكن الفرزدق أسرع وأجاب وأنشد 

  ):من الطویل(فأثارت القصیدة غضب ھشام وأمر بحبس الفرزدق، فھجاه بقولھ 

        )2(      فأطلق سراحھ في الحین خوفا من التمادي في ھجائھ
      وت  شھد كت  ب الأدب والت  اریخ ع  ن الع  صر الأم  وي أن كثی  را م  ن ال  شعراء أدخل  وا        

لا یتج اوزه  مختلف ة، منھ ا ان الدول ة الأموی ة وض عت خط ا أحم ر یج ب أ           السجون لأسباب   
 مقدس ون، محترم ون وأي ھج اء    -اأصولا وفروع– من كان، فالدین مقدس، والخلفاء  كائن

  .یمسھم یوجب سجن صاحبھ
      ولأسباب أخرى، سجن الأعشى ھمذان، ووضاح الیمن الذي تدرج بھ غزل ھ وت شبیبھ           

  ).أم البنین(ة الخلیفة الولید بن عبد الملك بالنساء إلى أن طال زوج
، م ن ذل ك أن ال  شاعر         وك ان الھج اء ال  سبب الأكث ر ف ي ال  زج بال شعراء إل ى ال  سجون      

 قد ھجا محمدا بن ھشام بن المغی رة خ ال     -وھو المشھور بالغزل واللھو والصید    –العرجي  
 دام ل ھ ولای ة، فبق ي ت سع      أبی ات، فأق سم ال والي أن لی سجننھ م ا          ةھشام بن عب د المل ك بثلاث        

  ):من الوافر(ولھ شعر مشھور . سنوات في السجن حتى مات فیھ
  
   دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،،1ط ،)رقة الصیاغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر(جریر : عبد المجید الحر) 1(

  .73، ص1998 -ھـ 1419     
       دار الكتاب العلمیة، بیروت،، 1 طسدي الشاعر السیاسي،الكمیت بن زید الأ: مامون بن محي الدین الجنان) 2(

  .80، ص1994 -ھـ 1414لبنان،      

  رم ـــــوالبیت یعرفھ والحل والح    ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ

  ھاـإلیھا قلوب الناس یھوي منیب    ة والتيــــــأتحبسني بین المدین
   وعین لھ حـــــــولاء باد عیوبھا    دـــــیقلب رأسا لم یكن رأس سی
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      *  *  *  
  :السجن في الشعر العباسي -4

والأدبی ة عموم ا، ح الات     ،ك ة ال شعریة خ صوصا    وفي العصر العباسي، سجلت الحر          
  .كثیرة من دخول الأدباء إلى سجون الخلفاء والقادة، لا تختلف أسبابھا عما ذكر سابقا
  .      فللدولة أسلوبھا الصارم في التعاطي مع الخارجین عن القانون، والآداب العامة

ھ  ا وولاتھ  ا تطل  ب ولاء        إن الدول  ة العباس  یة، ف  ي ك  ل مراح  ل وجودھ  ا، وعب  ر خلفائ   
الآخرین، والولاء لا یكون إلا واحدا، أما أن یكون ل ھ وجھ ان، ف ذاك م دعاة إل ى الفوض ى              

فھ ي  . التي تجلت في طبیعة العلاقة التي مارس ھا الخلف اء م ع كثی ر م ن ال شعراء والكت اب               
سرة  ما دامت بنیة الأ، تبحث عن النظام والانسجام الذي لا یمكن أن یكون     ،عبر مؤسساتھا 

الحاكمة خصوصا لیست عربیة في أكث ر حالاتھ ا، كم ا أن بنی ة الاقت صاد والع سكر لی ست          
  . مع الأھداف التي یفترض أن تكون علیھا الدولة العباسیةعل توافق

 أنھم لم ی سمحوا بال دخول   ،      كان النظام الذي أوجده العباسیون في علاقتھم مع الشعراء  
ف اء م ع بع ض ال شعراء ال ذین ی دخلون مفاص ل الق صور         لأي كان، وإن تساھل ھؤلاء الخل    

  .ومؤسساتھا، وذلك اعتراف لقیمتھم وإعلاء لمنزلتھم وتوظیف لقدراتھم وطلب لخدماتھم
عصر حری ة ف ي ك ل ش يء، حی ث أطل ق فی ھ الن اس لأنف سھم          "      وكان العصر العباسي  

 لم یح رم منھ ا إن سان،    حریة التمتع والتلذذ حتى شاعت الحریة شیوعا كبیرا إلى درجة أنھ        
  )2("ولا جھلتھا نفس من المؤمن إلى الزندیق ومن الغني إلى الفقیر

        من ذلك أن الخمرة أصبحت شیئا عادیا، وواقعا یلاحظ في المدن وحواشیھا، خاصة 
  
  اما مجموعة مقالات نشرت في مجلة الھلال منذ ثمانین ع(المشاھیر والسجون : عائض بن عبد االله القرني) 1(

   ، اعتنى بنشرھا سلیمان بن صالح الخراشي، وقدم لھا فضیلة الشیخ الأدیب عائض بن عبد االله القرني،)تقریبا     
  . 42، ص 2003 -ھـ 1424المملكة العربیة السعودیة،  دار ابن الأثیر، ،1ط     

     ،)ھـ232 -ھـ132(اسي الأول مظاھر المجتمع وملامح التجدید من خلال الشعر في العصر العب: مصطفى بیطام) 2(
  .82-81، ص ص 1995، الجزائر، د م ج       د ط،

  داد ثغرــــــــلیوم كریھة وس    أضاعوني، وأي فتى أضاعوا
  ريـوقد شرعت أسنتھم لنح    ایاـــــــــوخلوني ومعترك المن
  ولم یك نسبتي في آل عمرو    طاـــــــكأني لم أكن فیھم وسی

  بريـــــــألا الله مظلمتي وص    ومـــــجرر في الجوامع كل قأ
  سینجیني، فتعلم كیف شكري    عسى الملك المجیب لمن دعاه
  )1(واجزي بالضغینة أھل ضري     فاجزي بالكرامة أھــــــل ودي
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كانت عامرة ببیوت القیان التي أصبحت ف ي ھ ذا الع صر كالأندی ة یق صدھا      "أن بغداد التي  
 عشاق الخمرة، ومحبو الجواري والغلمان من كل حدب وصوب، ناھیك عن بیوت أخ رى      

  )1("شعراء فیھا بحبھم ولھوھم ومجونھمكانت لیالیھا كلھا أعراسا یحتفل ال
 كانت قصور الخلفاء التي فتحت أبوابھا للشعراء ال ذین تحول وا إل ى      ،      وعلى ھذا النحو  

 یستمتعون بما لذ وطاب من خمور معتقة ونساء جمیلات جلبن م ن ك ل مك ان، وق د           ىندام
  .جمعن بین الظرف والغناء

جن، أبو دلامة الذي وجدتھ الشرطة یتمایل في       ومن قصص الشعراء الذین أدخلوا الس     
ت ال دجاج،  ی  مشیتھ فخرقت ثیابھ، ولما عرض على أبي جعفر المنصور أمر بحب سھ ف ي ب            

 فكت ب إل ى الخلیف ة    ا طل ب م ن ال سجان دواة وقرطاس     -وقد عل م حال ھ  –ولما أفاق من نومھ    
  ):من الوافر(مستعطفا 

  
  
  

        
  
  

                    
  

 جانب  اه الإیج  ابي -عموم  ا-      وال  شاعر ف  ي الق  صیدة مق  ر بذنب  ھ، ولمث  ل ھ  ذا الاعت  راف  
وقد یكون ذلك سببا مقنع ا  . الحاكم، أو المكلف بالأمر   والسلبي، فقد ینجو المذنب من سلطة       

وذاك ما كان مع الشاعر . لتسلیط العقوبة المستحقة على الشاعر، ولو وصل الحد إلى القتل
  .، یعاقب علیھا شاربھا وعاصرھا وحاملھا وبائعھام الشرعاسأبي دلامة، لأن الخمرة، ب

الذي أحاط نف سھ بكثی ر م ن ال شعراء ال ذین            كان ھارون الرشید أحد الخلفاء العباسیین   
  اتخذ"مدحوه وجعلوه الخلیفة النموذج في الحرب والسلم، وفي الحزم والعزم، من ذلك أنھ 

 قراره ضد البرامكة حین ترنم أمامھ مغن بأبیات لعمر ب ن أب ي ربیع ة تح ث عل ى الح سم،              
     )3(" ئھفقتل وسجن ونكب أعوانھ الذین ما كانت نفسھ ترتاح لوجاھتھم بإزا

  
  .172، ص 1971 دار المعارف، القاھرة، ،7ط الفن ومذاھبھ في الشعر العربي،: شوقي ضیف) 1(
  ،   )ھـ232 -ھـ132(مظاھر المجتمع وملامح التجدید من خلال الشعر في العصر العباسي الأول : مصطفى بیطام )2(

  .129مرجع سابق، ص      
  .219راءة في الأنساق الثقافیة العربیة، مرجع سابق، صالنقد الثقافي ق: عبد االله الغذامي)3(

  وحرقت سـاجيعلام حبستني     أمیر المؤمنین، فدتك نفســــي
  كأن شعاعھا لھب الســـــــراج    أمن صفراء صافیة المـــــزاج
  لقد صارت من النطف النضاج    وقد طبخت بنار االله حتــــــــى
  إذا برزت ترقرق في الزجـــاج    تھش لھا القلوب وتشتھیـــھا
  كأني بعض عمال الخــــــــراج    أقاد إلى السجون بغیر جـــرم

  ولكني حبست مع الدجــــــــاج    بست لكان سھـلاولو معھم ح
  )2(بأني من عقابك غیر نـــــــــاج     وقد كانت تخبرني ذنوبـــــــي
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 وش عرا، أب و   ا م نھج حی اة، وس لوك    مع ھ جلسوا إلی ھ، وإن اختلف وا        ومن الشعراء الذین  
 م ن (س تقامة ح ین ان شده ھ ذه الأبی ات      ، ودع اه إل ى الا  ف الأول وعظ ھ  . العتاھیة وأبو ن واس   

  :)السریع
  
  
  
  

      أما أبو نواس، فھو الندیم المفضل للرش ید وابنی ھ الأم ین والم أمون، وك ان غی ره م ن                  
ن الحباب، ومطیع بن إیاس، وحماد الراویة، وحم اد عج رد،   الشعراء المجان أمثال والبة ب  

یجلسون إلى الخلفاء ویستمتعون بتل ك الجل سات، ومث ل ھ ذا دلی ل آخ ر عل ى خ رق الآداب             
 سیاس ة الق صور، لك ن ت سامح الخلف اء وأبن ائھم ف تح الب اب عل ى ك ل قی ل             لم تلتزم بھ ا   التي  
د، قد أصبح مح ل ح دیث الن اس ف ي      أن أبا نواس في علاقتھ بھارون الرشی   ،من ذلك  ،وقال

 ولم یخرج منھ إلا بعد وفاة الرشید، وأص بح  ،بغداد وخارجھا، وھو ما جعل الشاعر یسجن  
  .بعد ذلك ندیم الأمین لسنوات طوال

 إل ى مج الس الل ذة، وال شھوات المحرم ة الت ي            می الا  - قب ل زھ ده    -      وكان أبو العتاھیة    
را في عتب ة إح دى ج واري المھ دي ال ذي است شاط       طغى أمرھا في الكوفة، وكان یقول شع 

 ثم شفع لھ یزی د ب ن من صور الحمی ري خ ال المھ دي، فأطلق ھ ث م          ، فأمر بحبسھ  ،منھ غضبا 
  .سجنھ الرشید

 في ال سجون،  -خصوصا- والشعراء -عموما-      وكانت الزندقة عاملا آخر للزج بالناس  
ان ا لمح اكمتھم، وم ن ثبت ت عل یھم      من ذلك مثلا أن المھدي تعقب الزنادقة ون صب لھ م دیو        

من البصرة ) م783/ ھـ167 -(    بن عبد القدوس   الزندقة، یصلب لتوه، حینئذ نفر صالح       
إلى دمشق، ویظل مستترا بھا مدة، ثم یقبض علیھ، ویلقى بھ غیاھب السجن ببغداد انتظارا    

  )من الطویل(یقول . لمحاكمتھ، ویصور مشاعره وھو في السجن

 
  
  .98 ص ،1986 -ھـ 1406 لبنان، دار بیروت،دط،  دیوان أبو العتاھیة،) 1(

  مصیرا أنت صائرهصاروا     مـــــــأین الملوك، أین غیرھ
  رهـــــــوالمستعد لمن یفاخ    ھـــــــــــیا مؤثر الدنیا بملذات

  )1(ره ــــــــدنیا فغن الموت آخ    نل ما بدا لك ان تنال من الد

  فلسنا من الأحیاء فیھا ولا الموتـــــــى    نیا ونحن من أھلھاخرجنا من الد
  لھ حارس تھدا العیون ولا یھــــــــــــدا    طوى دوننا الأخبار سجن ممنــع
  من الناس، لا نخشى فنغشى ولا نغشى    قبرنا، ولم ندفن، فنحن بمعـــــزل
  قد فارقوا الدنیـــــــامقیمین في الدنیا و    ألا أحد یأوي لأھل محلــــــــــــــة
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ك بع ض  وكان للحضارة في العصر العباسي جوانب بھج ة، ولھ ا س لبیاتھا عل ى س لو                 
نھ شاع خروج تام عن التقالید التي رس مھا ال دین الإس لامي    ب، من ذلك، أ  الأفراد من الشبا  

قب  ل ھ  ذا فانت  شرت الزندق  ة الت  ي ھ  ي مفھ  وم یت  ضمن إنك  ار التوحی  د والنب  وات والكت  ب         
  .السماویة، واعتقاد مذاھب الفرس والھند من الوثنیة والمنویة والبوذیة

مجتمع العباسي، وھو التساھل ف ي   كما كان التخنث علامة أخرى من علامات فساد ال              
 وف ي  ، وال سلوك ، والت شبھ بالن ساء ف ي الح دیث      ،مظاھر الرجولة والمیل كثیرا إل ى اللیون ة       

  .اللباس أحیانا
ك ان ب شار ب ن ب رد أح د مج ان الع صر العباس ي، م ستھترا ب شعائر ال دین، وق د ن  سب                   

ص  حابھ، وم  ا زال ی  شرب م  ع بع  ض أوالإلح  اد، وال  شعوبیة، والف  سق الن  اس إلی  ھ الزندق  ة 
  .الخمر في الأماكن العمومیة، وھو ما أدخلھ السجن

، وق د أغ اض الن اس التف اف     وكان نموذج ا للمعارض ة ال سیاسیة ف ي الع صر العباس ي               
  .وحضورھن مجالسھ رغم قبح وجھھ، وسلاطة لسانھ النساء حولھ،

على الفسوق والفجور وكان المھدي یغضب لتصرفات بشار، وفھم أنھ یحرض الناس       
  . وكان یھاجم الملوك ویدعو إلى الشورى وینتقد المھدي نفسھ. وقذف المحصنات

  ):من البسیط(وقد اختلف في مقتل بشار، ففریق یرجعھ إلى ھذین البیتین       

   ): السریعمن(وفریق یرجعھ إلى 

  
      *  *  *  

  
  
  . 396، دار المعارف ، مصر، دت، ص 5ي الأول، طالعصر العباس: شوقي ضیف) 1(
  ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتة،1ط أھمیة التراث في مھمة النقد،: محمد أحمد وریث) 2(

  .62، ص 1987     ج ع ل ش إ ع، 
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا) 3(

  )1(ولم یعرفوا غیر التضایق والبلــوى     كأنھم لم یعرفوا غیر دارھـــــم

  ن داودـإن الخلیفة یعقــوب ب    بني أمیة ھبوا طــــــــال نومكـــم

  )2( دوـــخلیفة االله بین الزق والع    ضاعت خلافتكم یا قوم فالتمسوا

  ــــانـیلعب بالدبوق والصولجــ    ي بعماتـــــــــــــھـــــة یزنــــــخلیف

  )3( الخیزران حرودس موسى في     نا االله بھ غیــــــــــــــرهـــــــــــأبدل
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  :السجن في الشعر الأندلسي -5
الجمیل ة م  ن الأن  دلس، البعی دة ع  ن الجزی  رة العربی ة بك  ل طبیعتھ  ا          وف ي تل  ك الرب  وع  

القاسیة، كانت بدای ة الم سلمین م شرقة، فق د جاءوھ ا ف اتحین، لا غ ازین، ناش رین دی ن االله                    
  .الذي شع نوره على كل اسبانیا والبرتغال ثمانیة قرون كاملة

 فمشوا في مناكبھ ا، وأس سوا         لقد یسر االله السبیل للمسلمین الذین جعلوا الأرض ذلولا،    
لأنفسھم ملكا استمر مع ھ التمك ین ل دین االله، بف ضل رج ال ان ضموا إل ى كتائ ب ط ارق ب ن             

  .زیاد، وموسى بن نصیر
جمعت من أشتات المن افع، وأن واع المراف ق،    "      لقد وجد ھؤلاء الفاتحون أمامھم أرضا  

 فك ان واج بھم أن یملأوھ ا    )1(.. " .وطیب المزارع، وكثرة الثمار، وثرارة المیاه وعذوبتھا  
  .قرآنا وحدیثا وعدلا وعمرانا

 تراوح ت ب ین الق وة وال ضعف،     ، ق د م ر بمراح ل   ،      كان وج ود الم سلمین ف ي الأن دلس       
/ ھ  ـ138 -ھ  ـ 95(والع  زة والھ  وان، وال  صعود والھب  وط، وكان  ت ب  دایتھا ع  صر ال  ولاة     

  ).م1492-م1237 /ھـ898-ھـ635(، وآخرھا دولة بني الأحمر )م755-م714
وفي تلك المراحل، شید الم سلمون ح ضارة لتك ون علام ة عل ى تف وقھم وتمك نھم م ن                 

ولما وصل البناء إل ى تمام ھ،     . مختلف العلوم، شھد لھا القاصي والداني، والعدو والصدیق       
بدأ في السقوط، وكان آخر حلقاتھ المشینة ما كان من حال المسلمین بین إقدام وإحجام، في     

  .قت كانت غرناطة قد حاصرتھا جیوش فردیناند، لیقع الاستسلام والتسلیم والانسحابو
      وق د ش ھد أمی ر ال شعراء أحم د ش وقي عل  ى ذل ك ح ین نفت ھ ال سلطات الإنجلیزی ة إل  ى            

  ):من الخفیف(یقول . إسبانیا

  

  

  
  
  

 وكان آخر ما صرح بھ أبو عبد االله، آخ ر مل وك غرناط ة، وھ و ی سلم مف اتیح المدین ة                    
  ھذه المفاتیح ھي آخر ما بقي من سلطان العـــــرب"لرابع، وإیزابیلا، إلى الملك فردیناند ا

  
  ،1976 -ھـ 1396، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، 2ط الأدب العربي في الأندلس،: عبد العزیز عتیق) 1(

  .30      ص
  .50، ص2006 -ھـ 1427، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2، ط4-1الشوقیات : احمد شوقي) 2(

  مشت الحانفات في غرف الحمـــــــــراء مشي النعي في دار عرس

  سدة الباب من سمیر وأنــــس    فضتھتكت عزة الحجاب و

  خسـباعھا الوارث المضیع بب    ومفاتیحھا مقالیـــــــــد ملك

  )2(ـــس ـلمشت، ومحسن لمخــــــ    رب بان لھادم، وجمــــــوع 
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إسبانیا خذھا، فقد أص بح ل ك ملكن ا ومتاعن ا وأشخاص نا، كم ا ق ضت م شیئة االله تع الى،             في
  )1( ."فتقبلھا بالرأفة التي وعدت بھا، والتي ننتظرھا منك

  ):من البسیط(قال .  مثل ھذا كان الشاعر ابن العسال یحذر الناس منھومن      

  

      *  *  *  
  :بدایات شعر السجون في الأندلس -6

في من اطق س اخنة، ك التي     تحول الأدیب إلى سیاسي، والسیاسي إلى أدیب    أنلا شك،         
كان  ت علیھ  ا أق  الیم الأن  دلس المختلف  ة تف  رض علیھم  ا م  سؤولیات كبی  رة، كثی  را م  ا ت  ؤرق   

  .الأدباء دخلوا السجونوالجمیع، من ذلك مثلا أن كثیرا من الشعراء 
تجرب  ة ال  سجن ف  ي ال  شعر   (لق  د أح  صت الكاتب  ة رش  ا عب  د االله الخطی  ب ف  ي كتابھ  ا            

ع  ین ش  اعرا زج بھ  م ف  ي س  جون أغم  ات، وقرطب  ة ودار الأش  رف   وأربةخم  س) الأندل  سي
وإن كثی  را م  ن ال  شعراء ال  ذین تحول  وا إل  ى وزراء وحج  اب، ط  التھم   ...بإش  بیلیا وطلیطل  ة

الم ؤامرات الت  ي ھ  ي ش يء طبیع  ي ف  ي ق صور الخلف  اء، خاص  ة أن عناص ر كثی  رة ت  سھم     
  . بطریقة أو بأخرى في الفتن التي تأتي على كل شيء

تل ك العناص ر، الم رأة الت ي ك ان لھ ا ن صیبھا م ن ال شعر، والظ رف، ومخالط ة                   ومن        
فإن ظھور القصائد في مدح النساء، " الرجال، من ذلك ما كان للشعر من دلالة اجتماعیة،    

قد یدل على ما كان لھن من سلطة واسعة في الحی اة الإداری ة، وق وى المرابط ون بإس بانیا                
  )3( ."ارالشعور باحترام المرأة ربة الد

فق  د اس  تولى الن  ساء عل  ى الأم  وال، وأس  ندت إل  یھن الأم  ور،       " وم  ن جھ  ة أخ  رى،         
وصارت كل ام رأة م ن أك ابر لمتون ة، وم سوتة م شتملة عل ى ك ل مف سد وش ریر، وق اطع                  

  )4( ."سبیل، وصاحب خمر وخمارة
  
  . 127الأدب العربي في الأندلس، مرجع سابق، ص : عبد العزیز عتیق) 1(
  .101ص : رجع السابقالم) 2(
  ، 1981، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 6، ط)عصر الطوائف والمرابطین(تاریخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس) 3(

  .31      ص 
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا) 4(

  قام بھا إلا من الغلـــــــطفما الم    یا أھل أندلس، حثـــــــــوا مطیكم
  ثوب الجزیرة ینسل من الوسـط    الثوب ینسل من أطــــرافھ وأرى
  )2( كیف الحیاة مع الحیات في سقط      من جاور الشر، لم یأمن عواقبھ
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ومن الشعراء الذین عرفوا ذل السجن، وتقلب الأیام، وشماتة الناس، وبعد الأصدقاء،                 
   والمعتمد بن عباد، ویحي بن الحكم الغزال، وابن الأبار الذي نفي إلى بجایة، إبن زیدون،
  .، وفیھ جانب من سیرتھ بین الأندلس وبجایة)إعتاب الكتاب(وفیھا كتب 

لق د ارتبط ت حی  اة ھ ؤلاء ال شعراء وغی  رھم بالعم ل ال سیاسي، وق  ربھم م ن أص  حاب              
وھ و م ا جع ل    . ن المكائ د والدس ائس  القرارات في مختل ف ق صور الأن دلس، ف ي أج واء م             

الشعراء طرفا أساس یا ف ي تل ك المع ارك، ف دفعوا ثمنھ ا، وكان ت قص صھم كق صة العزی ز                  
  .الذي ذل

 ذو المواھ ب والمط امح المتوثب ة ف ي ش ؤون ال سیاسة، وھ و لا        – مثلا   –فابن زیدون         
ل شاعر ال ذي   یزال ابن العشرین، استطاع أن یكسب ود اب ن جھ ور ال ذي اعت رف بجمی ل ا             

  .مكنھ من السلطة
زداد نج م اب ن زی دون ص احب ال وزارتین س طوعا وش ھرة،        ا جھ ور،   آلوفي قصور       

بعد أن ارتبط اس مھ ب ولادة بن ت الم ستكفي ذات النزع ة الأموی ة، لكن ھ واج ھ خ صما ك ان                
فاتسعت دائرة الحسد والغیرة، وبدأت الوشایات تفعل فعلھا لتصل   ... شریكھ في حب ولادة   

إلى آذان آل جھور، لیتحول ابن زیدون من فراش العز إلى غیاھب السجون مع المجرمین   
  .م1040 -ھـ 432واللصوص في أوائل سنة 

وتكشف تجربة السجن عند ابن زیدون عن تبدل حالھ، فقد ھوى من أعلى، وخسر م ا         
  ):من الطویل(یقول . إذ مكث في السجنجمع من سلطة وسؤدد، وجاه لم ینفعھ، 

   ):من البسیط(یقول . وأثناء كل تلك التجربة القاسیة، راح یستعطف ابن جھور      

  

  وفي الدیوان، قصائد كثیرة تصف حالھ من داخل السجن، وفیھ مدح كثیر لابن جھور       
  
  .86، ص1998 -ھـ 1418، دار صادر، بیروت، لبنان،1ط دیوان ابن زیدون،) 1(
  .151-149المرجع نفسھ، ص ص ) 2(

  )1(ط  ــــأسیرا، وإن لم یبد شد ولا قمـ    مئون من الأیام، خمـــــس قطعتــــھا

  قد یودع الجفن حـــد الصارم الذكر    إن طال في السجن إیداعي، فلا عجب
  غیري، یحملنـــــي أوزارھا وزري    ــــرھاما للذنوب التي جائي كبائــــــــ

  ففیم أصبحت منحطا إلى العثـــــــر    قد كنت احسبني، والنجم في قــــــرن
  لا عذر منھا، سوى أني من البشر    ھبني جھلت، فكان العلق سیئــــــــــة
  )2(ر دون القول، بمقبول من العــــــــذ    لك الشفاعة، لا تثنــــــــــــــى أعنتھا



 26

لى الوزیر أب ي  الذي لا یرق لحال صاحبھ أبدا، لینتقل بعدھا إلى نقل أساه وشكواه ومدحھ إ       
  ):مجزوء المدید(یقول . حفص بن برد

  
  
  
  
     

ھ  ا ال  شاعر المعن  ى م  ن ق  رارة س  جنھ، وفیھ  ا فل  سفة كثی  رة    والق  صیدة زف  رة ح  ارة ینفث "   
فالنی ة  . سجنوحكمة، وإحساس بالمعاناة التي م صدرھا الع ذاب الج سماني والنف سي ف ي ال               

كانت مبیتة للكید لھ أسوأ كید، والانتقام من ھ أب شع انتق ام، فق د تع رض لآلام ج سمیة زادت ھ                
  )2("والعوادھموما على ھموم، حتى أن الحاكم منع عنھ الزوار 

 فخاط ب م رة   ، نجده في ھ ذه الح الات ال صعبة یح اول أن یبع د التھم ة ع ن نف سھ                ،لذا      
أخرى ابن جھور یستعطفھ، ویمدحھ، لك ن دون ج دوى، فالتف ت إل ى أم ھ، موظف ا ق صص            

  ): من الطویل(قال . القرآن الكریم، دفعا للأسى، وجلبا للأمل

  

ول  م یك  ن المعتم  د ب  ن عب  اد بمن  أى ع  ن الدس  ائس الت  ي تح  اك داخ  ل الق  صور وم  ن              
ویب  دو أن المعتم  د اس  تنام ع  ن المج  د وع  اد  "ارجھ  ا، فلق  د م  ر بتجرب  ة رھیب  ة، ع  صیبة،  خ

 ب ھ، وكبل ھ اب ن    فأط احوا سیرتھ الأولى إلى العبث والمجون، فاسخط ذلك قادة الم رابطین،         
  )4( ".، واقتاده مع أسرتھ إلى إفریقیا حیث قضى كمدا في أغماتتاشفین
ھ ـ  484فجع بمقتل ولدیھ یزید الراوي بقرطب ة ع ام   وكان أثناء وجوده في السجن قد ت          

قال من . وفتح المأمون، وكان من قبل ملك إشبیلیا تخضع لھ الأقالیم كما تخضع لھ الرقاب      
  ):من الطویل(قال . سجنھ، بعد أن أفرج عن جماعة من المفسدین جاءوا لتودیعھ

  
  

  

  .83-81، ص ص السابق المرجع) 1(
  ، ص ص1978مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، سوریا، ، 3طعر الأندلسي، ملامح الش: عمر الدقاق) 2(

     183-185.  
  .160مرجع سابق، ص: دیوان ابن زیدون) 3(
  .168مرجع سابق، ص ملامح الشعر الأندلسي، : عمر الدقاق) 4(

  یجرح الدھر ویاسو    ما على ظني بـــــــاس
  ء، على الآمال یاس    ربما أشرف بالمــــــــر
  ل، ویردیك احتراس     ولقد ینجیـــــــــك إغفا

  )1(فللغیث احتبـــــــاس     محبوساأمسیتولئن 

  !ي؟ــــــــــــألم ترك الأیام نجما ھوى قبل    مالك والھا؟! انـــــــأمقتولة الأجف
  طوت بالأسى كشحا على مضض الشكل    رةـــــــــــ، لست أول ح أقلي بكاء

  )3( إلى الیم، في التابوت فاعتبري واسلــي    أن رمت بھوفي أم موسى عبرة 
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 وان بكاملھ  ا ش ھادة، عل  ى ان الل صوص والمج  رمین ق د طغ  وا ف ي ال  بلاد،    والق صیدة        
  .السجن وسیلة من وسائل الردع، یكون القضاء والشرطة عاملین أساسیین في تنفیذه

 للمل وك والأم راء   -أي س لطة –ومن جھة أخرى، تكشف القصیدة عن امتھان السلطة               
والوزراء، بل، وفي ذلك إمعان في الانتقام من رجل أسر وھو في آخر العق د ال سادس م ن       

قال من سجنھ قصائد تفیض لوعة ویأسا، وح رارة ت أثیر،   .  وبیلاعمره، أخذتھ الھموم أخذا 
  ):من البسیط(قال . ، خاصة أن بعض أبنائھ جاءوه لتھنئتھ یوم العیدوصدق عاطفة

والعید عند المسلمین وغیرھم، مظھر من مظاھر الفرح والسرور، وتلاق بین الن اس                
وھ  و عن  د بع  ض ال  سیاسیین فرص  ة للتط  اول والانتق  ام  . وت  سامح وت  زاور، وتب  ادل للھ  دایا 

  .لكشف المعایب إلى حد القتو
   فقد سجنھ المنصور بن أبي عامر لتأییده ابنھ عبد صبغ عیسى بن الحسنأما أبو الأ      

 أماكن اللھو التي ألفھا، -وھو في سجنھ–فقد فارق . االله في الخروج عن طاعة أبیھ وحكمھ
  ):فــــالخفیمن (فراح یتذكرھا، ویتأسف لحالھ، وقد لفھ الخوف، وھو داخل سجنھ یقول 

  
  
  
  تجربة السجن في الشعر الأندلسي، دط، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات : رشا عبد االله الخطیب) 1(

  .61     العربیة  المتحدة، دت، ص
  ر المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ، دا1ط قراءات في الشعر الأندلسي،: صلاح جرار) 2(

  .144-143، ص ص م 2007 -ھـ 1427     

  لقد آن أن یفنى، ویفتى بھ الخد    أما لانسكاب الدمع في الخد راحة
  علي قیود لم یحن فكھا بعـــــــد     أغمات وألتوتتخلصت من سجن

  سعادتھ، إن كان قد خانني سعد    فھنئتم النعمى ودامــــــــــــــت لكم
  )1(والله في أمري، وأمركم الحمـــد     خرجتم جماعات وخلفتم واحـــــدا

  فساءك العید في أغمات مأسورا    روراـــفیما مضى كنت بالأعیاد مس
  راـ قطمی یغزلن للناس، ما یملكن    ةــــــار جائعـــترى بناتك في الأطم

  راــــــمكاسی أبصارھن حسیرات     ةــــــــوك للتسلیم خاشعـــبرزن نح
  وراــــــــوكاف كأنھا لم تطأ مسكا     ةــــــیطأن في الطین والأقدام حافی

  را ـــــــــ تفطی فكان فطرك للأكباد    أساءتھأفطرت في العید، لا عادت 
  وراـــــــ ومأم ھر منھیافردك الد    لاـــــقد كان دھرك، إن تأمره ممتث

  )2(ـــــــــرورا غ م فإنما بات بالأحلام    من بات بعدك في ملك یســــــر بھ

  أنس والوحش والسماء والماء    لیت شعري، كیف البلاد وكیف الـ
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 عند كثیر من الشعراء محل وصف، فھ و یختل ف م ن جھ ة         - كمكان -فقد كان السجن          
ھ، وظلمت ھ، وب رده،    ب ضیق فلطالم ا ك ان ھ ذا المك ان    . إل ى أخ رى، وم ن س لطة إل ى أخ رى      

ن ة ب ین حاض  ره   فیلج أ ال  شاعر إل ى المقار  . ھ، یثی ر الرع  ب ف ي ال نفس   ظ  اوات ساخھ، واكتظ 
  . وماضیھ، لیدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبھ، فیطیل الاستعطاف والشكوى

  ):من الطویل(      یقول ابن شھید یشكو المكان والزمان والسجان 

      ویكشف مثل ھذا الشعر، عن تعاون وثیق بین المك ان وال سجان عل ى أب ي ع امر اب ن             
ھ، ویفك عن ھ ھ ذا الح صار المھ ین للوص ول      شھید، وھو یتطلع إلى المكان الغائب لیلتحم ب     

  . إلى الأفق الأرحب المتحد مع الفتیان
      وتلك أمنیة ال شاعر إل ى أص حابھ، وق د خلفھ م م ن بع ده ف ي ظ روف غی ر ظروف ھ إذ                   

  . كانت ظروفھم أحسن قیاسا بما ھو فیھ
 فك ل  .دائم ا مح اولات لن سف المك ان وفت ق ح دوده، وتجاوزھ ا         "       وقصائد السجن ھي    

بیت من الشعر یتغنى بھ ال شاعر، إنم ا ھ و م شروع یحق ق ال شاعر م ن خلال ھ آن اه خ ارج                   
  )3("الموقف المحاصر

       وكانت ھذه الآنا قد ضیعت في كثیر من الحالات مجدھا السیاسي، لیتحق ق لھ ا المج د             
زي فك ان لا یثب ت عل ى    " وتلك حقیقة ابن شھید، الإنسان وال شاعر      . الأدبي، في كل زمان   

 لیغ  ادر نھائی  ا ع  الم )4(" واح د، حین  ا یك  ون ف  ي ملاب  س المل  وك، وحین ا ف  ي ملاب  س الفت  اك  
  .ھـ426ام ــــالأحیاء، بعد مرض الفالج عن عمر یناھز أربعا وأربعین سنة، وكان ذلك ع

  

      *  *  *  
  .231تجربة السجن في الشعر الأندلسي، مرجع سابق، ص : رشا عبد االله الخطیب) 1(
  ، دار الثقافة العربیة، 1ط المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة،: د عبید صالح السبھانيمحم) 2(

  .135، ص 2007 -ھـ 1428     القاھرة، مصر، 
    .95فلسفة المكان في الشعر العربي، دط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دت، ص:  حبیب مونسي)3(
  .106الأندلسي، مرجع سابق، ص ملامح الشعر : عمر الدقاق) 4(

  ونھاري في مقلتي ســــــــــواء     طال عھدي عــــــن كل ذاك ولیلي
  قدر قبر صبیحة أو مســــــــــاء    لیس حظي من البسیطــــــــــة إلا
  )1(حشتني بأنسھا الأغبیـــــــــاء أو    وإذا ما جنحت فیھ لأنســــــــــــي 

  وجبار حفاظ علي عتیــــــــــد    فراق وسجن واشتیـــــــاق وذلة
   طریـــــــدمقیم بدار الظالمین    من یبلغ الفتیــــــــــان أني بعدھم
  قیام على جمر الحمـــام قعود    مقیم بدار ساكنوھا مــــــن الأذى
  )2(قلوب لنا خوف الردى وكبود     وما اھتز باب السجن إلا تفطرت
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  :موضوعات شعر السجون وخصائص التعبیر -7
      تثبت تجربة شعر السجون في الأندلس أنھ ا لا تختل ف ع ن مثیلتھ ا ف ي الم شرق، م ن              
  حیث الموضوعات، والأسباب، وطرق التعبیر، لأن العرب في مرحلــــــة من مراحـــــل 

 وح ضارة ب دأت قوی ة، ث م آل ت إل ى س قوط م ا یع ده          وجودھم في الأندلس، أین أسسوا دولة 
  .قیامة، كانوا قد نقلوا ھنالك كل ما مكنھم من البقاء ثمانیة قرون كاملة

، -أي س لطة –فالأسباب الموصلة إلى السجن ترتبط بعلاقة الشعراء والأدباء بالسلطة               
سجت قب ل ھ ذا، إل ى    فمن وشایات تصل أذن الحاكم، فتفعل فعلھ ا، فتتھ دم العلاق ات الت ي ن         

مؤامرات سیاسیة یحوكھا خصوم الأمراء والخلفاء، إلى تجاوز للحدود التي كانت معلومة        
 ، والاعتق  ال،قب  ل ھ  ذا، كالھج  اء ال  ذي تع  رض ل  ھ بع  ض ھ  ؤلاء الخلف  اء، فیك  ون ال  سجن    

  . والقتل،والنفي
ھة، لأنھ م        أما الموضوعات التي عالجھا ھؤلاء في المشرق والأندلس، فكثیرة ومت شاب   

، علامتھ ا الإح ساس بالإھان ة ح ین یرم ى ھ ؤلاء ال شعراء والأدب اء،           یصدرون عن معان اة   
وفي ذلك زیادة ف ي  . مثقلین بالسلاسل والقیود، داخل سجون تفتقر إلى كل ما یلیق بالإنسان 

 وم  نعھم م  ن الاحتق  ار والعقوب  ة الت  ي لأجلھ  ا أن  شئت ال  سجون، وھ  ي س  لب حری  ة ھ  ؤلاء   
  .الحركة والنشاط

      وتشیر القصائد الكثیرة إلى أنواع كثیرة من العذاب، منھا ما ھو مادي، ومنھ ا م ا ھ و      
  .نفسي

زم ن النعم ان ب ن المن ذر ال ذي      ) عدي بن زی د  ( فیما یرویھ    -مثلا-      أما النفسي، فیظھر    
  .)من الخفیف (:قال. زارتھ أمھ، ووجدتھ یرسف في تلك القیود التي حالت دون أن تعانقھ

   واھتم الشعراء بوصف تلك القیود التي توضع في الیدین، والرجلین وفي الأعناق،      
  
  ، دط، دت، )من العصر الجاھلي حتى نھایة العصر الأموي( السجون وأثرھا في الآداب العربیة: واضح الصمد) 1(

  .249 -215  ص ص     

  بى، حبیب، لودنا، مشتــــــــاق    قد ساءني زیارة ذي قــــــــــرول
  دي، واشتاقھا إلى الأعنــــــاق    ساءه ما بنا تبین في الأیــــــــــ
  لا یؤاتي العناق من في الوثاق    فاذھبي، یا أمیم، غیر بعیـــــــد

  ـــاقینفس من أزم ھذا الخنـــــ     االلهیشأ إن أمیمي یا ـــــــفاذھب
  )1( س، لا تمنع الشوق الرواقـــي    أو تكن وجھـــة فتلك سبیل النا
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وت صنع ھ ذه القی ود م ن حب ال أو جل ود أو       .  لك ل محاول ة ھ روب    إمعانا في العقوبة، ومنعا   
وتخبرنا معاجم اللغة أن العرب قدیما عرفوا آلات استخدموھا في تعذیب الأس رى     . " حدید

  ھـــــــوإرھاقھم، فكانوا یضعون في حلق الأسیر حدیدة تمنعھ الطعام والكلام، وإطباق فكی
واسماھا العذراء، أو یقفون الأسرى في قطار واحد ویجعل ون أرجلھ م ف ي خ شب مفل وق،              

  )1( "الآلة المفطرةكل فلق على سعة الساق، فلا یقدرون على تزحزح وتسمى ھذه 
وكان الفرزدق ممن لحقھ أذى القی ود، بع د أن ھج ا خال دا ب ن عب د االله الق سري عام ل                  

  ). الطویلمن: (یقول. ھشام على العراق

ولم  ا ك  ان ال  شعراء ی  رون ف  ي ھ  ذه الوض  عیات المھین  ة، فم  نھم م  ن یھ  یض جناح  ھ،          
من ذل ك أن الأح وص   .  یجد في القید ضراوتنكسر نفسھ، ومنھم من كانت نفسھ كبیرة، فلا   

الشاعر الأموي قد اجتمعت علیھ محن النفي والحبس والقی د مع ا، لأن أخب ار تھتك ھ ت صل           
قال مخاطبا الخلیفة . وھي جزیرة بین الیمن والحبشة) دھلك(الولید، فأمر بجلده، ونفیھ إلى 

: ق ال . والاجتم اعي ف ي بل ده   عتباره ال سیاسي   العزیز، وقد طالبھ أن یرد إلیھ ا       عمر بن عبد  
  ).من الطویل(

وف  ي ق  صائد ال  سجون الكثی  رة، وف  ي ظ  روف قاس  یة، یجم  ع ال  شاعر ب  ین ال  شكوى              
وھي كلھا طرق یصل منھا الشاعر إلى قلب الأمیر أو أحد     . والاستعطاف والعتاب والمدح  

إلا أن اب ن عم ار ال وزیر    .اقادتھ أو ولاتھ طلبا لشفاعة، وكثیرا ما تأتي ھ ذه الأس الیب أكلھ        
الذي عاش مع المعتمد طویلا، صدیقا ون دیما، ل م ینفع ھ اس تعطافھ للمعتم د ب ن عب اد ال ذي                   

  ):من الطویل (قال . انتقم من وزیره، وقد رغب في الملك
  
  .32ص: المرجع السابق) 1(
  .53، ص 1999، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 3، ط1ج: دیوان الفرزدق) 2(
   مؤسسة علوم القرآن، دمشق، سوریا،  دط،الأسر والسجن في شعر العرب، تاریخ ودراسة،: أحمد مختار البرزة) 3(

  .538      دت، ص
  

  لیفرج عن ساقي، خیر الخلائف    دعوت امین االله في الأرض دعوة 
  )2(ساقي آثار القیود النواســــــــف     فیا خیر أھل الأرض إنك لو تـــرى

   أمیر المؤمنین رسائلــي-ھدیت-    أیا راكبا، إما عرضت فبلغـــــــن
  وخالك أمسى موثقا في الحدائـــد    فكیف ترى العیش طیبا ولــــــذة
  ولا الحرمات في العصور الأوائل    وكنت أرى أن القرابة لم تـــــدع
  )3( بأمر كرھنــــــاه مقالا لقائـــــــــل    ىإلى أحد من آل مروان ذي حم
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      وقد لان المعتمد بن عباد لآھات ابن عم ار وزی ره، ث م تراج ع وقتل ھ بی ده ف ي ال سجن              

  .)1(ھـ499سنة 

      أما طریقة التعبیر عن تجارب ھؤلاء الشعراء من داخل سجونھم، فنجدھم قد التزم وا      

مودی  ة، فأخرجوھ  ا إخراج  ا رفیع  ا یناس  ب مق  ام الأم  راء والمل  وك   بخ  صائص الق  صیدة الع

  . من ذلك أنھم قدموا لبعض قصائدھم بمقدمات طللیة، بینما خلت أخرى منھا.والخلفاء

وف  ي غ  رض الم  دح، ال  ذي ھ  و عن  صر أساس  ي ف  ي مث  ل ھ  ذه الق  صائد، فال  شعراء ل  م        

الشجاعة والقوة وعلو المنزل ة  یخرجوا عن المعاني التي طرحھا العرب من قبل، فالكرم و        

  .والتسامح، كلھا عناصر أساسیة للوصول إلى قلب الممدوح لیطق سراح الشاعر

العاطفة وغناھا، من خلال التعبیر عن طبیعة النفس       وقد تمیزت تلك التجارب بصدق      

الإن  سانیة، وھ  ي تقتل  ع اقتلاع  ا م  ن منازلھ  ا، لترم  ى داخ  ل الزن  ازین، وتبق  ى ھنال  ك وس  ط  

  .ماعات تقاسي طول اللیل، وقسوة السجان، وتذكر الأھلج

وجاءت قصائدھم بین مط ولات ومقطوع ات، أم ا المط ولات فھ ي قلیل ة ن سبیا، وأم ا                     

 معبرة ، فیعرضھا في أبیات موجزة، فھو یناسب الأحاسیس التي تلم بالسجین     ،النوع الثاني 

 بوص ف  - م ثلا - أنھ م ل م یھتم وا      م ن ذل ك    .حیث نجد فیھا الصورة الصادقة التي یعیشونھا      

 الح  صان أو الث  ور الوح  شي، ب  ل رك  زوا عل  ى وص  ف الم  رأة وطیفھ  ا لعلاقتھ  ا     أوالناق  ة 

  .المباشرة بحیاة السجین

 قدیمھ وحدیثھ، ،كبنیة من البنیات الأسلوبیة في الشعر العربي ،        وكان حضور التكرار  

  . فنیة، ونفسیة، واجتماعیة ودینیةوقد جاء مرتبطا بالاستفھام، وكلاھما یؤدى لأغراض 

  ):من الخفیف(قال شرید بن المفرخ، وقد آلمتھ قیود السجن 

  
  .234الأدب العربي في الأندلس، مرجع سابق، ص: عبد العزیز عتیق) 1(

   أجلى وأوضح -إن عاقبت–وعذرك      أندى وأسمح-إن عافیت–سجایاك 
  عداتي، وإن أفنوا علي وأفصحـــوا    حنانیك في أخذي برأیك، لا تطـــــع

  صفاء یزل الذنب عنھ فیسفــــــــــح     ـــــــب، غیر أن لحلمكمنعم لي ذنـــ

  كیف نوم الأسیر في الأغــلال؟    دار سلمى، بالخبت ذي الأطلال
  فارجعي لي تحیتي وسؤالـــي؟    أین مني سلام من بعد نـــــــأي
  زالــــــي؟وغزالي، سقى االله غ    أین مني نجائبي وجیـــــــــادي
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*  *  *  
  

  :شعر السجون في العصر الحدیث -8
ل       یغط  ي أدب ال  سجون رقع  ة كبی  رة م  ن ال  وطن العرب  ي ف  ي الع  صر الح  دیث، بفع        

  .استعمار أوروبي انتھى جانبھ المادي العنیف، وآخر إسرائیلي صھیوني لم ینتھ بعد
، ظھ  ر أدب ال  سجون بمختل  ف فنون  ھ ن      فف  ي ك  ل بل  د احتل  ھ الأوروبی  ون والإس  رائیلیو 

  .لیكون شاھدا على ما یجري فوق الأرض وتحتھا)  رسالة ومقال- قصة- روایة-شعر(
 ال ذین ل م   - ن ساء ورج الا  - ك ان ش اھدا عل ى الآخ رین     أو،       وكتابھ م ن وق ع ف ي الأس ر        

یكون   وا أص   حاب كلم   ة یؤدونھ   ا، وإنم   ا ك   انوا مق   اومین ومناض   لین، سیاس   یین أو غی   ر   
  .سیاسیین، وأمثلة ھؤلاء كثیرة

      فأوروب   ا الم   سیحیة، القوی   ة ب   صناعتھا وتعاونھ   ا وبع   د نظرھ   ا، مارس   ت الفع   ل        
ال الق وة الع سكریة أولا، لتج د مقاب ل ذل ك مقاوم ة،         الاستعماري حینما ركزت على اس تعم     

  . وإن لم تكن بنفس فاعلیة الاستعمار
      وبین المقاومة المسلحة، والمقاومة الأدبیة ص لة، وتع اون، وح سن نی ة للق ضاء عل ى                 

وص كوتداخلت في ھذه المرحلة مواقف الرفض والالتفاف والن. الوجود الأوروبي في أولھ
  .اك، لتؤلف مشھد المقاومة في كل بلد على حدةوالنرجسیة والإرب

كان الشعر صناعة عربیة بامتیاز في كل العصور، وأدى الوظیفة المنوطة بھ ح سب          
وم ع ذل ك، وج د    . المكان والزمان، فما كان ی صلح ل زمن وبیئ ة أص بح الی وم غی ر مناس ب         

 للع رب أم ام خ صومھم    وا ھذا الشعر القدیم حین أبان عن مواقف رائع ة أالشعراء الذین قر 
أعید تركیبھا لتك ون دفع ا معنوی ا ل شعوب ت رفض      المحیطین بھم من كل جھة، لیكون مادة     

الآن ك  ل أش  كال الھیمن  ة ب  دءا ب  أول اص  طدام ح  ضاري ب  ین فرن  سا م  ن جھ  ة، وم  صر          
والجزائر من جھة أخرى، وھو اصطدام لم یكن إلا بعد قراءة ممتازة لوضع العالم العربي 

  .حینھا
  إن ما وقع من احتلال للعالم العربي ھو تغییر للتاریـــــخ والجغرافــــیا، وقد اصطبغا     

ب صبغة رأس مالیة تبح  ث ع ن أس  واق جدی دة لتفری غ س  لعھا، ب ل ع  ن أراض جدی دة ی  ستغل        
  .ظاھرھا وباطنھا خدمة للصناعة والتجارة في أوروبا

  
  مرجع ، ) العصر الجاھلي حتى نھایة العصر الأمويمن( السجون وأثرھا في الآداب العربیة: واضح الصمد) 1(

  .267سابق، ص       

  )1( ومطایا سیرتھا لارتحالـــــــي؟    أین، لا أین جنتي وسلامــــــي
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      وكانت وسائل أوروبا الاستعماریة ھنا اختراقا واغتصابا، وغزوا واكتساحا س مح ب ھ          
وق د أعج ب ھ ذا الع الم بم ا تن ادي ب ھ فرن سا م ن حری ة وإخ اء                 . كل العالم وأیده، بل باركھ    

 آل إلی  ھ الع الم العرب  ي، نج  د أن الأدب ب دأ ین  شط م  ن   ومقاب  ل ھ  ذا الوض ع ال  ذي . وم ساواة 
ح  دى خ  صائص الأدب  إ العج  اف، إذ ك  ان الج  دب  ھ، وق  د ج  اءت علی  ھ س  نو یوس  ف  ل  عقا

  .العربي قبل النھضة
لك ن الأدب یخ  ضع دوم  ا إل  ى عن  صر التغیی  ر والتجدی  د، فالحرك  ة الاس  تعماریة عل  ى         

  . إلى خلع لباس الرق والعبودیة والخوفالعالم العربي أوجدت أدبا مقاوما، سعى أصحابھ
ح  ق ش  رعي  "       إن خی  ار المقاوم  ة ب  شقیھا الع  سكري والأدب  ي للاس  تعمار الأوروب  ي    

سطرتھ قوانین الأرض والسماء، وأباحتھ قیم الإن سانیة الح رة الت ي تتج ھ نح و الاس تقلال،              
  )1("والتمتع بالثروات المحلیة، وحمایتھا من الغاصب والطامع والمتربص

فھؤلاء المقاومون لا یرضون مساسا بالأرض ومن علیھا، ویظھ رون للن اس ش عورا           
جمیلا للكرامة وعزة النفس، وھو ما یجب أن یكون علیھ الشعر في ھذه المرحلة الحاسمة           

  .من تاریخ العرب الحدیث
  ة،       ففي كل بلد عربي شعر بالضیم، یولد الشاعر الذي یشترك في المقاومة المسلح

، فإنھ وإن كان من رجال ال سیف       )1883 -1808 ( عبد القادر الجزائري    العظیم فالأمیر" 
  )2("إلا أنھ كان أیضا من فرسان القلم 

ممن شارك ب شعره    ) 1961-1937(      وفي المغرب الأقصى، كان مصطفى المعداوي       
ائده وثیق ة  وسلاحھ في مقاومة الاحتلال الفرنسي والإس باني، فھ و ح ین یكت ب، تك ون ق ص           

إنھ لم ی صفق لم سؤول، ول م یرض خ للتوجیھ ات       "تصف الوجدان المغربي والعربي، وھو      
الرس  میة، ول  م ی  ستجب لأي إغ  راء م  ن أي ن  وع، وإنم  ا ناض  ل وق  اوم وناص  ر ال  شعوب      
المغلوبة التي ترید أن تثأر لنفسھا، وأید الإنسان في استماتتھ الیومی ة م ن أج ل لقم ة ع یش         

  )3("نظیفة وشریفة
مم ن بق ي قائ دا ومناض لا     ) 2008-1922(     وكان محمد الحبیب الفرقاني من المغرب     

  وقد اعتقل قبل ھذا أكثر من سبع. " وفیا لعھود المقاومة، وجیش التحریر إلى أن لقي ربھ
  
  ر ، عالم الكتب الحدیث للنش1ط ،)دراسات في النقد المعرفي المعاصر(ما وراء النص : محمد سالم سعد االله) 1(

  .44، ص 2008 -ھـ 1429     والتوزیع، إربد، الأردن، 
  .10، ص2007الجزائر، الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، دط، وزارة الثقافة، : فؤاد صالح السید) 2(
  ، 1992، دار سعاد الصباح، الكویت، 2الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى، ط: سید حامد النساج) 3(

  .122ص     
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عشرة مرة، ولم یعذب أحد أس وأ من ھ إلا م ا ك ان م ن ال شھداء وأم ام ص موده الأس طوري               
  )1("انھارت معنویات العدید من معذبیھ مغاربة وأجانب 

 والإنجلیز، ،وفي لیبیا، صاحب شعر النضال الشعب في حربھ على الغزاة الإیطالیین                
 -1908(الأس  طى ھو ال  شاعر إب  راھیم   وھ  ا.والفرن  سیین، والأم  ریكیین، والحك  م المحل  ي  

یق ول  . لیینفي حصار طبرق، وكان فیھ جندیا مقاوما، صور لنا القتال ضد الإیطا          ) 1950
  ):الرملمجزوء  من(
  
  
  
  
  

        

 ،، كان محم د ال شاذلي خزن دار اح د فرس ان ال شعر ال سیاسي والاجتم اعي           وفي تونس       
 انھ في ذلك شأن طلیعة من الشعراء، كان لزامأوقد جمع فیھ بین الوطنیة والحس الدیني ش     

قال خزندار ف ي  . احلة طریقا إلى أھداف أخرى أكثر قیمة وسمورتلك المعلیھم أن یجعلوا  
   : )مجزوء الكامل من. (محاربة التجنیس الذي دعت إلیھ فرنسا

  
  

        

ون للاستعمار في كل م ن س وریا ولبن ان والأردن         وظھر الشعراء المقاومون الرافض         
وفل سطین وم  صر، وكان ت م  واقفھم مخالف  ة للأھ داف الت  ي عم  ل لھ ا الأوروبی  ون قرون  ا،     

  .فكانوا بذلك منارات حق تھدي. فعوقبوا بالنفي والاعتقال والسجن والقتل
 ،نــــوالإسرائیلی وكان الشعراء الفلسطنیون یستمدون حضورھم من السجون التي أوجدھا    

. وھي بجدرانھا العالیة وأس لاكھا الممیت ة، إنم ا ت دفعھم إل ى كثی ر م ن الث ورة والت ضحیات           
  ):من الكامل(یقول حنا أبو حنا 

  
  .15، ص2009، 20-19الفرقاني المواطن المتعدد، مجلة المتلقى، المغرب، العدد : عبد الصمد بلكبیر) 1(
  ي الشعر اللیبي الحدیث، دط، دار القذحاني، القاھرة، طرابلس، لندن،الاتجاھات الوطنیة ف: محمد الصادق عفیفي) 2(

  .432، ص 1966     
  تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، دط، المجمع التونسي للعلوم والآداب    : احمد طرشونة وآخرون) 3(

  .44، ص1993     والفنون، 

  دـــھو في الخندق یكسوه رداء من جلی
  دـــــــرابض كاللیث لا یعبأ بالبرد الشدی

  استعدوا یا جنود: رابط الجأش إذا قیل
  دـــ قید بریأو قید المیل، ھاھم الأعداء،

  )2(ود ـــــــرحب الجندي بالموت فداء بالبن

  ردد ــــــــــكلا ولا أت    يـــــــلست المبدل جنس
  )3( فلیس یرضي محمد    إن كان یرضي الفرنسي
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أح  د ال  شعراء ال  ذین   ) 2013 -1921(      وف  ي س  وریا، ك  ان ال  شاعر س  لیمان العی  سى     
ع  اقبتھم ال  سلطات الفرن  سیة لموقف  ھ مم  ا یج  ري داخ  ل س  وریا والجزائ  ر وب  اقي ال  وطن        

دثا ع ن  ق ال متح   . العربي، وھو الذي ندب نفسھ لمث ل ھ ذه الق ضایا الكب رى للأم ة العربی ة             
   ):   الخفیفمن. ( بوھران1958جمیلة بوحیرد وقد سجنھا الفرنسیون عام 

      

*  *  *  
  :موضوعاتھ وخصائص التعبیر -9

ن ھ ؤلاء  أ      إن المتتب ع ل شعر ال سجون ف ي الأدب العرب ي الح دیث والمعاص ر، یلاح ظ         
إل ى  الشعراء من داخل الزنازین أو خارجھا، إنما یسجلون ع ار أوروب ا الم سیحیة الداعی ة        

  .مر بشعوب أرادتھا خدما وعبیداحقوق الإنسان، وقد كفرت بھا حین تعلق الأ
 ت صف أوجاع ھ   ،      أما مواضیعھ فمرتبطة بالأرض والوطن والأھل، ملتحم ة بالإن سان     

  وق د عل م أن حریت ھ إنم ا ت أتي بع د ن ضال مرھ ق، واتح اد ع سیر            ...وتصغي إل ى تطلعات ھ    
 وأنانی ة، وتج اوز لھم ا، لیتح د ھ ذا التم رد ف ي          وتمرد عنیف على ما ھو ك ائن م ن ض عف          

  .الشعوب بتمرد شعري ھدفھ، أن یقول لا لكل جبار عنید
      لقد صاغ ھؤلاء الشعراء تجاربھم في قواع د ش عریة تجتم ع فیھ ا الحداث ة م ع التقلی د،           
وفي لغة تلعن القید، وتدفعھ إلى السقوط والانتح ار، لین شأ بدل ھ ع الم جمی ل ت شرق شم سھ                  

لى الجمیع، ولیكون أدب السجون في العصر الحدیث بیانا على رغب ة ال شعوب ف ي ھ دم             ع
  . ما بناه الاستعمار والاستبداد ھدما ونسفا للخوف

  
  

*  *  *  
  

  

  ، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان،1ط شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر،:  المعوشمسال) 1(
  .434، ص 2003 -ھـ 1424     

  .444المرجع نفسھ، ص ) 2(

  أقوى من السجن المزنر بالعساكر والســــدود
  )1(صلب من حشود علوجھم أبدا نشیدي أقوى وأ

  ؟السجن، مكحولتان بـالكبریاء    ف جدارـــــــــأین مني عینان خل
  فیھ عن محو بسمــة زھـــراء    وفم، یعجز العـــــــــــــذاب ویعیا 
  ــراء تطوي جراحھا في حیاء    أتراھا في السجن قدیسة الصحـ
  )2(؟ فوق جلادھا سیـــــاط إزدراء    ھي في غضبة الملایین تھـــوي
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  :والروایةالسجن  -10
      ت  شكل روای  ة ال  سجن ف  ي الأدب العرب  ي الح  دیث، تجرب  ة موازی  ة وغنی  ة لم  ا قال  ھ        

 بالأنظم ة  – ح د كبی ر   ى إل  –وھي تجربة مرتبطة . الشعراء من داخل السجون او خارجھا  
ھ ی  رون أنف  سھم ف  وق الوطنی  ة بع  د الاس  تقلال داخ  ل ال  وطن العرب  ي، ال  ذي م  ا زال حكام    

  .الجمیع
  

      والروایة، من ھذا المنطلق، تستجیب لمناخات سیاسیة، وأخرى اجتماعیة، یكون فیھا         
نھار دیولوجیتھ لا یمیل إلى سلطة تإالكاتب على شفا حفرة من النار، فھو بقناعتھ وثقافتھ و     

م ن جھ ة أخ رى،    و. ن یضیع من قدمھا الطری ق أو خوفا من أمام شھوة المال والكراسي، أ 
یجد نفسھ أمام جمھور من المحتجین والرافضین والمقاومین لتلك الحكومات، فیقع ما كان        

  .یحذره
 وھ  و ھن  ا  –      وف  ي مج  ال الروای  ة الت  ي ارت  بط موض  وعھا بال  سجن، نج  د أن الكات  ب     

 یظھ  ر داعی  ا إل  ى الث  ورة عل  ى ك  ل الجام  دین، غی  ر ھی  اب أم  ام ق  وة الدول  ة بك  ل    -المثق  ف
ا الاستخباراتیة والبولیسیة والعسكریة، متطلعا إلى غد تصنعھ الشعوب، والمثقفون أجھزتھ

  .المتنورون، ولا مكان فیھا للخائف المرتاع، والمنافق الكذاب
      ولم ا ك ان وض  ع الع رب ال سیاسي والاجتم  اعي، یك اد یك ون واح  دا م ن حی ث علاق  ة         

تندد بھ، وتفضح الم سؤولین ال ذین   الدولة بالفرد، ظھرت روایات تكشف عن ھذا الواقع، و     
صنعوه، بل تجري مقارن ة بی نھم وب ین غی رھم ف ي ال بلاد الأوروبی ة، فك ان م صیر كتابھ ا            

  .السجون الكثیرة التي تجمع في زنازینھا بین اللصوص المجرمین والمثقفین المتنورین
جتماعي  عمل ا- مھما كان موضوعھ–      ومن داخل السجون، یولد العمل الروائي وھو 

وثقافي بامتیاز، لأن الكاتب فیما یسرد، إنما یجمع بین الحقیقة التي عاشھا، والمتخیل ال ذي   
  .إبداعأصبح جزءا من كل 

      وروایة السجن، ھي بالضرورة روایة تصف ھذا العلاقة بین السجین، وكل ما یح یط         
ی ات س رده، منط ق    وأكثر من ھ ذا ینق ل لن ا الروائ ي عب ر آل     . بھا من سجان وأدوات تعذیب 

  .السجن الذي یسعى إلى توقیف حركة الشعراء وشلھا
      وف  ي كثی  ر م  ن من  اطق الع  الم العرب  ي، ثم  ة روای  ة ال  سجن الت  ي ارتبط  ت بمواق  ف       
أصحابھا الذین أظھ روا مواق ف مناوئ ة لل سلطة الحاكم ة الت ي تم ادت ف ي القم ع ال سیاسي                     

  .والاجتماعي لشعبھا
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  بي، أن یجد روایات تعرضت بعض شخصیاتھا للاعتقال، أوویمكن للدارس العر      " 
وبالمقاب ل، ثم ة روای ات ب دأت     . السجن دون أن یكون السجن ھو ھاجس الروای ة الأساس ي      

  )1(".وانتھت والسجن ھاجسھا وموضوعھا
   تتعامل مع السجن لأنھ قضیة أوجدھا الاحتــــلال-وحدھا-      وتبقى الروایة الفلسطینیة 

، وما دون ذلك فھي روایات ذات علاقة بطبیعة ال سلطة الحاكم ة الم ستقلة ع ن        الإسرائیلي
  .كل نظام أجنبي

الأش جار  (، اح د الكت اب ال ذین كتب وا روای ة ال سجن، ومنھ ا              فویعد عبد ال رحمن منی            
 وفیھما حدیث طویل عن القمع الم سلط      .1975عام  ) شرق المتوسط ( و   )واغتیال مرزوق 

وقد زاد حجمھ واتسعت دائرتھ، فالإنسان العربي م شروع ی صلح           " على الإنسان العربي،  
دوات التعذیب، وفیھما دعوة إلى المقاومة والتصدي لھذه الظاھرة، ودون ذلك نصبح ألكل 

  )2(".جمیعا ضحایا ھذه الآلة الجھنمیة
ما ینتاب حیاة السجناء من أشكال ) "شرق المتوسط ( ویصف عبد الرحمن منیف في            
   )3(".ان وتصرفات وأقوال ونوم وطعام وأحلام وآلاموألو

فھي لا تتح دث ع ن التجرب ة داخ ل     " ، )تلك الرائحة(     أما صنع االله إبراھیم، في روایتھ     
السجن مباشرة، ولكنھا تبدأ لحظة الخروج من ال سجن حی ث یع یش البط ل أزمت ھ الحقیقی ة          

  )4(".في السجن الكبیر
 لمشاكل الإنسان العربي، فبعد قضائھ س نوات كثی رة ف ي          وتلك مشكلة أخرى، تضاف         

السجن، یجد نفسھ في السجن الأكبر، حیث الحركة والن شاط، لكنھ ا حرك ة میت ة إذ لا أح د                
  .یشعر بوجوده، فجمیع الناس منشغلون عنھ، وھو الذي خرج للتو من السجن

نیین وسط المخیمات یصف حال الفلسط) العشاق ( وكان رشاد أبو شاور، في روایتھ       
ھ  م أراض  یھم ی  ستغلھا الیھ  ود، وی  ؤدي البطول  ة فیھ  ا    ءالت  ي لج  أوا إلیھ  ا، وق  د ترك  وا ورا  

 نم  وذج رض فل  سطین، وتنط  ق بلھج  ة فل  سطینیة، وكلھ  ا  شخ  صیات حقیقی  ة نبت  ت عل  ى أ  
أن الحبس رديء، وسيء جدا، ولك ن التخ اذل أكث ر      " للشعب الفلسطیني ویعترف الأبطال     

  )5(."ارارداءة وھوانا وع
  

  .252، ص 2008الآفاق الإنسانیة في الأدب والفكر، دط، دار الیازوري، عمان، الأردن، : أحمد احمد النعیمي) 1(
  ، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، خریف)مصر(رأي وشھادة حول القمع، مجلة فصول : عبد الرحمن منیف) 2(

  .187، ص1992     
  .255 الإنسانیة في الأدب والفكر، دط، دار الیازوري، مرجع سابق، صالآفاق: أحمد احمد النعیمي) 3(
  .61، ص1981، دار الحداثة، بیروت، لبنان، 1أدب السجن، ط: نزیھ أبو نضال) 4(
  ،)لیبیا(البطولة الجماھیریة في روایة العشاق للكاتب الفلسطیني رشاد ابو شاور، الثقافة العربیة : فخري طمالیة) 5(

  .28، ص1981 السنة الثامنة، ،1     العدد
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وھي روایة تتحدث عن اعتق ال سیاس ي، ول ھ     ) السجن(وفي سوریا كتب نبیل سلیمان            
والسلطة في الروایة ظالمة، لذا لابد . إجراءاتھ القانونیة والإداریة التي تحدث عنھا الكاتب    

  .ب مختارمن إسقاطھا بالطرق التي تؤمن بھا المنظمة التي ینتمي إلیھا البطل وھ
  ة ـــــــ رفیقھ عابد، لذا فالروایة تصف تجرب- كالعادة-كان اعتقال وھب بسبب وشایة       

 خاض ھا المناض لون عل ى عل  م م ن إخ وة وھ ب ال  ذین ك انوا یمارس ون ال سیاسة، وفیھ  ا أن         
 لا یفضل استمرار الصدام والسلطة وخصومھا، وتلك نظرة -وعلى لسان الكاتب –الروایة  

  .لاشتراكیة للأمورالواقعیة ا
مدى صلابة : وفي الروایة تستمر مشاھد التعذیب، وھي موظفة بدقة لتعبر عن أمرین      

  )1( .المناضل للأھداف الواضحة المحددة، وبیان صور الظلم في الوطن العربي
     وف  ي ت  ونس، ب  رزت عل  ى ال  ساحة الأدبی  ة، روای  ات ت  صف القم  ع ال  سیاسي لل  شعب،    

  : ومنھا. العابدین بن علي، وبعضھا ظھر زمن الثورة الجدیدةوالمثقف زمن زین 
  .سمیر ساسي: برج الرومي - 
 .حمید عبایدیة: في القلب جمرة - 
 .رشیدة الشارني: تراتیل لآلامھا - 
 .خدیجة تومي: أشتات - 
 .عصفة السعودي السمیطي: ھبني أجنحة/ صدأ التیجان - 
 . كمال الریاحي: الغوریلا - 
 )2( . بن محمودفاطمة: امرأة من زمن الثورة - 

      وفي المغرب الأقصى ظھرت روایة السجن عند كثیر من كتابھا، من ذلك أن الطاھر  
ی صف فیھ ا مأس اة مجموع ة م ن الع سكریین       ) تل ك العتم ة الب اھرة    (بن جلون كت ب روای ة       

  .تورطوا في أحداث خطیرة قادتھم إلى السجون دون علم بالتفاصیل
ي وھو عنصر متمیز في النخب المغاربیة المعاصرة، ذل ك        كما كان عبد اللطیف اللعب 

  .أنھ شاعر ومفكر ومدرس ومناضل وسیاسي یساري
  
  
  ،1993، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، 1ط قراءات في تجربة روائیة،: سمر روحي الفیصل) 1(

  .71....65     ص ص 
  یة والاجتماعیة في الروایة التونسیة المعاصرة، الحیاة الثقافیة، التحولات السیاس: عبد الرحمن مجید الربیعي) 2(

   .80، ص2012، جوان 232      تونس، العدد 
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لقد قضى ثماني سنوات تقریبا في السجن، وھو م ا أف رز مدون ة أدبی ة ول دت داخ ل                  " 
السجن، وجاءت في شكل مئت ین وت سع وأربع ین رس الة، وھ ي مدون ة ق ادرة عل ى توثی ـق                

ك ان ك ل   . لتجربة الإنسانیة في السجن، لا كمناضل، بل كزوج وكأب وك صدیق وكإن سان          ا
  .1980-1972ذلك بین سنوات 

      كانت رسائلھ محن ة ش ھادة وش ھادة محن ة، وق د ح ررت بلغ ة عالی ة و بك ل الأس الیب               
  .بحریة الأنا في علاقتھا بذاتھا وبالآخر كجمع

  د اللطیف اللعبي باعتماد تنـــوع تقنیـــــــات التنقیب       وفي كل الحالات تحیلنا مدونة عب
والبحث في الذات الإنسانیة، على سجل الأسماء في التاریخ، وأسماء الت اریخ وم ا لھ ا م ن          

  )1( ."دلالات
      وھي كلھا روایات تفضح الأنظمة إذ یصبح الم سكوت عن ھ أھ م موض وع یبح ث فی ھ          

  .كتاب الروایات
یات السجن التي تق وم عل ى مجموع ة م ن الخ صائص الفنی ة والبنی ات        وفي أغلب روا       

 نجدھا تقوم على تشاكلات النص السجني، أھمھا قضیة التعذیب في بنیة حكائیة     ،الأسلوبیة
  :ومن تلك التشاكلات. وھي في مجموعھا، تكاد تكون نصا واحد في بلد واحد. ذات دلالة

 ت شاكل العلنی ة   -3.قوة الجسدیة والقوة المعنوی ة    تشاكل ال  -2.  تشاكل الجماعیة والفردیة   -1
  . تشاكل الأمر والطاعة-5.  تشاكل التعذیب والصمود-4.والسریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
   
  ، مركز دراسات الوحدة 1محنة النھضة ولغز التاریخ في الفكر العربي الحدیث والمعاصر، ط: أحمد الجدي) 1(

  .149-144، ص ص 2005     العربیة، بیروت، لبنان، 
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  :تمھید
       كان  ت دول المغ  رب العرب  ي ف  ي دائ  رة ال  ضوء، ومح  ل ح  دیث كب  ار ال  سیاسیین ف  ي  
اجتماعات تعقدھا الدول الأوروبیة قبل وبعد الإعلان الرسمي عن وف اة الرج ل الم ریض،            

 -نی ا   ماع دا م راكش وموریتا  –ونقصد بھ الدولة العثمانیة التي كانت تحك م الع الم العرب ي            
  .باسم الخلافة الإسلامیة

ولق د ات  سم حك  م العثم  انیین بكثی  ر م  ن الت أخر العلم  ي والفك  ري والأدب  ي، وق  د وق  ف           
الحكام الأتراك عاجزین أمام الأطماع الأجنبیة كان من أبرزھا وأشدھا خط را الامتی ازات          

ت ف  ي ش  كل  الت  ي أعطاھ  ا الحك  ام العثم  انیون أوروب  ا عام  ة، وق  د ظھ  رت ھ  ذه الامتی  ازا    
  .معاھدات عقدتھا الدولة العثمانیة أولا مع فرنسا

  
  

      *  *  *  
  :مناخات ما قبل الاحتلال أو الاحتلال المبرمج -1

       ولم تخرج ھذه الدول یوما من عین الاعصار ما دامت موضوع تدوال منذ عقود من    
واح  تلال ك  ان ل  ویس التاس  ع یفك  ر ف  ي غ  زو  " ال  زمن ف  ي فرن  سا عل  ى الخ  صوص، ح  ین  

م، وتق ول كثی ر م ن    1270المغرب العرب ي، ومنھ ا الجزائ ر الت ي ھ ي قلبھ ا، من ذ م ا قب ل              
  )1(" إنھ كان یقصد الجزائر بالذات : المراجع

       وكانت العلاقات الجزائریة الفرنسیة ممتازة، فالمعاھدات تبرم، وال سفراء یتب ادلون،           
على توقیعھ ا مل وك فرن سا ال ذین م ا      وتأتي المراسلات باسم جمھوریة الجزائر، ویحرص      

اس تنجاد  " انفكوا یطلبون الم ساعدات ل رد الع دوان عل ى ح دودھا البحری ة، م ن ذل ك م ثلا                 
 طالب ا من ھ تحری ر    1597الملك الفرنسي ھنري الرابع لحیدر رئیس دولة الجزائریین ع ام     

ا ب رئیس  كم ا اس تنجد ل ویس الراب ع ع شر مل ك فرن س         . مدینة مرسیلیا من الع صبة المقدس ة      
  )2("  ضد كل من انجلترا وھولندا مجتمعین1689دولة الجزائریین الداي شعبان في آخر 

 ممتازة في الظ اھر، كان ت ھنال ك    -على ما یبدو–وفي الوقت الذي كانت فیھ ھذه العلاقات  
. 1830 جویلة 05في الكوالیس دعوات إلى احتلال الجزائر، وھو الاحتلال الذي كان في     

   بدأت مع الدول الأوروبیة، )3(" ثة قرون من جھود متواصلة باستمراریةثمرة ثلا"وھو 
  
  
  ، دار البعث قسنطینة،1،  ط2، ج1830شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل : مولود قاسم نایت بلقاسم) 1(

  .21، ص1995 -ھـ 1405     
  .19ص: المرجع نفسھ) 2(
  .23ص: المرجع نفسھ) 3(
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ا بعد التي ش نت حم لات متواص لة وغ ارات ص لیبیة متوالی ة عل ى الجزائ ر،         ثم أمریكا فیم 
 ج  وان 27، حت  ى غ  ارة 1505 أكت  وبر 23ابت  داء م  ن الغ  ارة عل  ى المرس  ى الكبی  ر ی  وم    

1827.  
لقد تعاون في ھذا الاحتلال جمیع الدول الاوروبیة وأمریكا بجمیع م ذاھبھا فــــ ـي                  " 

 كانت - ما كان اكثرھا -، وبروتیستانیة، وأروتودوكسیة، و   إطار النصرانیة، من كاثولیكیة   
 رغم ذل ك الاخ تلاف ف ي الم ذاھب، والتن ازع ف ي الم صالح          - بدفع من البابا   –تتعاون علینا   

والمشارب، ولم یكن یجمعھا إلا الحقد المشترك على الدولة العثمانی ة، وال دول المغاربی ة،            
   )1(." زائر بالذاتوفي الدرجة الأولى على الجزائر، وعلى الج

، ویمك  ن اعتبارھ  ا م  ستقلة إذ 1574       كان  ت ت  ونس تابع  ة للدول  ة العثمانی  ة ش  كلیا من  ذ  
وكان  ت العائل  ة الح  سینیة تحتك  ر ال  سیاسة   . كان  ت تحك  م م  ن داخ  ل ال  بلاد لا م  ن خارجھ  ا   

وك ان ال داي فیھ ا حاكم ا مطلق ا م ستبدا، وكان ت الأمی ة الدام  سة         . " 1705والاقت صاد من ذ   
، وھو عامل غیر م وات للتح دیث حی ث بلغ ت ت ونس          1831غلب على أغلب السكان قبل      ت

في نھایة القرن السادس عشر وبدایة السابع عشر درجة من الجھل إذ كان التعل یم مح دودا           
 وتمث ل الإقطاعی ة، النظ ام الاجتم اعي ال ذي         )2 (."ومقتصرا على المناطق المتاخم ة للبح ر      

ل ھ  ذه الطبق  ة م  ن أف  راد العائل  ة المالك  ة، وم  ن الممالی  ك  وتت  شك" س  اد ط  ویلا ف  ي ت  ونس، 
والخلفاء وعلماء الدین وم شایخ القبائ ل والملاك ین العق اریین     " القیاد"والوزراء والأعیان و 

  )3(." الكبار والاولیاء ووكلاء الزوایا، وتمتلك ھذه الطبقة أحسن الأراضي وأخصبھا
لفرن  سیة التون  سیة إذ ف  سح المج  ال أم  ام    حاس  مة ف  ي العلاق  ات ا 1830       وكان  ت س  نة 

كما فرض على تونس إقامة معلم دین ي  " الأوروبیین لممارسة التجارة بالبلاد دون حاجز،  
  )4( ."على شرف لویس التاسع عشر في المكان الذي توفي فیھ

، إلا أن المقاومة الشعبیة ظھ رت أكث ر   1881       ومع الھیمنة الفرنسیة على تونس عام     
 متتالیة، لتكون علام ة م ن علام ات رف ض التون سیین للاح تلال       سنواتاقس ثلاث   في صف 

  . وكلن فرنسا بقواتھا استطاعت أن تضع حدا لتلك المقاومة. الفرنسي
  

  لمحة عن مجد الجزائر ودیمومة شخصیتھا البارزة المتمیزة عبر العصور والأعاصیر، : مولود قاسم نایت بلقاسم) 1(
   فیفري–، جانفي 85، السنة الخامسة عشرة، العدد )تصدرھا وزارة الثقافة والإعلام الجزائريمجلة (     الثقافة 

  .29، ص1985      
  25، ص2010، مارس 24الحیاة الثقافیة، مجلة شھریة، تونس، العدد ) 2(
  ، تونس،،  صامد للنشر والتوزیع، صفاقس1ط المجتمع التونسي، دراسة اقتصادیة اجتماعیة،:  حمة الھمامي)3(

  .15، ص1989     
  .24المرجع نفسھ، ص ) 4(
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  من ذلك "       لقد وجدت المقاومة التونسیة سندا في الأحزاب السیاسیة التي أنشئت وقتھا،
، ك ان م ن أھ م أع ضائھ     1907س نة  ) ح زب الفت اة  (أو ما یعرف بـ  ) الحزب التطوري (أن  

  ، وكان نشاط ھذه الحركـــة 1909م الشیخ عبد العزیز الثعالبي الذي انظم إلى الجماعة عا
وم  ن أھ  م أع  ضائھا الكت  اري . عجل  ت بالق  ضاء علیھ  ا) الج  لاز(مح  دودا، ل  ولا أن أح  داث 

  )1( ."والجرجار اللذان أعدما أمام الجماھیر، وقد خلدتھما الذاكرة الشعبیة في أغانیھا
رغ  م م  ساعي   ، 1911       وف  ي لیبی  ا، ت  أخر الاح  تلال الإیط  الي لھ  ذا البل  د إل  ى س  نة         

الایط  الیین ال  ذین وظف  وا ك  ل الأس  الیب للتق  رب م  ن ال  شعب اللیب  ي، م  ن ذل  ك ان ط  رابلس  
  .، وشمل أكثر میدان التعلیم1896 و 1882شھدت نشاطا تبشیریا متزایدا بین 

       واس  تمر الإیط  الیون م  ن خ  لال ص  حافتھم الجھ  ر بالع  دوان والاص  رار عل  ى دخ  ول   
  .عثمانیین والطرابلسیینطرابلس، وقد قللوا من شأن ال

، لیتولى الإنجلی ز مرحل ة انتقالی ة ف ي حك م      1943       استمر الإحتلال الإیطالي إلى سنة   
، ولتب دأ بع دھا فت رة المملك ة      1951البلاد بموافقة إدریس السنوسي، لیكون الاس تقلال ف ي          

  .1969 إلى 1951اللیبیة من سنة 
 قائمة على م صلحة ال شعبین، وف ي إط ار العلاق ات                   وكانت العلاقات اللیبیة العثمانیة   

المتوترة بین الیبیین والإیطالیین، وصلت الأخبار إل ى ك ل أنح اء الع الم مفادھ ا أن اللیبی ین           
یستحقون المساعدة لمواجھة الاستعمار الإیطالي، فأوفدت الحكومة التركی ة مجموع ة م ن           

ي كانت تؤكد جدی ة اللیبی ین ف ي ط رد     العسكریین ھدفھم تقدیم التقاریر الخاصة بالحرب الت      
ھ ؤلاء الطغ  اة وم  ن ث م وص  لت الحكوم  ة ال سنوسیة بعث  ات طبی  ة م ن تركی  ا وم  ن م  صر،      

  .وجاءھم المراسلون والصحافیون من كل أنحاء العالم
كان السلطان عبد الحمید ق د ح ذر المھ دي ال سنوسي م ن عملی ات الت سلل            "      وقبل ھذا،   

ریقیة تحت شعار الكشف الجغرافي والبحث العلمي، من جان ب        الأوروبي داخل القارة الإف   
  )2("الإنجلیز والإیطالیین وغیرھم، مبینا المقاصد المضرة بالدین والمسلمین من قبل ھؤلاء

ووصل الأمیر شكیب أرسلان على رأس بعثة طبیة ك ان ع دد جمالھ ا الت ي تحم ل                     " 
سة أش  خاص م  ن اخ  ص رجال  ھ ق  د   جم  لا ی  صحبھ خم   650الأثق  ال م  ن الم  ؤن والأدوی  ة  

  )3(" تطوعوا للجھاد ببرقة
  
  .44المرجع السابق، ص ) 1(
  ،دار التوزیع والنشر الاسلامیة، 1الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا، ط: علي محمد محمد الصلابي) 2(

  .235ھـ، ص 1426-م2005القاھرة،      
  .224، ص المرجع نفسھ) 3(
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  التفوا حول لیبیا، وقالوا كلمة ســـواء، إلى الجانب الأدبي، فإن الشعراء قد        وإذا انتقلنا 
فظھر من الشعراء رفیق المھدوي، وخالد زغبیة، وأحمد الشارف ال ذي یع د أكب ر ش عراء          

  وھو الذي أحـــــس بالأدواء، " لیبیا، وھو من الذین أسھموا بقسط وافر في الحركة الأدبیة 
 الرجل في فترة حالكة من أعسر الفترات التي مرت على الأم ة  وبحث عن الدواء، وعاش 

العربیة، وعاصر حربین عالمیتین، وأواخ ر أی ام الإمبراطوری ة العثمانی ة وحك م الأجان ب             
كما شاھد رجالا من الفدائیین والشجعان " وشاھد في المجتمع صنوفا من التزلف والتملق، 

ف ي ھ ذا المعت رك ل م یك ن فیھ ا مكتفی ا ب دور           المغاویر أھل النضال المقدس، وحیاة الرج ل        
المتفرج بل ھو كأدیب شاعر لھ مسؤولیة، سلاحھ الكلمة ومیدانھ الإلھ اب والتنبی ھ، مجال ھ     

  )1(." القول
       وفي المغرب الأقصى الذي كان محل أطماع كثیر من الدول الأوروبیة نظرا لموقعھ 

ولقربھ من اس بانیا الت ي تحت ل    .  الأطلسيالجغرافي الممتاز على البحر المتوسط، والمحیط    
 1912فق د فرض ت فرن سا الحمای ة عل ى المغ رب س نة          . إلى ح د الی وم ج زء م ن أراض یھ          

  .1956لتستمر إلى سنة 
  

      *  *  *  
  :مناخات ما بعد الاحتلال أو كیفیة تسییره -2

 الاحتك ار         وفي ظل ھذا المناخ الجدید، تتصاعد الأصوات التي تلح على إنھاء ع صر     
البحري لأساطیل المغرب العربي على البحر المتوس ط، م ع ض رورة تبن ي سیاس ة جدی دة          
تقوم على السیطرة الأوروبیة برا وبحرا، وقد برز ھذا التوافق الأوروب ي ف ي خط اب ك ل             

  .المسؤولین الداعي إلى تحقیق المصالح الأوروبیة أولا
یت ضمن الوس ائل والأس الیب الت ي تبنتھ  ا            وعل ى الم ستوى الإجرائ ي للمواجھ ة، فھ  و     

الحكوم  ات الأوروبی  ة، انطلاق  ا م  ن ش  بكات الم  صالح الدولی  ة والمحلی  ة لتحوی  ل منطق  ة       
  .المغرب العربي إلى مناطق تابعة لأوروبا

ظل  ت فرن  سا وإیطالی  ا توجھ  ان سیاس  تھما ف  ي بل  دان المغ  رب العرب  ي نح  و م  صلحتھما          
ة متناھیة، من ذلك أن القضاء على العنصر البشري الخاصة، محاولتین تنفیذ برامجھما بدق

  .المقاوم وغیر المقاوم سوف یسھل علیھما تثبیت ركائزھما تثبیتا مدى الدھر
  

  
  
  ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، 3 دراسة ودیوان، ط-أحمد الشارف: علي مصطفى المصراتي) 1(

  .65، ص2000      
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  :الحیاة الدینیة -2-1
        كانت الحرب الصلیبیة مشروعا أوروبیا كبیرا حین وقعت دول عربیــــــــة تحـــت  

  الاحتلال الأوروبي، وكان لابد على السیاسییــــــن والعسكریین المنضوین تحت حركــــة 
  الاحتلال، أن یسمعوا أقوال المبشرین الذین سبقوھم إلى تلك المناطق، وأن ینفــــــــــذوھا، 

صة أن كثیرا من الخبراء ادركوا أھمیة، ال دین، واللغ ة، والأرض، والكرام ة ف ي حی اة            خا
  .شعوب المغرب العربي

 Napoléonنابلیون بونابرت ( ، وھو وزیر الشرطة أیام ) Rovigo روفیقو (        صرح 

Bonaparte(       بأن ھ یلزم ھ أجم ل م سجد ف ي المدین ة          : " 1830، ثم عین حاكما للجزائر عام
 - كیج اوة -عجل وا ب ذلك، فج امع كت شاوة     : عل منھ معبد إلھ المسیحیین، وخاطب رجال ھ       لنج

  . )1(" ھو أجمل مسجد في المدینة
 بابا حسن خلف محمد بن عثمان لما كان دای ات  1794       كان ھذا المسجد قد شیده سنة      

عثم ان، وھ و   الجزائر یوقفون جانبا ثرواتھم على المشاریع الدینیة، ومن ذلك أن محمد بن  
من ألمع الدایات في القرن الثامن عشر قد شید جامع السیدة الموج ود ق رب الق صر وال ذي          

  )2(. یؤمھ زعماء الإیالة، وقد اسرع الفرنسیون إلى تھدیمھ
 Charles Martialلافیج ري  (        وإن ھذه السیاسة المحتق رة لل دین ك ان الكاردین ال     

Lavigerie (   علینا ان : " ھا باسم تنصیر الجزائریین وحددھا بقولھ     قد تولى مسؤولیة تنفیذ
ھا بنور المدنیة منب ع وحیھ ا   ؤنجعل من الأرض الجزائریة مھدا لدولة مسیحیة تضاء أرجا 

  " تلك ھي رسالتنا ... الإنجیل
س  كرتیر ) لوفیب  و( ق  د س  ار فیھ  ا عل  ى خط  ى ) لافیج  ري(وھ  ذه ال  سیاسة للكاردین  ال        

إن الع رب لا  : " 1838الذي قال في تصریح لھ ف ي س نة   ) Bugeaudبیجو   ( الماریشال  
 )3("یقبلون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسیین، ولن یصبحوا فرنسیین إلا إذ أصبحوا مسیحیین        

 : ، ق ائلا ل ھ  ) Bourmon بورم ون (وھو ما أراده قسیس الحملة الفرنسیة حین شكر القائ د  
 كان ذلك بمجرد توقی ع ال داي ش روط الاست سلام    ، و"إنك فتحت بابا للمسیحیة في إفریقیا    " 

  )4 (.القاسیة، ومغادرتھ الجزائر إلى نابولي، ثم الإسكندریة
  
  .35م ، ص 1986 -ھـ 1406، دار النفائس، بیروت،2ط ،"مفكرا واصلاحیا"مالك بن نبي : السحمرانيأسعد ) 1(
  ، تعریب 1830لمغرب من الفتح الإسلامي إلى تاریخ افریقیا الشمالیة، تونس الجزائر ا: شارل اندري جولیان) 2(

  .375، ص 1983، الدار التونسیة للنشر، 2 البشیر بن سلامة، ط-     محمد مزالي
  .38-37ص ص: مرجع سابق" مفكرا واصلاحیا"مالك بن نبي : أسعد السحمراني) 3(
  م، 1962 – ق م 814 -نسیین إلى خروج الفرنالمختصر في تاریخ الجزائر من عھد الفینیقیی: صالح فركوس) 4(

  146، ص2003      دط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 
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       وفي الجزائر، عملت فرنسا على ھدم كیان ھذا الوطن، وطمس كل مقوماتھ، فلجأت        
إلى إیجاد تعلیم أروروبي استفاد منھ بعض الجزائریین في المدارس الفرن سیة، أس س فیم ا      

ك  ان بع  ض جماعتھ  ا یؤمن  ون ب  انھم ی  دافعون، بم  شاركتھم ف  ي   "و . ي بالنخب  ةبع  د م  ا س  م
الحرب عن الحریة والدیمقراطیة ضد طغیان وبربریة ألمانیا، كماكان ت الدعای ة الفرن سیة           

 فرنسا، وھؤلاء الذین -مھما كان الأمر–وھناك آخرون رفضوا أن یخدموا . تصفھا بمھارة
  )1 ("ثورة بعد حیناختفوا في الجبال واصبحوا نواة ال

       وفي جو كھذا، عملت كثیر من الزوایا والكتاتیب في الجزائر على اس تمرار ت دریس     
تعالیم الدین واللغة العربی ة، إل ى أن ح ان دور جمعی ة العلم اء الم سلمین الجزائ ریین الت ي               

 برجالھا ال صالحین ال ذین ردوا ب ذكاء وحكم ة عل ى احتف الات            1931 ماي   05أسست یوم   
  .رنسا بمرور مئة سنة على احتلالھا للجزائرف

       لقد عمل رجال جمعیة العلماء على اصلاح النفوس، وتنشئة الجیل الجدید في اعتماد         
 م ا یق ارب أربعمئ ة    1955التربیة والتعلیم طریقا إلى الثورة، وقد بل غ ع دد مدارس ھا ع ام          

  .ور وإناثمدرسة، ویؤمھا ما یقارب خمسة وسبعون ألف تلمیذا بین ذك
أح د الن واب أراد   وللوصول إلى ھذه النتیجة، كان لابد ان نسمع ابن بادیس وقد سألھ                  

كم ا أص رح   –أن ا أق ول لك م    : " أن یعرف رأیھ ف ي مكون ات الشخ صیة الوطنی ة ف رد علی ھ           
 أنن  ا ع  رب مئ  ة ف  ي المئ  ة، وم  سلمون مئ  ة ف  ي المئ  ة، لا نتن  ازل ع  ن أي ش  يء م  ن  -دائم  ا
  )2("ذلك
  فق  د اص  طدمت جھ  ود جمعی  ة العلم  اء الم  سلمین ف  ي أول أمرھ  ا، وف  ي ك  ل مراح  ل         

وجودھا، بجھود بعض الن واب والنخب ة، وھ ؤلاء خریج و المدرس ة الفرن سیة الت ي عمل ت               
  .على توجیھ المجتمع أخلاقیا، وتربویا، وثقافیا، وروحیا وسیاسیا من بدایة الاحتلال

إن أنجع وسیلة للوصول إلى : " یین الفرنسیین یقول       وقد كتب أحد المسؤولین العسكر   
سلام شامل ودائم في الجزائر، ھي، انھ یجب علینا أن نعمل على نشر معارفنا ولغتن ا ب ین           

 ومن نتائج ذلك، أن ھذه النخبة أصبحت محل انتقاد قادتھ الصحافة، ودع ا إلی ھ          )3("الأھالي
  المجلس المالي دعا الإدارة الفرنسیـة إلــــىفالسید ابن علال الذي كان نائبا في " العلماء، 

  
  م، 1962 – ق م 814 - إلى خروج الفرنسییننالمختصر في تاریخ الجزائر من عھد الفینیقیی: صالح فركوس) 1(

  .63     المرجع السابق، ص
   - بدایتھا-مؤثراتھا: في الأدب الجزائري الحدیث، النھضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر: محمد بن سمینة) 2(

  .24، ص2003      مراحلھا، دط، جامعة الجزائر، 
  .136، دط، د م ج ، دت، ص1962-1830أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر : عمار ھلال) 3(
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  )1(". منع العلماء من استعمال المساجد للوعظ والإرشاد وقصرھا على موظفي فرنسا 
ومحامي، قد ھاجم العلم اء الم صلحین، والقومی ة    كما كان ابن الحاج، وھو مدرس             " 

الدینیة، وكان یرى ابن ب ادیس ی شكل خط را، وان العلم اء رجعی ون یفتخ رون بالجامع ات                
  )2(" القدیمة، ویعلمون التعصب، والافتخار بالنسب

       وحتى لا یترك الشعب الجزائري وشأنھ إلى الإدارة العسكریة الفرنسیة، ومن والاھا 
ائریین، واصل ابن بادیس، وكل العلماء المثقف ین ن شاطھم ال ذي ك ان یقل ق فرن سا           من الجز 

وإن ال دارس  . " إلى درجة أنھا عملت بكل الوسائل لمن ع زحف ھ عل ى ك ل من اطق الجزائ ر        
 لیج دھم تلامی ذ   1954الیوم للبطاقة الشخصیة لمعظم الذین أشعلوا الث ورة الجزائری ة ع ام            

  )3(". بادیس مباشرین أو غیر مباشرین لابن
       وف  ي لیبی  ا، س  عى الإیط  الیون إل  ى إیف  اد الطلب  ة إل  ى روم  ا، وإن  شاء الم  دارس داخ  ل    
التراب اللیبي، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كان الإیطالیون لا یحترمون مشاعر اللیبیین 

ل ومعتقداتھم، وأعطوا ھذه الحرب الصبغة الدینیة الواضحة، فقد بارك البابا ھذه الحملة قب     
وكان من أول ما قامت بھ بعد نزولھ ا ف ي مدین ة ط رابلس عل ى وض ع             . سفرھا من إیطالیا  

 ص لي ولا تبك ي، ب ل    !أم اه  :"وكان النشید الذي یردده الجنود الغزاة. الصلیب مكان الھلال  
اضحكي وتأملي، ألا تعلمین أن إیطالیا تدعوني، وأنا ذاھب إلى ط رابلس فرح ا م سرورا،           

سحق الأمة الملعونة، ولأحارب الدیانة الاسلامیة، سأقاتل بك ل ق وتي       لأبذل دمي في سبیل     
لمحو القرآن، لیس للمجد من لم یمت لإیطالی ا، تحم سي أیتھ ا الوال دة، وإن س ألك أح د ع ن               

  )4(" عدم حدادك فأجیبیھ مات في محاربة الاسلام
وقد صرح .  اللیبیینومن الطبیعي أن تلجأ إیطالیا إلى كل أسالیب العنف لإبادة وإفناء        

إذا أرغمتم  وني عل  ى الح  رب، ف  سوف " ):  Rodolfo Grazianiقرات  سیاني ( س  فاح لیبی  ا 
أخوضھا بطرق ووس ائل قوی ة س تذكرونھا إل ى الأب د، ل ن یطم ئن أي ث ائر عل ى نف سھ ولا                 

ھذه ھي كلمتي الأولى وھ ي كلمت ي   .  سأحطم كل شيء  . على أسرتھ أو ممتلكاتھ، وسلاحھ    
  )5(" الأخیرة

  
  ، 1986 منقحة، م و ك، الجزائر، 3ط ،3، ج1945-1930 -الحركة الوطنیة الجزائریة: أبو القاسم سعد االله) 1(

  .64      ص
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا) 2(
  ، العدد الثالث، السنة )العراق(التعریب في الجزائر وأبعاده السیاسیة والاجتماعیة، الأقلام : سھیل عمر الخالدي) 3(
  .27، ص1976 دیسمبر -   الثانیة عشرة، كانون الأول   
  .294الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا، مرجع سابق، ص : علي محمد محمد الصلابي) 4(
  .125، ص 1988رفیق شاعر الوطن، دط، الدار العربیة للكتاب، : خلیفة محمد التلیسي) 5(
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ب العرب ي وط أة الانح راف ال دیني، وھ و             ولما اجتمعت في مناطق كثیرة م ن المغ ر      
موقف فردي ذاتي، إلى سیاسة جماعیة تقوم على برنامج ومنھج ینف ذھما الاس تعمار، ك ان      
لابد لھ ذا ال دین أن یج د ل ھ حم اة وأن صارا ممثل ین ف ي الزوای ا والكتاتی ب والم دارس الت ي              

  .انتشرت في كل مكان
 ة ال سنوسیة لوج ود زعیمھ ا الإم ام المھ دي     في لیبیا عاصمة الحرك" الكفرة"       و كانت  

فیھا، ففتحت المدارس لتعلیم القرآن الكریم، وتصدر مجالس العل م فیھ ا كب ار العلم اء وف ي       
  ).من الطویل . ( ذلك یمدح الشعراء ھذه المواقف ویثنون علیھا

 ثلاثین سنة، وج اء بع دھا الإنجلی ز،           وقد تحولت ھذه الزوایا إلى مراكز للمقاومة مدة 
  .وشیدوا المدارس واحضروا الأساتذة من مصر

       وتجل  ى اھتم   ام اللیبی   ین ك   ذلك بالاص   لاح والتعل   یم بوج   ود مدرس   ة قرآنی   ة كب   رى            
  " .الجغبوب"عاصمة الحكومة الوطنیة التي نھجت نھج معھد " اجدابیا"بـ 

س في بناء مدرسة على الطراز الحدیث أرادھا أن تكون        كما شرع الأمیر محمد إدری
كلیة، وضع الحج ر الأس اس لھ ا ف ي حف ل كبی ر ض م الكثی ر م ن رج ال ال سلطة والأعی ان                  

  .والوجھاء
، 1943       ولم یكتب لھذه المدرسة أن تؤدي رسالتھا لأن الإیطالیین احتلوا اجدابیا ع ام      

  .لألمان بعد ذلك، ونسفھا ا.واتخذوھا مركزا لضباط الطیران
  

      *  *  *  
  :الحیاة السیاسیة -2-2
  :الحیاة السیاسیة في تونس -2-2-1

، واتبعھ ا  1881 م اي  12       وفي تونس التي وقع فیھا الصادق باي معاھدة ب اردو ی وم         
، لیجعل ت ونس نھائی ا تح ت ال سیطرة الع سكریة والاقت صادیة       1883بمعاھدة المرسى عام    

  .1956 إلى عام والسیاسیة الفرنسیة
  
  
  .246ص :  المرجع السابقرفیق شاعر الوطن،: خلیفة محمد التلیسي) 1(

  تر العـــــز فـي نـادي زویة بادیا    زاویة أھل الفخر إن شئـــــــت حیھم
  وإن كـــان للضیفان بالبشر بادیا    فتى أمضى من السیف عزمةوأھل ال

  رأیت المنایا الحمر تعلو المذاكیا    إذا ما عدو یوما إلى شـــــــــن غارة
  )1(فــــلا زال مھــدیا ولا زال ھـادیا     فأرشدھم مرشـــــد من حـــــل بینھم
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       وفي مثل ھذه الحالة، تمیزت مرحلة ما بعد توقیع المعاھدتین باستعمار مباش ر تمی ز          
باستلام زمام السلطة الفعلیة من قبل الدولة الفرنسیة التي سیطرت على كل اجھ زة الدول ة           

  .ومؤسساتھا
       فالمقیم العام لا یخضع إلا لأوامر الدولة الفرنسیة، وعلى المستوى الجھ وي، س لكت           
  فرنسا الاستعماریة جھازا إداریا خاصا یتمثل في المراقبین المدنیین الذین یتولون شــؤون 

إلا ان العب رة الت  ي س بقت قی  ام الح رب العالمی  ـة    "الجھ ات، م  ستعملین الق وانین الفرن  سیة،   
 كانت فترة مخ اض ن شطت فیھ ا حرك ات ال شباب الاص لاحیة وتبل ور فیھ ا ال وعي                 الأولى

  )1(". الوطني
  

       وكانت نھایة الحرب العالمیة الأولى إیذانا بعھد جدید تغیرت فیھ كثی ر م ن المف اھیم،     
فقد حملت المبادئ التي اعلن عنھا الرئیس الأمریكي ویلسون مدا في خلاص الشعوب من        

  .الاستعمار
، ظھ ورا علنی ا، وأث را  م ن آث ار      1920وكان ظھور الحزب الحر الدستوري سنة         "  

تلك الیقظة السیاسیة التي كان فیھا عبد العزیز الثع البي وال شاعر ال شاذلي خزن دار ركن ین          
لأول م رة ش عار الاس تقلال،    ).1946(وقد ط رح الح زب بع د الح رب     . ھامین من أركانھا 

نسي قد عدل سیاستھ وطرح ش عار الاس تقلال، لكن ھ ظ ل یحل م          وكان الحزب الشیوعي التو   
  )2( ."دائما بالعودة إلى مشروع الرابطة الفرنسیة

، وكان وقتھا ف ي رتب ة مفت ي    1861       وكان قابادو ممن شارك في وضع الدستور عام        
 وق د اقت رن اس مھ   . الدولة التونسیة، وكان أول دستور في العالم العرب ي والاس لامي قاطب ة       

، 1855 إلى سنة 1842وكان من أبرز المدرسین فیھا من سنة      . بالمدرسة الحربیة بباردو  
في سیاق ما تم في عھده من إصلاح     ) 1855-1837(والمدرسة الحربیة أسسھا احمد باي      

)3( .وتحدیث لبنى الدولة تقلیدا للأنموذج الأوروبي
  

  

      *  *  *  
  
  تونسي الحدیث والمعاصر، إعداد مجموعة من الباحثین ، دط، المجمع تاریخ الأدب ال: محمد الصالح الجابري) 1(

  .4، ص1993     التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة، تونس، 
  ، 1989، دار صامد، صفاقص، تونس، 1ط المجتمع التونسي، دراسة اقتصادیة واجتماعیة،: حمة الھمامي) 2(

  .54ص     
  ، وزارة الثقافة والمحافظة على 1ط ،)عمل جماعي(كانتھ في تاریخ الأدب التونسي الرجل وم: محمد قابادو) 3(

  .51، ص 2010     التراث، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة، تونس، 
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  :لیبیاالحیاة السیاسیة في  -2-2-2

سلام، وعقدوا م ع         بعد ھزیمة تركیا في الحرب العالمیة الأولى اضطر الأتراك للإست   

، تعھدت فیھ ا تركی ا   1918 اكتوبر 31في ) Moudrosجزیرة مودروس  ( الحلفاء معاھدة   

بسحب قواتھا من ط رابلس الغ رب، وأن تقط ع علاقاتھ ا بھ ا، وك ان ذل ك س ببا ف ي ظھ ور            

  .الجمھوریة الطرابلسیة التي رفضت بریطانیا وأمریكا وفرنسا وإیطالیا الاعتـــــــراف بھا

 لیكون أداة للدفاع عن حقوق اللیبیین، 1919 سبتمبر 30 وتأسس حزب الإصلاح في       
واستغل الایط الیون الف تن الداخلی ة ب ین البرب ر والزنت ان للت دخل م رة أخ رى ف ي ال شؤون                  
الداخلیة اللیبیة، وتساقطت مدن كثیرة في أی دي الایط الیین لی زدادوا نف وذا وس ط ان شقاقات           

جل ذلك استعجل الأمیر محمد إدریس اجتماع سرت العظیم ال ذي   بین طرابلس وبرقة، ولأ   
  .أقلق الایطالیین الذین احتلوا مصراطة للضغط على اللیبیین

أح د الأبط ال اللیبی ین، فق د وكل ت ل ھ مھ ام        ) 1931-1862(       ولما كان عم ر المخت ار    
خت ار ك رئیس   ك ان عم ر الم  : "سیاسیة وعسكریة في برقة، وقد قال عنھ الجنرال قراسیاني 

عرب  ي م  ؤمن بق  ضیة وطن  ھ، ول  ھ ت  أثیر كبی  ر عل  ى أتباع  ھ مث  ل الرؤس  اء الطرابل  سیین         
یحاربون بكل صدق وإخلاص، كان دائما مضادا لنا ولسیاستنا في كل الأحوال لا یلین أبدا    

  )1("ولا یھادن

و        كان عمر المختار، وھو في السجن، بعد أن تم القبض علیھ یستمع إلى محامی ھ وھ         
كجن  دي، لا أت  ردد البت  ة إذا وقع  ت عین  اي عل  ى عم  ر المخت  ار ف  ي می  دان  :"ض  ابط إیط  الي

القتال، في إطلاق الرصاص علیھ وقتلھ، وأفعل ذلك كإیطالي امقتھ وأكرھھ، ولكنني، وق د   
كلفت الدفاع عنھ، فإني أطلب حكما ھ و ف ي نظ ري أش د ھ ولا م ن الأع دام نف سھ، وأق صد                 

  )2("دى الحیاة نظرا لكبر سنھ وشیخوختھبذلك الحكم علیھ بالسجن م
 عن  د ال  ساعة التاس  عة ص  باحا نف  ذ    1931 س  بتمبر 16       وف  ي ص  باح ی  وم الأربع  اء،    

جنوب بنغازي حك م الاع دام ش نقا ف ي ش یخ الجھ اد، وأس د الجب ل         ) السلوق(الإیطالیون في  
  .الأخضر بعد جھاد طویل

عراء والكت اب وال صحفیون م ن ذل ك أن              ولئن قتل عمر المختار، فسیرتھ حفظھا ال ش       
  ).من الكامل: (أحمد شوقي رثاه في قصیدة طویلة منھا

  
  .602الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا، مرجع سابق، ص : علي محمد محمد الصلابي )1(
  ر البحار، عمان، الشیخ عمر المختار، رحمھ االله، شبابھ واعمالھ واستشھاده، دط، دا: علي محمد محمد الصلابي) 2(

  .114      الأردن، دت، ص 
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  واء              یستنھض الوادي صباحا مساءـــركزوا رفاتك في الرمال ل
  )1(اءـــ نصبوا منارة من دم               توحي إلى جیل الغد البغض!یا ویحھم

نصر : ن تحت عنوا1931 سبتمبر 17       وكتبت التایمز البریطانیة في مقال نشرتھ في 
ومن المحتمل جدا أن مصیره سیشل مقاومة بقیة الثوار والمخت ار ال ذي ل م یقب ل       ... إیطالي

  أیة منحة مالیة من ایطالیا، وأنفق كل ما عنده على سبیل الجھاد، وعاش على ما یقدمھ لھ
أتباعھ، واعتبر الاتفاقیات مع الكفار مجرد ق صاصات ورق، ك ان مح ل اعج اب لحماس تھ         

  )2(یني، إنھ كان مرموقا لشجاعتھ واخلاصھ الد
       واس تمرت الحرك ة ال سنوسیة ن شاطھا ال  سیاسي والع سكري وال دیني م ستغلة ان  دلاع        
الح  رب العالمی  ة الثانی  ة لتن  ضم إل  ى الانجلی  ز ال  زاحفین عل  ى ط  رابلس لمقاوم  ة الألم  ان       

تتولى العائلة  ل1951، وفصلت الأمم المتحدة في استقلال لیبیا عام 1943والإیطالیین سنة 
یعد الفاتح من س بتمبر ت اریخ الاس تقلال ف ي لیبی ا، وق د ب دأ م ع            .( 1969المالكة الحكم إلى    

  ).2012معمر القذافي الذي توفي عام 
  

      *  *  *  
  :الجزائرالحیاة السیاسیة في  -2-2-3

       ب  دأت المقاوم  ة ح  ین رف  ع الأمی  ر عب  د الق  ادر س  بفھ ف  ي وج  ھ فرن  سا ف  ي الغ  رب          
  .زائري، وفي الشرق كان احمد باي، وغیرھما في الجنوبالج

       ومع مطل ع الق رن الع شرین یلتق ي ال سیاسي بال دیني والع سكري، وك ان جم یعھم ی دا              
واحدة عل ى فرن سا، مم ا جعلھ ا تف تح ب اب التجنی د ال ذي أف زع المعم رین ال ذین تن ادوا ف ي                    

ج ھ إل ى الدول ة ك ي تقل ع ع ن        إل ى وج وب التو  1908 مارس 21مؤتمرھم الذي انعقد یوم    
برنامجھا القاضي بتجنید المسلمین، ومصارحتھا مما یترت ب ع ن ھ ذا التجنی د م ن اخط ار              

إنن ا  " وقد اجمعت آراؤھم على القول . تھدد وجودھا، ووجود الجالیة الاستعماریة بالجزائر     
  )3(." الآن ساكنون بین نیران الأعداء، وعائشون بین الأفاعي

 ھذه الخطة تكشف لامحالة عن تململ وخ وف وس ط المعم رین ال ذین لا                    صحیح، إن 
  .وكثیر منھم یرى أن الخطة آیلة إلى الفشل. یأمنون على أرواحھم واموالھم

، ام  رت فرن  سا بتجنی  د الجزائ  ریین إجباری  ا، وی  شمل الق  انون   1908 س  بتمبر7       وف  ي 
  رضتھم المفتوحة للخدمة العسكریةوقد اعلن الجزائریون معا"الجنود والعمال والفلاحین، 

  
  .14، صمرجع سابق،  4-1 الشوقیات: أحمد شوقي) 1(
  .119الشیخ عمر المختار، رحمھ االله، شبابھ واعمالھ واستشھاده، مرجع سابق، ص: علي محمد محمد الصلابي) 2(
  ، دط، الدار العربیة 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمھاجرین الجزائریین بتونس : محمد الصالح الجابري) 3(

  .238، ص1983      للكتاب، 
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وخرج  وا ف  ي مظ  اھرات تلقائی  ة وس  لمیة تعب  ر ع  ن رف  ضھم    ) 1(" للعم  ل م  ن أج  ل فرن  سا 
الصریح لھذا القانون الذي یكشف للفرنسیین والعالم، ان الجزائریین لیس في وسعھم قبول           

 زائری ة الت ي ت رى ف ي التجنی د     ھذا الأمر، لأنھ إضافة لعبء جدید على كاھل الع ائلات الج      
تھدیدا خطی را للھوی ة الجزائری ة، وإھان ة لھ م، م ا دام ھ ؤلاء الجن ود الج دد مجب رین عل ى             

  .تحیة العلم الوطني الفرنسي صباحا مساء
  

       وك  ان للق  رار ال  سابق نت  ائج ل  م ینتظرھ  ا الفرن  سیون، إذ اتخ  ذ كثی  ر م  ن الجزائ  ریین    
  .قد دربوا أحسن تدریبالجبال أماكن لبدایة الثورة، و

       وكان للن شاط الحزب ي، داخ ل الجزائ ر وخارجھ ا، الأث ر الإیج ابي عل ى الجزائ ریین                  
ال  ذین اس  تطاعوا أن یك  سروا ح  واجز الخ  وف أولا، وأن یرغم  وا فرن  سا عل  ى الإص  غاء       

  .لمطالبھم
ف ي  ن فرن سا م ستمرة   أ ،خاص ة ،        ویستمر الجزائریون في الدفاع ع ن ال وطن وال دین        

فكرة أن الجزائر قطعة من فرنسا، وھو ما حمل كثیرا من الفرنسیین إلى الن شاط، ك ل ف ي       
 أن المبشرین وھم ال ذین ق دموا خ دمات سیاس یة ودینی ة واقت صادیة             -مثلا-میدانھ، من ذلك    

  .لبلدانھم، یشتغلون بالمیدان الزراعي والعمراني، وعن طریق خدمة الأرض وزراعتھا
تصادیة انتزع ت م نھم أراض یھم الجی دة وط ردوا بالجمل ة إل ى المن اطق         ومن الناحیة الاق " 

الفقیرة في قمم الجبال والھضاب العلیا القاحلة، وأدى ذلك إلى تم زقھم وت شتتھم م ن جھ ة،        
وم  ن . وإل ى انت  شار الفق  ر والأم  راض المعدی  ة، والمجاع  ات، فیم  ا بی  نھم م  ن جھ  ة أخ  رى  

ر ف  ي أعم  اق قل  وبھم، وجرح  ت ض  مائرھم     الناحی  ة الاجتماعی  ة طعن  تھم سیاس  ة التن  صی    
بتطبیقھ ا بالق سوة والعن ف دون مراع اة أي     ) لافیجري(وكرامتھم، بعد أن تصد الكاردینال     

  )2(" اعتبار
        ومث  ل ھ  ذه ال  سیاسة ف  ي نظ  ر كثی  ر م  ن ال  سیاسیین آیل  ة إل  ى الف  شل بحك  م اف  صاح       

  . عن دینھمالمبشرین على نوایاھم القبیحة كالرغبة في اخراج الجزائریین
 م  ن 1945-1944       وكان  ت الأزم  ة الاقت  صادیة الت  ي عرفتھ  ا الجزائ  ر ب  ین ع  امي       

الأس  باب الت  ي أدت إل  ى الغلی  ان الجم  اھیري الجزائ  ري، إذ ت  أثرت الفلاح  ة بالجف  اف إل  ى   
  )3(درجة استیراد إثني عشر ملیون قنطار من الحبوب 

  
  .218، ص1983، ش و ن ت، 3ط ،1930-1900، 2ئریة، جالحركة الوطنیة الجزا:  أبو القاسم سعد االله)1(
  ، الثقافة، مجلة تصدرھا وزارة الاعلام والثقافة ، 1871دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة : یحي بوعزیز) 2(

  .32، ص 1979 دیسمبر – نوفمبر -ھـ 1400 محرم –، ذو الحجة 54الجزائر، العدد      
  .147، ص2004، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 2ط ي تاریخ الجزائر،محاضرات ف: عمیراوي حمیده) 3(
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       وف  ي ھ  ذه الفت  رة، ازدادت متاع  ب فرن  سا م  ع ك  ل م  ستعمراتھا ف  ي ك  ل مك  ان م  ن       
العالم،وقد كانت في حاجة إلى رجال یعضدونھا في الحرب العالمیة الثانیة، كما نادت دول 

 ل سان ح زب الاس تقلال ال ذي عق د م ؤتمره ع ام        كثیرة باستقلالھا من ذلك ان المغرب على  
   جعل غایتھ الأولى التحریر القومي والاستقلال والوحدة التامة لجمیع مناطقھ تحت1944

  ، لیعلن بعدھا التونسیون سقـــــــــوط1956 مارس 20وكان استقلالھ یوم . سلطة العرش

لھا ف  ي نف  س الی  وم م  ع   الحمای  ة وتأكی  د ال  صفة العربی  ة الاس  لامیة لت  ونس لیك  ون اس  تقلا    
  .المغرب

      *  *  *  
  :  في المغرب الأقصىالحیاة السیاسیة -2-2-4

      وف  ي المغ  رب الأق  صى تعاون  ت دول أوروبی  ة  كثی  رة كاس  بانیا وایطالی  ا وانجلت  را        
وألمانیا، ومن قبل ذلك حاول ت الدول ة العثمانی ة ب سط نفوذھ ا عل ى آخ ر دولت ین ع ربیتین،            

یتانی  ا لتك  ون فرن سا الدول  ة الت  ي تف  رض الحمای ة عل  ى المغ  رب ع  ام    وھم ا المغ  رب ومور 
وبدأت إثرھا المقاومة الشعبیة التي استنزفت الق وة الع سكریة الفرن سیة م ن حی ث              . 1912

  .طرق المواجھة المسلحة واستقرارھا بالجبال
  المسلح،       وتعتبر ثورة الریف، بقیادة عبد الكریم الخطابي أعلى مراحل الكفاح الوطني 

  .في المغرب الأقصى وھي التي جمعت بین السلاح والسیاسة
      وك  ان ع  لال الفاس  ي، أح  د الوج  وه الأدبی  ة وال  سیاسیة الب  ارزة ف  ي ن  ضال المغ  رب       
الأقصى ، وقد نشأ في جامعة القرویین، قد استجاب لحركة الاصلاح التي عاشھا المغ رب      

سلمین الجزائریین التي رحب ت بن شر مق الات        لتستجیب لمثیلتھا حركة جمعیة العلماء الم     " 
  )1("الأدباء المغاربة في صحافتھا

      وفي سیاق تاریخي، وتحت ضغط الحركات الوطنیة، والأحزاب ال سیاسیة، اس تدعت             
بھدف إعادة المل ك  )  Aix-les-Bains إكس لبیان( فرنسا زعماء المغرب لتفاوضھم في 

  .1956 مارس 02قق الاستقلال في محمد الخامس من منفاه في فرنسا لیتح
  

      *  *  *  
  
   في الأدب المغربي المعاصر،  دط، دار المعارف، القاھرة، مصر، دت،: عبد الحمید یونس و فتحي حسن المصري) 1(

  .54ص      
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  : الحیاة الأدبیة-2-3

ا ، ذ1574، وت ونس  1556 و لیبی ا س نة   1515للجزائ ر س نة           لم یكن الحكم العثماني 

نفع على الثقافة والأدب عموما، وھ و ال ذي فق د عوام ل نھوض ھ ف ي مرحل ة كان ت الدول ة             

العثمانیة تنسل من الداخل، ومن الحواشي، حتى غدت الرجل الم ریض، فتقاس متھ أوروب ا          

  . المسیحیة التي انتقمت لحملاتھا الصلیبیة قبل ھذا
، 1912، والمغ رب ع ام   1881، وت ونس  1830ع ام         وكان لاحتلال فرنسا للجزائ ر   
 السیئ عل ى ال بلاد، وك ان ھدف ھ اجتث اث      ، الأثر 1911لیأتي الدور الإیطالي على لیبیا عام       

  .تلك الشعوب من كل مقوماتھا العربیة الإسلامیة
       ورغم صدمة الاحتلال، فإن جانبا م ن ال سكان رفع وا التح دي، وأدرك وا أن التخل ف               

ورث وه م ن قب ل، وج ب أن لا ی ستمر، م ع إعط اء الفرص ة         العلمي والفكري والأدبي الذي     
لك  ل م  ن یق  در عل  ى إن  ارة الطری  ق ل  شعوب ب  دأت تح  س بوط  أة الاس  تعمار ال  ذي أص  ابت   

  .قبضتھ الحدیدیة المناطق التي احتلھا
       وكانت لسیاسة فرنسا وإیطالیا أسوأ النت ائج عل ى الحی اة الیومی ة للم واطنین، إذ رغ م              

ل شعوب المنطق ة م ع بدای ة ك ل اح تلال، وال ضامنة لح ق المعتق د، ف إن            الوعود التي قدمت    
  .انتھاك تلك الوعود عجل بمقاومة نشاط الاستعمار الھادف دائما إلى نشر المسیحیة

       وامتدت ید الاس تعمار إل ى مج ال التعل یم، فأرادت ھ أجنبی ا بلغت ھ وم ضامینھ ومعلمی ھ                  
من أجلھ، وھو خلق النخبة الم ساندة لك ل م ا ھ و     الذین یحققون من خلالھ الھدف الذي جاء   

  .أوروبي، وقد زعم أنھ صاحب رسالة تنویریة في تلك المناطق المتخلفة من العالم
         ولما كان التعلیم بكل حقیقتھ وخصائصھ زمن الاحتلال یعكس بوضوح حالة لغتھ

  . ومستعملیھا، فقد كان الأدب رھن ما سبق
شھدت تونس خلال النصف "  من الجزائر ولیبیا والمغرب إذ           كانت تونس أحسن حالا   

الثاني من القرن التاسع عشر بوادر نھضة إصلاحیة شملت المجالات العسكریة والتعلیمیة 
، أنشئت المدرسة العسكریة بباردو، وتعززت ھذه المدرسة بالمعھ د      1860ففي  . والفكریة

  ضل بارز على النھضة الحدیثــــــــة، وكان لخریجیھ وأساتذتھ ف1876الصادقي في عام 
 وقد امت د ھ ذا الف ضل، إل ى كثی ر        )1(. "  بتونس، وتكوین الإطارات الفنیة والإداریة للدولة     

  .من الجزائریین كذلك
  
  .10تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، مرجع سابق،  ص :محمد الصالح الجابري )1(
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 بإصلاح جامع الزیتون ة، وت لا ذل ك إن شاء المدرس ة              وفي ھذه الفترة، اھتم التونسیون    
، وك  ان م  شروعا ثقافی  ا موازی  ا لاھتمام  ات فرن  سا ب  التعلم ال  ذي         1896الخلدونی  ة س  نة   

وأن  شئت ف  ي ت  ونس المطبع  ة الرس  میة ع  ام  . اس  تحدثتھ تحقیق  ا لأھ  دافھا ال  سیاسیة والدینی  ة 
  ...، ومنھا خرج العدید من الكتب والمجلات والجرائد1860

    ولما كانت تونس بھذه الأوضاع القابلة للاستثمار ثقافی ا، فق د ش د إلیھ ا الرح ال كثی ر                
م ن الجزائ  ریین ال ذین وج  دوا ك ل الم  ساعدة م  ن أص دقائھم ف  ي المدرس ة ال  صادقیة، وف  ي      

ع ام  ) الحاض رة (، وھ و ال ذي أس س جری دة     )1917-1863(شخصھا محمد الب شیر ص فر       
1888.  

 ھ ي العام ل الأول ف ي ص ناعة الأدب م ن خ لال م ا تن شره عب ر                    ولما كانت الطباعة  
مختلف الجرائد والمجلات والكتب، فقد ظھ رت الب وادر الأول ى لأدب كتبت ھ أق لام تون سیة         

الرائ د  (وأخرى جزائریة، عبرت من خلالھ عن حال البلاد ومستقبلھا، من ذلك أن جری دة            
اء ال بلاد، وم نھم محم ود قاب ادو     نشرت لخمسین ش اعرا تون سیا م ن مختل ف أنح            ) التونسي

ظاھرة فكریة وفنی ة ت أذن لمنع رج سیاس ي وح ضاري مھ م،            " الذي كان   ) 1815-1871(
  .)1("ھو منعرج النصف الثاني من القرن التاسع عشر

       وجاء بعد محمود قابادو، شعراء كثیرون عالجوا قضایا سیاسیة واجتماعیة مستوحاة       
لشعر العصري الذي لفت اھتم ام الن اس إل ى ھ ذا الواق ع        من واقع تونس، وسمي شعرھم با     

الذي وجب أن یتغیر بتضافر جھود الجمیع، وق د وج د ف ي كث رة الإنت اج ال شعري م ساعدا             
  .على ذلك

       وق  د تنوع  ت مواض  یع ال  شعر التون  سي ف  ي ھ  ذه الفت  رة، فم  ن الم  دیح والتھ  اني، إل  ى  
 على الخروج من تخلفھا، م ع الرغب ة ف ي    الإشادة بالعلوم، وإیقاظ الأحاسیس، وحمل الأمة    

من ذلك أن أصواتا أدبیة كثی رة ف ي مج ال المق ال والق صة        . الخروج عن كل ما ھو تقلیدي     
  .بدأت تحتل كتاباتھا الصحافة التونسیة التي كانت الداعم الحقیقي للنھضة الأدبیة في تونس

   ومنھم الشیخ محمد النخلي،        من ذلك مثلا أن شعراء كثیرین اشتھروا في ھذه الفترة،
وال  شیخ لخ  ضر ح  سین، وص  الح سوی  سي، وس  الم ب  ن حمی  دة، وح  سین الجزی  ري ومحم  د    

  .الشادلي خزندار
        ثم جاء بعدھم جیل من الشعراء طغى على شعره الطابع الوجداني، ومنھم البشروش، 

  
  .48، مرجع سابق،  ص )عمل جماعي(الرجل ومكانتھ في تاریخ الأدب التونسي : محمد قابادو )2(
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وق د امت از ال شعر ف ي ھ ذه      . "وأبو القاسم الشابي ومصطفى خری ف وعب د ال رزاق كرباك ة      
المرحل  ة بارتف  اع م  ستواه الفن  ي، وب  صفاء روح  ھ القومی  ة، وص  دق عاطفت  ھ وتجربت  ھ،         
والعلاقة مع التیار الكفاحي، في لھجة عارمة، وفي دیباجة مصقولة، وفي وجدانیة تمت زج       

  )1(. "ولة امتزاجا شدیدابروح البط
      وكان أبو القاسم الشابي، إحدى القمم الشعریة في ال شعر العرب ي الح دیث الت ي بعث ت            

  . الروح في الشعوب، وفي القصیدة العربیة، فھو للقدیم ناقد، وعلیھ ناقم، وإلى الجدید داعم
 اس تحداث لغ ة         وقد ضحك بملء شدقیھ على كل ما ھو قدیم، ودعا بقوة وصرامة إل ى       

جدیدة في الشعر، مستوحیا كثیرا من أفك اره مم ا وص لھ م ن ن سائم ال شرق والغ رب عل ى                
  .العموم
الخی ال  (وتبعا لذلك، جاء الانقط اع ال ذي ن ادى ب ھ ال شاذلي خزن دار، ونظ ر ل ھ ف ي                     " 

لم یعلن عن نف سھ كح دث تغیی ر ف ي الممارس ة        . حادا، عنیفا، متوترا  ) الشعري عند العرب  
تمرد عل ى م ا آل ت إلی ھ الكتاب ة ال شعریة       . لشعریة فقط، بل اختار أن یكون تمردا وانشقاقا  ا

في الثقافة العربیة، وانشقاق ع ن الرؤی ة البیانی ة الت ي ظل ت ت دیل حال ة الكتاب ة ف ي الثقاف ة                
  )2(."العربیة طیلیة أكثر من أربعة عشرة قرنا

ستثیرھا فتثور، ویدعوھا فتستجیب من        وقد وصل بكثیر من قصائده إلى قلوب الأمة ی        
  .لا یزال مفعولھا، وتأثیرھا قائما إلى الیوم) إذا الشعب یوما أراد الحیاة(ذلك أن قصیدتھ 

  ظھــــرت"       وفي مجال النثر الذي تنوعت فنونھ بفضل الطباعة والممارسة الصحفیة 
، 1905ون سیة ع ام   الرحلة الحجازیة لصاحبھا محم د ال سنوسي، كم ا ظھ رت أول ق صة ت         

وھي السھرة الأخیرة بغرناطة لصاحبھا حسن حسني عبد الوھاب، وإن كانت لھ اھتمامات 
  )3("أخرى بالتاریخ والآثار

فلا خیر في أمة عاریة تكتم فقرھ ا،   : "       ومما یؤكد فكرة الشاذلي خزندار الحدیثة قولھ      
تن ي أثوابھ ا م ن مغ اور     ولا خیر في ش عب ج ائع یظھ ر ال شبع، وش ر م ن ك ل ذل ك ام ة تق                   

. المـــــوت، ثم تخرج في نور النھار متبجحة بما تل بس م ن اكف ان الم وتى وأك سیة القب ور             
  )4( ."ذلك رأیي في الأدب العربي

  فقد.       وفي الجزائر، لم تترك فرنسا الفرصة للجزائریین لصناعة الأدب والشعــــــــر
  
  .479،  ص 1982، المكتبة البولیسیة، لبنان، 1ط ي المغرب،تاریخ الأدب العربي ف: حنا الفاخوري )1(
  .9 أبو القاسم الشابي، دط، سیراس للنشر، تونس، دت، ص–الخیال الشعري عند العرب : محمد لطفي الیوسفي) 2(
  .32تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص: محمد الصالح الجابري) 3(
  .96 أبو القاسم الشابي، مرجع سابق، ص – الشعري عند العرب خیالال: محمد لطفي الیوسفي )4(
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عمدت إلى تعطیل ك ل ش يء ذي ص لة بالثقاف ة والأدب فعطل ت لغ ة الم ساجد والم دارس،                 
بقوانین جائرة، وھو ما ضیق على كثیر ممن یحس في نفسھ الق درة عل ى ف ن الق ول، ل ولا                

  . وا أشعارھم ومقالاتھمھجرة كثیر من العلماء والشعراء إلى تونس أین نشر
محم د  :       وكان عدید الشعراء قد شد رحالھ إلى ت ونس ق صد ن شر ق صائده وم ن ھ ؤلاء            

العی  د آل خلیف  ة ومف  دي زكری  اء وال  سعید الزاھ  ري وأحم  د س  حنون وعب  د الك  ریم العق  ون   
وش ریط عب د االله ووحم  ود رم ضان ووإب راھیم أب  و الیقظ ان ال ذي ت  رك م ا یق ارب ال  ستین         

  :ومما كتب. ین رسالة وكتابمؤلفا ب
  ؟!مسكینة أیتھا الأمة الجزائریة" 

إذا أنت لم تبك لآلامك، فمن الذي یبكي لك؟ إذا أنت لم ترثي لحالك، فمن ال ذي یرث ي ل ك؟              
إذا أنت لم تقومي بمشاریعك، فمن ذا الذي یقوم بھا؟ إذا انت لم تخدمي نفسك، فمن ذا الذي  

جالك لإحیائ ك وإع زازك، فم ن ال ذي ی ستوردھم ل ك؟       یخدمك؟ إذا أنت لم تستوردي منك ر 
  ومن أین؟

م ا ل ي أراك  م أیھ ا ال سادة ف  ي ن زاع وش  قاق، وتط احن عل ى الق  شور وال سفاسف، وأم  امكم         
  أعمال كثیرة وأشغال خطیرة أفواھھا فاغرة، ومجالاتھا شاغرة؟

   )1(." إن الأمر لیس بالھزل، والوقت قصیر لیس لھ من طول
دیس أح  د الكت  اب الجزائ  ریین ال  ذي س  افر إل  ى ت  ونس خدم  ة للق  ضیة             وك  ان اب  ن ب  ا  

  اعتبرتھ الصحافة التونسیة، والأوساط العلمیة بتونـــس" ولمنزلتھ العلمیة، فقد . الجزائریة
التي رأت في حركة ابن ب ادیس حرك ة اس ترداد للمقوم ات الم سلوبة الت ي یعم ل الاح تلال            

ائریین، وخصوصا منھا الأوساط الزیتونی ة الت ي   جاھدا على طمسھا وقتلھا في نفوس الجز 
  )2(" اعتبرت ابن بادیس ابنا بارا من أبناء الجامع الأعظم 

      لقد كان في كتاب ات ھ ؤلاء الجزائ ریین آی ة م ن آی ات المقاوم ة الثقافی ة، ففرن سا الت ي              
  وتمنــــــــع استطاعت أن تحكم البلاد مئة واثنتین وثلاثین سنة، لم تستطع أن تكم الأفواه، 

النـــاس من التعبیـــر في ظروف قاسیة، ومع تلك الظروف التاریخیة التي عاشتھا جمعیة         
العلماء المسلمین الجزائریین، فقد أوجدت حركة أدبیة من خلال الشھاب والمنتقد وغیرھما 

  .من الجرائد الوطنیة كالفاروق مثلا
  
  .169، ص1983، م و ك، الجزائر، أبو الیقظان وجھاد الكلمة، دط: محمد ناصر )1(
  ، مرجع سابق، 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمھاجرین الجزائریین بتونس : محمد الصالح الجابري )2(

  .93      ص 
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وتلك الكتائ ب الأول ى م ن تلامی ذ اب ن      : "       ویؤكد البشیر الإبراھیمي الرأي نفسھ فیقول    
ر، وقد سمع الن اس لأول م رة ف ي الجزائ ر م ن بع ض       بادیس ھم طلائع العھد الجدید الزاھ    

  )1( ."تلك البلابل شعرا یؤدي معنى الشعر كاملا، وقرأوا كتابة تؤدي معنى الكتابة
وفي الجزائر، لا یعجب الناس اطلاقا بعد فرنسة لغویة وثقافیة دامت اكثر من قرن             " 

ون جمیعا باللغة الفرنسیة، إنما وربع، أن یجد شعراء وكتابا وقصاصین وعلماء أفذاذا یكتب       
العجیب الأعجب أن یجد في الجزائ ر كتاب ا وش عراء ومفك رین وعلم اء ممت ازین یفك رون             

  )2("ویكتبون باللغة العربیة وبالمستوى العبقري الجھیر
إن : "       ومما قالھ ابن بادیس ترجمة لواقع فن المقال في ھذه الفترة من ت اریخ الجزائ ر            

لادنا، دینھم، ولغة دی نھم، ھ ي ف ي نظ ر ك ل م سلم، م سألة الم سائل، وأعظ م                 مسألة تعلم أو  
المطالب، لأنھ عبارة عن حفظ الإسلام ف ي قل وب أبنائن ا، وبق ائھم م سلمین، لا یموت ون إلا              

وھ ذا الإس لام عن دنا أع ز م ن الأرواح،والأم وال وك ل عزی ز، فك ان ال تعلم           . وھم مسلمون 
لقوت الذي تتغذى بھ الأبدان، ومن الھواء الذي یعیش علیھ الذي یحفظھا علینا ألزم لنا من ا

الحیوان، ومنعنا منھ أشد من منعنا منھما، فلن نستطیع صبرا عل ى منعن ا من ھ، ولا س كوتا             
  )3( ."على من یتسبب في ذلك المنع كائنا من كان

دی  ة       وك  ان الأدی  ب المغرب  ي قب  ل ھ  ذه الفت  رة، لا یع  رف إلا الأغ  راض ال  شعریة التقلی  
أن وص ل إل ى المغ رب    " كالمدح، وتھاني السلاطین، ولم یستطیعوا التحول عنھا، إلا بع د      

الأق  صى ص  دى النھ  ضة الفكری  ة الت  ي انبعث  ت ف  ي ال  شرق العرب  ي، وأح  دثت انقلاب  ا ف  ي    
 ثم نشأت طائفة من الشعر الحي، وأشعار ھؤلاء ملء الأفواه وحدیث     ... الأفكار والأسالیب 

  )4( ."المنتدیات
   وق د ص در ش عر م  ا قب ل الحمای ة ع  ن تج ارب ك ان أص حابھا یعی  شون ف ي بیئ ة غی  ر              

  .خصبة، لا تساعد على تفتیق العبقریات، والتعبیر الحي الرصین
        وجاء جیل جدید من الشعراء والكتاب أنعشتھ النسائم الآتیة من الشــــرق والغــــرب، 

  
  ، )مراحلھا- بدایتھا- مؤثراتھا-النھضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر(دیث في الأدب الجزائري الح: محمد بن سمینة) 1(

  .89     مرجع سابق، ص
  دراسات في الأدب والنقد، دط، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،: أبو القاسم محمد كرو )2(

  .190، ص1990     
  ،     1939-1933لاحتلال الفرنسي للجزائر في الفترة ما بین الصراع بین جمعیة العلماء وإدارة ا: تركي رابح) 3(

   جمادى الأولى– ربیع الثاني -1985 فیفري –، جانفي 85، السنة الخامسة عشرة، العدد )الجزائر(     الثقافة 
  .194ھـ، ص 1405     

    العلمیة، بیروت، لبنان،، دار الكتب1، ط2-1الأدب العربي في المغرب الأقصى، ج: محمد بن العباس القباج) 4 (
  .6، ص2005 -ھـ 1426     



 59

ف  نھض ی  ستعجل بع  ث وإحی  اء الق  دیم، م  ع التطل  ع إل  ى ك  ل جدی  د یخ  دم ال  شعر والأدب           
  ...والوطن
   الشعر الوطني بما فیھ من دعـــــوة إلى– ھذه –ویجد المتذوق في مرحلة الانتقال       " 

ضایا الاجتماعیة، جنبا إلى جنب م ع تج ارب   التحریر، وتأصیل المثل القومیة، وتسجیل الق 
  )1("انصبت على التعبیر عن مشاعر الفرد ووجدانھ الذاتي

      م  ن ذل  ك ان أص  واتا ش  عریة ل  ثلاث مراح  ل، ج  اءت قب  ل الحمای  ة واس  تمرت بع  دھا،   
لتك  ون ش  اھدة عل  ى م  سار ال  شعر المغرب  ي ال  ذي تط  ور ش  كلا وم  ضمونا، بفع  ل ممارس  ة  

 م  نھم، وق  د ح  دثت ث  ورة كب  رى عل  ى م  ستوى اللغ  ة وال  شكل الفن  ي  الحداث  ة عن  د الكثی  رین
  .والموسیقى

      ومن تلك الأصوات المغربیة الحدیثة، محمد الحبیب الفرقاني الذي ولد بتحتاون ناحیة 
وأنھ ى دراس تھ   . ، وتلقى دراستھ الأولى بقریتھ وعلى ید والده   1922مراكش في آخر عام     

وقد اشتغل مدیرا لمدارس حرة بك ل  . 1948 ابن یوسف سنة     العالیة بالفرع الأول في كلیة    
وس  اھم ف  ي الكف  اح ال  وطني التح  رري ابت  داء م  ن  . م  ن م  راكش وأغ  ادیر وال  دار البی  ضاء 

1946.  
 دی سمبر  8وف ي  .  ث م س جن ونف ي   1951 أفریل 14      نفي من جراء ذلك من أغادیر في    

 ت اریخ اس تقلال   1956إل ى  ، نفي إلى أقصى الجنوب مع جملة من رفاق ھ بم راكش         1952
  .المغرب، وواصل نشاطھ السیاسي بعد ذلك

  :       ومن شعره
  ینياسأل

  اسألیني
  یا ابنة الأنجم

            واللیل الطویل
                     اسألیني

  اسألي دربي
  وشطئاني

           وأعراس الأصیل
  
  
  .43مرجع سابق، ص : عبد الحمید یونس و فتحي حسن المصري) 1(
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                    اسألیني
  كیف اصطاد نجومي

  )1 (.       في صحاري المستحیل
  

      وك   ان لزام   ا عل   ى ال   شعر المغرب   ي الح   دیث والمعاص   ر أن یتعم   ق حی   اة الإن   سان  
المغربي، فیعت صر م ا فیھ ا م ن إح ساس ومختل ف ق یم الحی اة والن ضال، وأن ی ستلھم منھ ا             

وإنھ ا لرس الة تحملھ ا    . ن سان إل ى أعل ى منزل ة یطلبھ ا       مختلف وجوه الحیاة الت ي ت سمو بالإ       
كثیر من شعراء المغرب أمثال محمد بنیس، ومحمد الحلوي، والطیب العلوي، ومصطفى         

  .المعداوي، وعبد الكریم الطبال، ومفدي احمد، وعبد اللطیف اللعبي
 ع واطفھم  ولئن وجد ف ي المغ رب أق وام ل م ت بلغھم دع وة الأدب الجدی د، ول م ت ستثر                   " 

  قیثارة الشعر المغربي السابق، فھاھو دیـــوان الشعـــراء المغاربـــة الآن یلقـــى في أیدیھم
  )2(" رسالتھ، ویبث لھم عاطفتھ ویسرح لھم قیمتھ، ویھدیھم حتى یكونوا مؤمنین 

      وظھ رت ف  ي المرحل ة الت  ي كان  ت الحمای ة علام  ة ب  ارزة لل شعب المغرب  ي، ق  صص     
م ات  ( لعبد المجید بن جلون، و ) صراع في ظلال الأندلس     ( و)  وادي الدماء  (كثیرة منھا   
عجائب الأقدار (و ) عذاراء المریة(، و)علال الجامعي(لعبد الكریم غلاب و ) قرین العین 

  ...لعبد الرحمن الفاسي) عمي بوشناق(لمصطفى الغرباوي، و ) أو عواقب الإصرار
تق ف كلھ ا   " و 1956-1912ایة حت ى الاس تقلال         وھي كلھا قصص تمثل مرحلة الحم   

عند حدود التصویر الفوتوغرافي لقطاع ات ال شعب المق اوم، وترك ز عل ى تمجی د الإن سان            
المغربي الباسل بكثیر من التقریریة، والمباشرة، والخطابیة، فعبرت بذلك عن وعي ساذج     

ل ف الق صص الت  ي   ولھ ذه الأس باب ل م تخت   . لظ روف المرحل ة، ولطبیع ة الإن سان المغرب ي     
  )3(." اتخذت من مرحلة الكفاح الوطني مدارا لھا في شيء عن المقالات والخواطر

      وقد عبر عبد اللطیف اللعبي، عن واقع الأسر في ھذه المرحلة التي عاش ھا كثی ر م ن            
غری  ب أن اكت  ب الآن ع  ن الأس  ر كم  ا ل  و ان  ھ أص  بح ش  یئا موض  وعیا  : " یق  ول. المغارب  ة

، تلك السنون الت ي یحملھ ا الإن سان ف ي رجلی ھ وف ي عینی ھ، وھ و ی دوس            خارجا عن الذات  
  الساحة المحاطة التي قطعت الأسوار أفقھا، بل حولتھ إلى خط عمودي یغوص في مربع

  
  .33، ص 2009، 20-19، العدد )المغرب(محمد الحبیب الفرقاني، الملتقى : أنوال )1(
  .104، المرجع السابق،)المغرب(دیوان، الملتقى : محمد بن محمد المكوار )2(
  .361الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى، مرجع سابق، ص : سید حامد النساج) 3(
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الذي یحل محل نسیم الفجر، عبیر البح ر الملق ح      ) الاختناق المكعب ( السماء الخیالیة، ذلك    
     - الأم –ن بالملح وشھوة السمة، خشخشة الغاب ة وھ ي ت ستقبل ض فائر اللی ل، رائح ة ال وط            

 السواعد الأخویة،  ذلك لانتظار الشاسع السحیق الذي لھ طعم الھ ذیان والجن ون           - الحبیبة -
  )1( ."وھو ینھش جسم الصمت المكرر

  :       وفي لیبیا، قسم النقاد تاریخ الأدب إلى ثلاث مراحل
  .مرحلة السیادة العثمانیة - 1
 .مرحلة السیادة الایطالیة - 2
 .قلالمرحلة التحرر والاست - 3

      أما المرحلة الأولى، فقد شھدت ولادة شاعر لیبیا الأول، على حد تعبیر بع ض النق اد،      
  وكانت ثقافتھ دینیة تقلیدیة،). 1917-1853) ( ھـ1336 -ھـ1270(مصطفى بن زكري 

وق  د اش  تغل بال  صحافة والت  دریس والتج  ارة، وزار  . وھ  ي الثقاف  ة ال  سائدة یومھ  ا ف  ي لیبی  ا 
  .رنساالحجاز ومصر وف

      كان بیتھ مقصدا لرجال الثقافة والشعر والأدب، یعرضون علی ھ اعم الھم، وس تمعون              
  .إلى توجیھاتھ وآرائھ النقدیة

      وكان في شعره قریب ا م ن اب ن س ھل الأندل سي، واب ن الخطی ب، وبھ اء ال دین زھی ر،                     
مل صفة ع صر  وھو ما جعل شعره یح. وعفیف الدین التلمساني الملقب بـ الشابي الضریر 

الانحطاط المھتمین بالتنمیق اللفظي الذي یحجب المعنى، ویقتل العاطف ة، م ن ذل ك إكث اره           
من وسائلھ، والحرص على التشطیر والتخم یس والت ضمین، وادخ ال المح سنات البدیعی ة،        

ولا یكاد الباحث یقف في ھذا الشعر عل ى أی ة ملام ح شخ صیة، م ن             . " والتولیدات الذھنیة 
  )2("ال التي انصرف فیھا الشعراء إلى النظم في الأغراض المحدودةخلال الاعم

      وج  اء دی  وان م  صطفى ب  ن زك  ري، لی  ضاف إلی  ھ طائف  ة م  ن ال  شعراء المقل  ین زمن  ھ   
لی  صنعوا ب  اكورة ال  شعر اللیب  ي، وم  ن ھ  ؤلاء ال  شیخ محم  د ال  ضاوي، وال  شیخ عب  د االله         

  .الباروني، والشیخ التندمیرتي، وسلیمان الباروني
  ).من الكامل(     ومن شعر ابن زكري  
  
  

  

  .122الملتقى، مرجع سابق، ص " قصائد تحت الكمامة" مقدمة دیوان : عبد اللطیف اللعبي) 1(
  یریة العربیة اللیبیة الشعبیة رفیق شاعر الوطن، الدار العربیة للكتاب، دط، الجماھ: خلیفة محمد التلیسي) 2(

  .37، ص 1988      الاشتراكیة العظمى، 
  

  فیھا، ومصدرھا یخصك بالندا    ل ــــــــــوفعال جود لاینوبك فاع
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  ). من الكامل: (وقال متغزلا
  
  
  

ولا یخفى على قارئ النموذج الأول، اھتمام الشاعر بالمصطلحات النحوی ة الت ي تقل ل م ن      
  ).نائب الفاعل، المصدر، النداء، الخبر والمبتدأ(ومثال ذلك . القیمة الفنیة لشعره

  ).من الطویل(على بیت امرىء القیس  فیحیلنا ،ما النموذج الثاني      أ
  

  

      ویعد سلیمان الباروني نموذجا آخر لشعراء ھ ذه الفت رة، فھ و ال شاعر ال صحفي ال ذي          
سافر إلى تونس ولزم جامع الزیتونة خمس سنوات، ثم انتقل إلى الازھر بمصر وأخـــــــذ 

ات صل بمحم د أطف یش، ومحم د ب ن یوس ف المیزاب ي،        ومكث ب الجزائر و  . عـن محمد عبده  
وق د اتھ م بكراھیت ھ للحك م العثم اني،      . وھما یومھا، مرجع المذھب الاباضي على الإطلاق      

  .فحكم علیھ بالابعاد خمس سنوات، ووضع تحت المراقبة بسجن القلعة
وم ن  .       سافر مرة أخرى إلى الجزائر، وتونس، ومالطا، وفرنسا واستقر أخیرا بم صر   

  ).من الطویل. (شعره أثناء زیارتھ لمدینة تیارت بالجزائر

      وفي المرحلة الثانیة من السیادة العثمانیة على لیبیا، ظھر ش عراء آخ رون عاش وا م ع      
 ت  دفق ثم  رات المط  ابع م  ن ال  شرق الت  ي ك  ان لھ  ا تأثیرھ  ا عل  ى مختل  ف المراك  ز العلمی  ة   

 ق  د اس تفاد م ن ھ ذه الن  سائم الت ي ھب ت م ن جھ  ة       – عموم ا  –وك ان الأدب  . والثقافی ة بلیبی ا  
  .الشرق والغرب على السواء

  
  .199الاتجاھات الوطنیة في الشعر اللیبي الحدیث، مرجع سابق، ص: محمد الصادق عفیفي) 1(
  ، 1980 - ھـ1400بیروت للطباعة والنشر،دار شرح المعلقات السبع،  ):الحسین بن أحمد أبو عبد االله(الزوزني ) 2(

  .15ص      
  .221الاتجاھات الوطنیة في الشعر اللیبي الحدیث، مرجع سابق، ص : محمد الصادق عفیفي) 3(

  خیر یصح، وفیھ غیرك مبتـدا    وإذا جرى ذكر الكرام فــلا أرى

  یا مفردا فرض الغرام وسنــھ     مارست دین الحب فیك وفنـــــھ
  )1( ام صدك لا تخیب ظنـــــھوسھ    قلبي یظن بان حبك قاتلــــــــــي

  )2( وانك مھما تأمري القلب یفعل    أغرك مني، أن حبك قاتلـــــــي

  كالروضة الزھرا" تھیرت"فامست بھم     بني رستم، من قام بالعـــدل  ملكھم

  بروض بساتین ھي الجنة الخضــــــــرا    تحف بھا الأنھار والزھر باســـــــم

  لبر والبحــــــــــرامعالمھ، واستسھلوا ا    أقاموا منار الدین دھرا وشیــــــدوا

  )3( وكم ھندوا سیفا، وكم ضربوا تبــــــــرا    فكم نظموا جیشا، وكم نشروا عدلا
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      فجماعة المھجر من جھة والدیوان وأبولو من جھة أخرى، قد أثروا تأثیرا واضحا في 
وأحم  د الفقی  ھ  ) 1961-1898(، وأحم  د رفی  ق المھ  دوي  )1959-1872(أحم  د ال  شارف  

وقد عاش ھؤلاء أحداثا ھامة في تاریخ لیبیا من ذلك ان إصدار الدستور       ). 1843-1886(
  . كان محل احتفاء العثمانیین واللیبیین جمیعا1908عام 

  ).من الخفیف. (1927      ومما قالھ أحمد الشارف مبایعا أحمد شوقي عام 
  
  
  

  

    

      وفي زمن الاحتلال الایطالي للیبیا الذي كان ھدفھ الإبادة الكلیة للشعب اللیبي وإفناؤه، 
ر الوحید الذي یخرج من البلد فتخرج معھ كل آثاره، فلا یخلف أی ة طبق ة           الاستعما" وكان  

یتمثل فیھا الاحتضان الصحیح لثقافت ھ، بحی ث تمث ل تی ارا ف ي مج رى الحرك ة الأدبی ة ف ي                
  )2(." البلاد

      ولقد امتد عمر كثیر من ال شعراء م ن الفت رة ال سابقة، لیكون وا ش ھودا عل ى الاح تلال               
  ).من المتقارب(قال احمد الشارف مصورا موقف اللیبیین من ھذا الغزو. الایطالي لوطنھم

  
  

  

  

       ومن باقي شعراء ھذا العھد الایطالي، ابراھیم الأسطى عمر وعلي صدقي عبد القادر
  ).من المتدارك. (ومن شعر ھذا الأخیر قصیدتھ في الجزائر. وعلي محمد الرقیعي

  رـیا دماء الثورة الحمراء في أرض الجــــــــــزائ
  رـــاصبغي الأرض احمرارا واھدري كالبحر زاخ

  )4(شعبنا المئناف قام الیوم في غضبـــــة ثائـــــــــر
للغ ة الت ي ج اءت مناس بة المع اني، وم ن خلال ھ                 وجاء شعر ھؤلاء ال شعراء محتفی ا با       

  .عارضوا كبار الشعراء في المشـــرق وفي الأندلس، وفي ذلك ارضاء لــــذوق المتلقــــي
  
  .311 دراسة ودیوان، مرجع سابق، ص-أحمد الشارف :علي مصطفى المصراتي) 1(
  ..41رفیق شاعر الوطن، مرجع سابق، ص  :خلیفة محمد التلیسي) 2(
  .104 مرجع سابق، رفیق شاعر الوطن،: لي مصطفي المصراتيع) 3(
  .367 مرجع سابق، صالاتجاھات الوطنیة في الشعر اللیبي الحدیث، :محمد الصادق عفیفي) 4(

  ـــــــــجــاز في كل حاضر أو باديیا أخ الأمـر والإمارة والإعــــــ

  ھي كالنیل ما لھا من نفــــاد    لك في الشرق عبقریة شعر

  )1( كتمشي العقار في الأجســـاد    أصبحت في نفوسنا تتمشى

  لقد ملأوا الأرض افكا مبینا    اتمتد فینا مطامع قــــــوم

  )3( تزید الورى كل یـــوم طنینا    وجاءت صحائفھم كذباب
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      واھتم الكتاب اللیبیون بفن المسرح الذي لم یعرفھ العرب قبل العصر الحدیث، وقد بدا 
واص بحت تل ك   . " دا كثی رة م ن الح ضور    عندھم على شكل حلقات ص وفیة ت ستوعب أع دا         

الأماكن التي یؤمھا الناس مراك ز ثقافی ة دفاعی ة متقدم ة ض د الاس تعمار وثقافت ھ وأس الیب              
  )1(."قھره وعدوانھ

      وكان  ت الزوای  ا ال  صوفیة البدای  ة الأول  ى للم  سرح اللیب  ي، ف  ي وق  ت رسم  ـت لنف  سھا    
وم ن أكب ر الوج وه    . ق التربیة السلیمةأھدافھا، منھا إخراج الشعب من ذل التبعیة عن طری  

الأدبی  ة ذات العلاق  ة ب  الفن الم  سرحي ال  شیخ جم  ال ال  دین الم  یلادي ال  ذي لا ی  رى ف  ي            
  .الموسیقى والألحان عیبا، بل ھي عون على اكتساب الثقافة والأدب

      كما كان الفنان مصطفى العجیلي، وجھا آخر م ن وج وه الم سرح اللیب ي ال ذي اس تفاد            
لق د اس تطاع ان یكت ب    . ه إلى ایطالیا، وعاد منھا ب شھادة تؤھل ھ إل ى مث ل ھ ذا الف ن       من سفر 

، وبعدھا توقف النشاط المسرحي 1942-1936أكثر من خمس عشرة مسرحیة بین عامي 
  . بسبب تدمیر الحرب العالمیة الثانیة مقر الفرقة

   كنت طالبا مرشــحا عندما: " قال.       وكان العجیلي قبل ھذا قد اعترف بأھمیة المسرح
لامتحان مدرس التعلیم الابتدائي، شعرت بفراغ عظیم في فن التمثیل، وبرغبة في احیائ ھ،      

، لأن فن التمثیل یعتب ر مدرس ة   - ومرآة للحضارة    -واعتبرتھ احدى المدارس لتكوین جیل      
ی  سرد الت  اریخ وم  صحة لع  لاج الأم  راض الاجتماعی  ة والنھ  وض الثق  افي، ل  ذا فك  رت ف  ي  

ین فرقة تمثیلیة، وكان من السھل علي أن اكونھا من زملائ ي خریج ي مدرس ة الفن ون       تكو
  )2( ."والصنائع الإسلامیة، ونجحت الفكرة بفضل العناصر التي تعاونت معي

      وقد تحق ق اس تقلال دول المغ رب العرب ي، بت ضافر جھ ود الأدب اء عموم ا وال شعراء                
 طبق ات ال شعب ف ي كفاحھ ا الم ستمیت ض د       خصوصا الذي كان عاملا مكملا لجھود ب اقي       

أوروبا المسیحیة مجتمعة، وقد وج دت ف ي ص ناعتھا الحربی ة، وتق دمھا العلم ي، وفل سفتھا          
  .سبیلا إلى قتل كل ما كان یتحرك في المغرب العربي

  
  
  
  
    والتوزیع  المنشأة العامة للنشر،1ط ،1978-1928المسرح اللیبي في نصف قرن : عبد الحمید الصادق المجراب) 1(

  .32، ص1986والاعلام، طرابلس، ج ع ل ش ا،       
  .100المرجع السابق، ص ،1978-1928المسرح اللیبي في نصف قرن  :عبد الحمید الصادق المجراب) 2(
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 الثالثالفصل 
  

  :شعر السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي
   الإنتاج- الأعلام 

  

  .    تمھید
 .خي إلى احتلال المغرب العربيمدخل تاری -1

  . الحرب الاستعماریة وأولى ردود الفعل-1-1                     
 . قصائد السجن في المغرب العربي-1-2                     

 . الأعلام -2
 . حجم الإنتاج -3
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  :تمھید
ویلی ة   ج5حین وص لت الحمل ة الع سكریة الفرن سیة عل ى الجزائ ر إل ى نھایتھ ا ی وم                         

، بدأت حدود فرنسا الإستعماریة تتسع شرقا وغربا بسبب الحمایة عل ى ت ونس ع ام            1830
، لتكون لیبیا الدولة الأخرى في منطقة المغرب العربي تق ع       1912، والمغرب عام    1881

  .1911تحت الاحتلال الإیطالي عام 
  

      *  *  *  
  

  :حتلال المغرب العربيامدخل تاریخي إلى  -1
ن التخطیط لھذا العمل العسكري قد بدأ قب ل ھ ذا، إذ أع د ل ھ الخب راء الع سكریون            كا        

) Louis-Philippeلویس فیلی ب  ( والسیاسیون ومن حكموا فرنسا، كل الإعداد،  كالملك      
ت ونس،الجزائر  ( ، وكانوا ی رون ف ي ال دول ال ثلاث     (*)الذي أزاحھ نابلیون الأول من الحكم  

غربا على ) سبتة ( شرقا إلى ) طبرق( بسواحلھا الممتدة من منطقة استراتیجیة) والمغرب
عل  ى المح  یط الأطل  سي دون ان ) آس  في وأغ  ادیر ( إل  ى ) طنج  ة( البح  ر المتوس  ط، وم  ن 

  .ینسوا العمق الإفریقي لتلك الدول
 علام  ة م ن علام  ات  -م  رة أخ رى –       لق د ش  كل ھ ذا الاح  تلال ل دول المغ  رب العرب ي     

كرة كثیر م ن س كان ض فتي البح ر المتوس ط، وق د أثبت ت المع ارك         الصعود والھبوط في ذا 
  . التي دارت على جوانبھ أن الانتصار والسیادة تكون دائما للأقوى

       وقد ثبت تاریخی ا أن الجزائ ر وت ونس والمغ رب كان ت ق وة عظم ى لم ا كان ت تمل ك                 
  .وات علیھاالقوة البحریة التي أقلقت كثیرا الأوروبیین والأمركیین بفرض الإتا

غ رب الجزائ ر العاص مة،    ) س یدي ف رج   ( م ن اح تلال      -أخیرا-لقد تمكن الفرنسیون           "
، والوصول إلى العاصمة لیكون )1()" اسطاوالي( والاستیلاء على المعسكر الجزائري في 

ھ  ذا الاح  تلال سل  سلة أخ  رى م  ن ال  صراع الح  ضاري ب  ین ال  شرق الاس  لامي والغ  رب         
ا أكبر لسلطة المراقب الذي سوف تؤدی ھ فرن سا لأكث ر م ن ق رن             المسیحي، ولیكون تعزیز  

  .في بلاد المغرب العربي
         لم تكن شروط الفرنسیین التي أملوھا على الداي حسین  أحسن ممــــــا فرض على 

  
  

  ،)1873-1808(، ونابلیون الثالث )1873-1811(، ونابلیون الثاني )1821-1769(حكم فرنسا نابلیون الأول ) *(
  .568-567، ص ص 1991، دار المشرق، بیروت، ، 31     المنجد في اللغة والأعلام، ط

  ، دار الھدى، عین ملیلة، 1ط ،1830-1815العلاقات الجزائریة الأوروبیة ونھایة الإیالة، : حنیفي ھلایلي) 1(
  .90، ص2007     الجزائر، 
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 فرن سا ف ي ش أن م ستقبل الحك ام      التونسیین والمغاربة، مع اختلاف في كیفیة التف اوض م ع         
  .الذین سیتولون أمر تسییر البلاد

   على متن السفینـــة 1830 جویلیة 10         لقد غادر الداي حسین وأسرتھ الجزائر یوم 
أم ا  . " 1838، إل ى ن ابولي ث م انتق ل إل ى الاس كندریة وبھ ا ت وفي ع ام                )جاندارك(الحربیة  

 فقد أب دى  ،1881عام ) معاھدة باردو(ھدة الحمایة   محمد الصادق باي، وھو الذي وقع معا      
معاھ دة  ( استعدادا لمساعدة فرن سا عل ى أن یبق ى ف ي الحك م م دى الحی اة، وھ و ال ذي وق ع               

، لیعطي فرنسا فرصة أخرى لتكریس الحمایة، ولتتواصل ال سیطرة    1883عام  ) المرسى  
  )1( ."1956المباشرة إلى حدود سنة 

، وق د  1912 ان تضع المغرب تح ت حمایتھ ا ع ام    -مرة أخرى–       وقد اختارت فرنسا    
، وق  د ق  ضى  Regéretوق  ع ال  سلطان الم  ولى عب  د الحف  یظ بن  ود الاتفاقی  ة الت  ي ص  اغھا       

  .السلطان بقیة حیاتھ منفیا في فرنسا
ولم یمنع دخول فرنسا الأراضي المغربیة كما فعلت من قبل في الجزائ ر، تح ذیرات                

ین القوتین العظمیین من تنافس شرس ھدفھ تحقیق مكاسب اقتصادیة في    بریطانیة لھا لما ب   
  .إمبراطوریات نشأت ھنا وھناك

وفي لیبیا أین استمر الإیطالیون أكثر من ثلاثین سنة یجمعون المعلومات، ویرسلون                  
الجواس  یس، ویخطط  ون لغ  زو ط  رابلس، ویتوغل  ون ف  ي الجھ  ات بالمؤس  سات التجاری  ة،   

میة، وفتح البنوك وفروعھ ا، وم د الخط وط البحری ة، وإب رام الاتفاق ات م ع                  والمدارس العل 
  ).مراكش( لمنعھا من أي تدخل في لیبیا، على أن لا یكون لإیطالیا مطمع في ) باریس ( 
، لأن س لطان العثم انیین م ازال قوی ا،     1911لقد تأجل الاحتلال الإیطالي للیبی ا إل ى ع ام          " 

  )2(."  الحمید الثاني، یضاف إلى ذلك قوة الحركة السنوسیةممثلا في شخص السلطان عبد
  

  

      *  *  *  
  :ستعماریة وأولى ردود الفعلالحرب الا -1-1

كان لابد، وبل دان المغ رب العرب ي ق د خ ضعت نھائی ا ل سلطان أوروب ا الم سیحیة أن                     
بك ل أجھزتھ ا   فإیطالی ا وفرن سا   . تعلن رفضھا لما ھو واقع من جھة، ولما ھو آت بع د ذل ك   

  العسكریة، وأموالھا ومناصریھا واستراتیجیاتھا، استطاعت أن تنفــــذ سیاستــــــــھا بسلب          
  
  ،  دار صامد للنشر والتوزیع، صفاقس، 1ط المجتمع التونسي، دراسة اقتصادیة اجتماعیة،: حمة الھمامي) 1(

  .28، ص 1989     تونس، 
  .285مرجع سابق، ص الثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیا،: علي محمد محمد الصلابي) 2(
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الأراض  ي الت  ي تحول  ت إل  ى م  صدر ث  روة للأوروبی  ین وحكوم  اتھم، كم  ا أص  بحت بل  دان    
المغرب العربي وطنا كبیرا لكثی ر م ن الفرن سیین والإیط الیین والیھ ود والم سیحیین ال ذین          

ي وج  د ف  ي الكن  ائس مكان  ا ملائم  ا تحول  وا إل  ى ق  وة ت  دعم الفك  ر ال  سیاسي والتن  صیري ال  ذ 
  .للانتشار

لقد عملت القوتان الاس تعماریتان عل ى إف راغ دول المغ رب العرب ي مادی ا ومعنوی ا،                    
لقد لجأت عل ى س بیل ال ذكر إل ى أس الیب      . ومن كل المقومات التي كان علیھا قبل الإحتلال  

 ولیكون وا الحمل ة الحقیقی ین     التھجیر والنفي والقتل والسجن لی ستقر بع د ذل ك الأوروبی ون،           
  .للحضارة إلى شعوب المناطق المستعمرة حسب ما یدعى ھنا وھناك

ومن الحقائق المھمة التي یجب أن تذكر في المغرب العربي أن جماعة النخبة ف ي               " 
ولا شك أن ھذا الرأي ك ان  . الجزائر اعترفوا بأن الاستعمار في الجزائر لھ بعض محاسنھ   

ولك  ن جماع  ة النخب  ة ال  ذین انف  صلوا ع  ن   . د عق  د أو عق  دین، معادی  ا للوطنی  ة یعب  ر ب  ھ بع   
ماضیھم، وكانوا جاھلین لت اریخ الاس تعمار الفرن سي ف ي الجزائ ر، ق د اتبع وا وجھ ة نظ ر              
الم ستعمر ف  ي الق  ول ب  أن الجزائ  ر، قب  ل الاح تلال، كان  ت تع  یش ف  ي الاض  طرابات وع  دم    

  )1(" .النظام والفوضى العامة
ي ت ونس، كم ا ف ي المغ رب ولیبی ا، ظھ رت علام ات ال رفض للوج ود الأوروب ي           وف         

باللجوء إل ى ك ل الأس الیب الممكن ة م ن إن شاء ال صحف ب اللغتین العربی ة والفرن سیة،وإلى              
الإضرابات وإنشاء الجمعیات الدینیة والسیاسیة، وإعلان الحرب عل ى الإیط الیین بزعام ة      

  .الحركة السنوسیة في لیبیا
وبعید، الاح تلال الفرن سي للجزائ ر، ك ان للأمی ر عب د الق ادر ال دور ال ذي أعط ي ل ھ                     

لكن كان ت الفت رة الممت دة م ن      . تاریخیا، وھو أن یحارب فرنسا، مستغلا مساعدات الشعب       
  . حاسمة في تاریخ مقاومة الأمیر وكفاحھ المسلح1847 إلى دیسمبر 1839نوفمبر 

، ركز الفرنسیون كل قواتھم ضده، فانتزعوا   )1839 (فبعد أن تم نقض معاھدة وادي تافنة      
،    )تلم سان، س عیدة، تاك دمت   ( ومعظ م م دن الناحی ة الغربی ة مث ل           ) معسكر( منھ عاصمتھ   

 م اي  16وف ي  ). الزمال ة (واضطر الأمیر أن ین سحب إل ى الجن وب بعاص متھ الت ي ت دعى            
 ف ي غیاب ھ ھ ذا،    بجب ال عم ور،  ) ع ین ط اقین  ( ضاعت منھ زمالتھ ھذه ف ي معرك ة       1843

  .وأنصارهوكان ذلك ضربة قاضیة لھ ولقواتھ 
  
  . 172، ص، مرجع سابق1930-1900، 2الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أبو القاسم سعد االله) 1(



 69

وأمام ھذا الح صار المعل ن وغی ر المعل ن، ال ذي أض ر بك ل الاس تراتیجیة الع سكریة                   
–الشمائل الإن سانیة الت ي طب ع بھ ا، ك ان لاب د ل ھ        التي عرف بھا الأمیر عبد القادر، وبكل        

أن ی  صل إل  ى نھای  ة أرادھ  ا ل  ھ الع  دو بع  د مجی  ئ     -والری  اح تج  ري بم  ا لا ت  شتھي ال  سفن  
  .على جناح السرعة) بیجو( الجنرال 
  إل  ى فرن  سا، فح  بس علی  ھ ف  ي ق  صر ب  أمبواز      -عل  ى بارج  ة  –وحم  ل الأمی  ر         " 

Amboise   س  راحھ، وأرس  ل إل  ى اس  طنبول، فاس  تقبلھ   قراب  ة خم  س س  نوات، ث  م أطل  ق
  )1(" السلطان العثماني بالتجلة والاحترام

لقد انتھ ت س یرة الأمی ر عب د الق ادر ف ي حرب ھ م ع فرن سا وس جل ذل ك كل ھ ف ي أدب ھ                        
  .ورسائلھ، ولھ دیوان  سجل فیھ بعض قصائد الأسر، وھي قلیلة جدا

بی ة ف ي الجزائ ر إلا أن التن سیق ال ذي ك ان       لقد اجتمعت المقاومة ال سیاسیة والمقاوم ة الحر      
  .1954ینقصھما عجل بنھایتھما، وسار الزمن سیرتھ إلى أن وصلنا إلى الثورة عام 

لق  د فتح  ت فرن  سا معتقلاتھ  ا وس  جونھا ومنافیھ  ا لتج  ر ال  سیاسیین وم  ن آزرھ  م م  ن            
 عل ى  ، وكان ت ال سجون موزع ة   )بوسوي والمشریة وس ور الغ زلان   (الشعب في معتقلات    

  ...الحراش والجزائر العاصمة ووھران وتازولت والكدیة بقسنطینة
  ك ان دائم ا وأب دا    - الف صیح وال شعبي  -أما المقاومة الأدبیة، فتجل ت ف ي أن ال شعر بق سمیھ      

یقف بجانب الشعب ویواسیھ في كل ملمة تلم بھ، أو رزء یصاب بھ، وم ا أكث ر م ا أص اب         
  .لمغاربة من ویلات على ید أعدائھ ومستعمریھالجزائریین واللیبیین والتونسیین وا

وح  ین نط  الع ت  اریخ ش  عوب المغ  رب العرب  ي وكفاح  ھ ض  د الاس  تعمارین الإیط  الي          
وتك شف عل ى أن الن ضال ل م یك ن      . والفرنسي، تظھر لن ا ص فحات منی رة للبطول ة والف داء           

مان ا م ن تل ك    سیاسیا فقط، ولا حربی ا، وإنم ا ك ان ل لأدب وال شعر ح ضورھما الم ستمر، إی             
الطبقة المثقف ة والواعی ة ب أن واج ب ال دفاع ع ن الأوط ان لا یمك ن أن یبق ى عن د أص حاب                

  .البنادق والسیوف
 یعلو، كان لابد عل ى الاس تعمار   - على الخصوص -ولما كان صوت ھؤلاء الشعراء             

شعراء فكانت السجون والزنازین آخر منازل الأدباء وال    . ان یخنق تلك الأصوات ویحبسھا    
ینطلق منھا صوت الحق معلنا أن الحریة غایة كل ح ي، وأن الن صر آت آت وال سبیل إل ى      

  .ذلك تضحیات یقدمھا ھؤلاء وھؤلاء
  إن بقاء الشعراء داخل السجون فترة قد تطول أو تقصر، تدفعھم إلى التعبیــــــر عن       

  

  .88، ص2007وشاعرا، دط، وزارة الثقافة، الجزائر، الأمیر عبد القادر الجزائري، متصوفا : فؤاد صالح السید) 1(
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أحوالھم لتك ون ق صائدھم ص دى لأص وات أص یلة، ولتج سد ح الات م ن المعان اة والمأس اة             
  .تتجاوز الشعراء إلى غیرھم من الأھل والأصحاب

 إن تلك القصائد المنبعثة من اعم اق ال سجون رصاص ات لا تخط ئ ھ دفھا، ورس ائل                
  تحكي بصدق عن امتلاك إدارة السجون الاستعماریة لمئات الأجساد دونلھا معناھا حین 

 فھ ي  -ول و إل ى ح ین   –وإن ھي تمكنت من كم أفواه وخن ق أنف اس      . امتلاك لعقولھا وقلوبھا  
  .مفضوحة على الدوام

وف  ي ك  ل ال  سجون یخ  ضع ال  شعراء إل  ى المراقب  ة الت  ي م  ن ش  أنھا ان ت  صنع الج  سد          
  . سد النافعالمطیع والخاضع أي الج

على مبدأ الرقاب ة والمراقب ة ك ضمانات لخ ضوع     ) Michel Foucault میشال فوكو (ویلح 
ف اختراق الج سد ی تم ف ي     " ھذه الرقابة وتلك المراقبة ھما م ن ص نع آلی ات ال سلطة          . الجسد

اتجاھین وبآلیة مزدوجة حیث تتوزع المتعة والسلطة، وحیث تجذر السلطة المتع ة، وذل ك        
كة من الاغراءات والمؤسسات القائمة حول الجسد وجنسھ، كالمختص الطبي من خلال شب

والمتابعة السیكولوجیة والعلاقات البیداغوجیة والمراقبات الأسریة، وكلھا مؤشرات سلطة 
  )1 (."والكشفتستمتع بالمساءلة والترصد والمراقبة والتفتیش 

أن ال  سلطة تمل  ك ك  ل قواع  د   "إل  ى ) (*) Michel Foucaultمی  شال فوك  و  ( وی  شیر        
الھیمنة التي تجرد الجسد وتقطع أوصالھ واراقة دمھ عل ى الم لأ، إل ى الترحی ل المتعاق ب،          
إل  ى الحج  ز والع  زل، إل  ى م  راتیج ال  سجون الت  ي تراق  ب الج  سد وتدجن  ھ، تخفی  ھ وتراقب  ھ،  

و غی ر  تطیعھ لتجعلھ أكثر امتثالیة، وھي تعلمھم أن الجسد وان كان أرضا للغزو، فإنھ غز     
  )2("مكتمل

من كل ھذه الأوضاع التي تزري بكرامة الشعراء، تبعث قصیدة السجن التي لھا ج ذورھا            
  .في الشعر القدیم

      *  *  *  
  :قصائد السجن في المغرب العربي -1-2

ش  عر ال  سجون ف  ي الأدب العرب  ي   : "لق  د اس  تطاع ال  دكتور س  الم المع  وش ف  ي كتاب  ھ         
    سبعة وعشرین شاعرا من المغــــرب العــــــــربي دخلواأن یحصي" الحدیث والمعاصر

  
  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1ط ،"المعرفة والسلطة"میشال فوكو : عبد العزیز العیادي) 1(

  .87ھـ، ص1414-م1994بیروت،       
 .القرن العشرین النصف الأخیر منفرنسا في فیلسوف، یعتبر من أھم فلاسفة  (1984 - 1926) فوكومیشال  (*)

  .61، ص ، المرجع السابق"المعرفة والسلطة"میشال فوكو : عبد العزیز العیادي) 2(
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  : السجون، ووزعھم كالآتي
  .ثلاثة عشر شاعرا: المغرب - 
 .سبعة شعراء: لیبیا - 
 .ستة شعراء: الجزائر - 
 )1 (.شاعر واحد: تونس - 

 اتضح لي ان شعراء آخرین لم یكونوا وبعد اطلاعي على كتب أخرى، تناولت الموضوع،
  .محل ذكر سالم المعوش، لأن كثیرا من الشعر لم یجمع، ولم یطبع بعد

 م  رتبط دائم  ا بفك  رة ال  رفض ال  ذي یعلن  ھ  - ك  شعر المن  افي والمع  تقلات–وش  عر ال  سجون 
ال شعراء ل سیاسة الاس تعمار، وال دخول مع ھ ف  ي اص طدامات ومواجھ ات تقلق ھ تنتھ ي ف  ي          

  .الشعراء في السجونالأخیر بزج 
وش  عر ال  سجون كثی  ر ف  ي الع  صر الح  دیث لاعتب  ارات تاریخی  ة مرتبط  ة بالنزع  ة              

التحرری  ة الت  ي طبع  ت الن  ضال العرب  ي ض  د الاس  تعمار، كم  ا ارت  بط كثی  را بالحكوم  ات      
الوطنیة المستبدة التي ترى دائما ان الأدیب عموما والشاعر خصوصا نبي تتبعھ الجماھیر 

  .وطن والحریةمتى غنى لل
وفي المغرب العربي، ظھر شعر السجون مع أول الضیم الذي مس الشعراء في لیبیا        

  .وتونس والجزائر والمغرب
  

      *  *  * 
  :  الأعلام-2

، المج راب  )1961-1898(من ھؤلاء الشعراء في لیبیا، نذكر أحمد رفیق المھدوي              
، عم  ر إب  راھیم  )2008 -1922( الق  ادر ص  دقي  ، عب  د )   ــــــــ  ـ -1938(عب  د الحمی  د  

، البرع    صي محم    د منی    ر             )1966-1934(، الرقیع    ي عل    ي )1950-1907(الأس    طى 
  )3( ومحمد الطیب الأشھب )2()  ـــــــــ- 1933(، زغبیة خالد )1990 -1911(

 - 1894(، وح سین الجزی ري   )1954 - 1881(وفي تونس، نج د محم د ال شاذلي خزن دار     
1974 .(  
  ) ـــــــــ- 1947(ھناوي أحمــــد : وفي المغـــــرب،  یذكر الأستاذ سالم المعــــوش       

  
  .694شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص : سالم المعوش) 1(
  .671ص : المرجع نفسھ) 2(
  .421بیروت، دت، ص تاریخ الشعر العربي الحدیث، دط، دار الجیل، : أحمد قبش) 3(
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، ) ــــــــ   ـ- 1936(، والمیمون  ـي محم  ـد  )1990 - 1902(والھــــــ  ـواري محم  د عل  ي   
، الكنونــــي                )1995 - 1936(، والمجاطي أحمد )1961 - 1937(والمعداوي مصطفى 

حم د             ، ال سرغیني م ) ــــــــ  ـ- 1931(، الطب ال عب د الك ریم    )1995 - 1941(محمد خمار  
، ) ــــــــ  ـ- 1948(، بلبداوي أحمد )1995 - 1939(، الجوماري احمد   ) ــــــــ ـ- 1930(

  ). ـــــــــ- 1948(بنیس محمد 
 تجربة ال سجن ف ي ال شعر المعاص ر لل دكتور محم د       –القبض على الجمر (ونجد في         

 محم د الحبی ب الفرق اني    ،)2004ت (محمد الحل وي  (أسماء شعراء مغربیین منھم     ) رَّحو
  )1().)1964-1901(والطیب العلوي) 1926-2008(

 - 1909(، ومف   دي زكری   اء )1979 - 1904(محم  د العی   د  : وف  ي الجزائ   ر ن   ذكر        
  ).1995 - 1908(، وعبد الرحمن بن العقون )2003 - 1907(، واحمد سحنون )1977

 والخ صائص الفنی ة ف ي س جینات     الأبع اد الموض وعیة  (محمد زغینة ف ي كتاب ھ      . د.ویذكر أ 
 سل  سلة أخ  رى م  ن ش  عراء) 1962-1954ش  عراء جمعی  ة العلم  اء الم  سلمین الجزائ  ریین  

وأحم د ش قار الثع البي    ) 1920(وأحم د ش كیري   ) 1926(خال د ب ن یط و      : المعتقلات م نھم  
  )2().ذكرى وبشرى(صاحب دیوان ) 1992-1926(وأحمد عروة ) 1927(

 یكشف لا محالة عن سجون یتجاوز مظھرھا الھندسي إلى مكان إن ھذا الشعر الكثیر       
ی  ضیق بأص  حابھ، وفیھ  ا تم  تھن الكرام  ة الإن  سانیة كم  ا تم  تھن كرام  ة الأوط  ان ف  ي لیبی  ا    

  .وتونس والجزائر والمغرب، وفیھا یحترق الشعراء ویحترق الآخرون لیضیؤوا ما حولھم
 وغنی  ة وناض جة ت  نم ع ن وع  ي   وتع د التجرب ة ال  شعریة عن د ھ  ؤلاء ال شعراء تجرب  ة حی ة     

  .بالدور المنوط بھم، في زمن لا وجود فیھ للشعراء المزیفین
لقد تعلق الشعراء بالوطن، ودافعوا عن كل مقوماتھ التي تصنع منھم اطراف ا فاعل ة،                  

مؤثرة خلافا لما یریده الاستعمار الذي كان أحد أھدافھ تحویلھم إل ى أف راد خ انعین خ ائفین          
  .خاضعین

إلى نوعین من الكتابة من ) الشاعر والسلطة(یشیر الدكتور أحمد عبد الحي في كتابھ        
كتابة بالقلم وكتابة بالدم، كتابة بالأسود وكتابة بالأحمر، كتابة على       : حیث علاقتھا بالسلطة  

  ا الكتابة الاولى تعطي لصاحبــھ: " الورق وكتابة في التاریخ، ثم یبین الفرق بینھما، فیقول
  
  ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1ط القبض على الجمر تجربة السجن في الشعر المعاصر،: محمد حور) 1(

  .93-92، ص 2004بیروت، لبنان،       
    المسلمین الجزائریینسجینات شعراء جمعیة العلماءفي الأبعاد الموضوعیة والخصائص الفنیة،  :محمد زغینة) 2(

  .310-304، ص ص 2009 ط، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، الجزائر، د،1954-1962     
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الوظیفة والمنصب والجاه والم ال وال سلطان، والكتاب ة الثانی ة ت ؤدي ب صاحبھ إل ى ال سجن              
  )1(".والاستشھادوالتعذیب 

ج نس أدب ي   "ولا شك أن كثرة شعر السجون التي ھ ي ب ین أی دینا تؤك د لا محال ة أن ھ               
متمی  ز، وھ  و جھ  د یلق  ى ص  داه ف  ي الخ  صوصیة الت  ي یتمی  ز بھ  ا أدب ال  سجون ف  ي الأدب  

وھ و عن د ش  عراء المغ رب العرب ي أق رب، ب ل أل صق، بال  شعر         )2(" العرب ي ق دیما وح دیثا   
  .السیاسي الوطني تارة، والشكوى تارة أخرى

  : وتناول شعر السجون في المغرب العربي المواضیع الآتیة
  .لوطن والتعلق بالحریة والأرض، مع ما قابل ذلك من تضحیات حب ا-
  . التعلق بالأھل وذكر الأولاد والزوجة-
  . التعبیر عن المعاناة والمأساة-
  . الضجر من القیود والإحساس بوطأة اللیل والتطلع إلى النھار-
  )مفدي زكریاء(  الاستھزاء بالقیود -
   المقارنة بین الحاضر والماضي-
  .ث إلى الطیر، كما فعل من قبل أبو فراس الحمداني الحدی-
  .  الدعاء بالسقیا للمدن كعادة القدامى-

وشعر السجون في جانب ھ الفن ي ق د ص یغ ف ي ش كل عم ودي وآخ ر ح ر، تبع ا لثقاف ة                          
  .الشاعر

 فالأمیر عبد القادر. فأما القسم الأول، فأصحابھ یمثلون بدایة القرن التاسع عشر وقبلھ بقلیل
یمثل أخر حلقة م ن حلق ات ال شعر المنح در م ن الق رون الوس طى بك ل م ا فی ھ م ن                    " مثلا  

  )3(".لعصرهعیوب ومزایا، وھو إلى النظم لأقرب منھ إلى الشعر، غیر أنھ سجل صادق 
أم ا زغبی ة   . كما مثل ھذا الشكل العم ودي محم د العی د ومف دي زكری اء وح سین الجزی ري        

  .وان الواحد بین الشكلین معاخالد من لیبیا فقد جمع في الدی
أما حركة الشعر الجدید، فقد مثلھا في الجزائر محمد ال صالح باوی ة، وأب و القاس م س عد االله         

  ).برقیة من الجبل(في قصیدتھ 
  

      *  *  *  
  
  .192، ص 2004، إیتراك للنشر والتوزیع، القاھرة، 1ط الشاعر والسلطة،: أحمد عبد الحي) 1(
  .568 مرجع سابق، ص ،عر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصرش: سالم المعوش) 2(
  .18 ص  دط، دت،دیوان الأمیر عبد القادر، شرح وتحقیق ممدوح حقي،) 3(
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  : حجم الإنتاج-3
ولئن أشارت البح وث والدراس ات إل ى ع دد كبی ر م ن ال شعراء زج بھ م ف ي س جون                         

بح  وث ل  م تخ  ل م  ن ح  دیث ع  ن اب  داع ھ  ؤلاء  الاس  تعمار الفرن  سي والإیط  الي، ف  إن ھ  ذه ال
تلتق ي كلھ ا ف ي    ... الشعراء الذي توزع بین شعر وسیرة ذاتیة ورسائل وقصص وروایات       

  .تأسیس مایسمى بادب السجون في دول المغرب العربي
 س  جلا -عموم  ا-ك  ان منطل  ق ھ  ذا الإب  داع م  ن داخ  ل ال  سجون والمع  تقلات لیك  ون            

رة التي تتابعت أحداثھا في كل منطق ة المغ رب العرب ي، ولیك ون     لإفرازات المقاومة والثو  
ھذا الابداع إلى جانب ما یقوم بھ العسكریون والسیاسیون علامة التعاون والتآزر ب ین ك ل             

  .مكونات المجتمع في سبیل رد العدوان، وتحقیق النصر
 الحقب ة  فإلى أي مدى كان اب داع ھ ؤلاء ال شعراء عل ى الخ صوص ش اھدا عل ى تل ك                 

ذلك ما سأجلیھ ب ذكر الاع لام وإنت اجھم ال شعري،     .  التي كان فیھا العدو یمارس كل وعیده    
  :ومن ھؤلاء

  
*  *  * 

  )2003 -1907: ( أحمد سحنون- 
قرب بسكرة في أسرة محافظ ة،  " لیشامة" ھو أحمد سحنون بن سحنون، من موالید           

القرآن الكریم أخذ مكان ھ بجان ب وال ده یعل م     لما حفظ أحمد سحنون    . وكان والده معلم قرآن   
لیتلق ى عل وم   " فرف ار " حیث انتقل إلى قری ة  1925الأطفال الصغار وبقي إلى حوالي سنة       

اللغة العربیة وآدابھ على ید الشیخ خیر الدین عضو جمعیة العلماء الم سلمین الجزائ ریین،     
  .وخریج جامع الزیتونة

المعلم بمدرسة ال شبیبة الإس لامیة   " فرحات الدراجي" یخ وبعد مدة زمنیة التقى بالش         
، وب ذلك توط دت علاقت ھ    1936بالعاصمة، حی ث أخ ذه مع ھ ل یعلم ف ي ھ ذه المدرس ة س نة              

الب  دوي جل  ول، عب  د ال  رحمن الجیلال  ي : بجمعی  ة العلم  اء ورج  ال الفك  ر والاص  لاح أمث  ال
  .ومحمد العید آل خلیفة

اصمة لیتناولوا مسائل الوطن والأم ة، وك انوا ین شرون      وكانوا یلتقون في نادي الترقي بالع     
  .أشعارھم في صحف جمعیة العلماء المسلمین

  وفي عھد البشیر الإبراھیمي، أصبح احمد سحنون عضوا بارزا في تلك الجمعیة،         
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  )1(.حیث عین في لجنة الجریدة بمعیة أحمد توفیق المدني وحمزة بوكوشة        
  

ھتمام  ھ بال  صحافة والتعل  یم، ك  ان أحم  د س  حنون إمام  ا بم  سجد بول  وغین   وبالإض  افة إل  ى ا
ومن . بالعاصمة، وتوصل إلى تكوین جماعة من الشباب في ھذا المسجد قبل اندلاع الثورة 

  .طلبتھ، ورفاقھ في السجن، خالد بن یطو
 مع جماعة من المفك رین والم صلحین وس یق    1956 ماي   24ألقي علیھ القبض في             

ھم إلى معتقل البرواقیة، ث م راح ینتق ل م ن س جن إل ى س جن، إل ى أن أف رج عن ھ ف ي                  جمیع
  .، وكانت ھذه الأیام ازھى أیامھ الشعریة كما یقول رغم الألم والعذاب1959أواخر 

رفض أي تعاون مع سلطات الاحتلال الفرنسي، وھدد بالإعدام، وھو ماجعل جبھ ة                  
  . باتنة ثم سطیف إلى ان استقلت البلادالتحریر الوطني تنقلھ إلى مدینة

عم  ل إمام  ا بالم  سجد الأعظ  م بالعاص  مة زم  ن الإس  تقلال، وك  ان ع  ضوا ف  ي المجل  س           
  كت ب ش عرا كثی را خاص ة وس جل بدق ة أول ى أیام ھ         .2003س نة   توفي  . الإسلامي الأعلى 
  :بالسجن من ذلك

  .والشیخ عمر شكیريوفي السجن كان إلى جانبھ أحمد شقار الثعالبي، وخالد بن یطو، 
  

*  *  * 
         )-1927: (  أحمد شقار الثعالبي-
ھو أحمد شقار الثعالبي، من موالید بلدة الجعافرة بالقرب من مدینة برج ب وعریریج               

تلق ى تعلیم ھ الأول ف  ي كت اب الق  رآن الك ریم ش  أن     . بالھ ضاب العلی ا ف  ي القط ر الجزائ  ري   
وكان معلمھ الأول ھو والده الذي كان .  فرصة التعلم أنذاكاطفال الجزائر الذین أتیحت لھم

لقد حفظ شاعرنا القرآن وھو في سن التاسعة، كم ا حف ظ بتوجی ھ م ن           . معلما للقرآن الكریم  
  .والده بعض الدواوین الشعریة العربیة كدیوان المتنبي وابن الفارض

  
  نات شعراء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الأبعاد الموضوعیة والخصائص الفنیة، في سجی: محمد زغینة) 1(

  .304، مرجع سابق، ص 1954-1962     
  .9، ص2007، منشورات الحبر، الجزائر، 1الدیوان الأول، ط:دیوان أحمد سحنون) 2(

  رضا خالقي فذلك حسبـــــــي    لا أبالي بالسجن إن كان في السجن
  ورضا االله لھو أیســــر خطب    إن خطــــــــــــــبا فیھ سلامة دیني 
  ھل یكون عبد اللطیف بقربي؟    ھل عبـــد الحمید في السجن مثلي؟
  )2(فذنبھما إذا مثـــــــل ذنبــــــي     لست أدري لكن سعیاھما سعیـــــي
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نتقل في مرحلة ثانیة من مراحل دراستھ إلى قلعة بني عباس التي ك ان فیھ ا محم د                   ا 
  .شاعر مبارك جلواح أستاذه الثاني بعد والدهابن عمر الذي ھو أخ لل

لقد اعتنى الأستاذ بتلمیذه عنایة خاصة إلى درجة أنھ ك ان یقدم ھ عل ى نف سھ لإمام ة                     
المسلمین في صلاة التراویح بالرغم من صغر سنھ، وذلك لما لاحظھ في تلمیذه م ن نباھ ة        

  .وتركیز
ن وعاد إلى وطن ھ لی صبح معلم ا ف ي م دارس        انتقل بعدھا إلى تونس وفیھا بقي سنتی              

  .1948جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین منذ سنة 
وبعد أن تنقل في عدة أماكن من الوطن في إط ار مھن ة التعل یم، اس تقر ف ي الجزائ ر                

   العاصمة، ووسع نشاطھ في الأدب والسیاسة والإعلام، فكان یكتب الشعر ویعمـــــــل في
 وینشط مع جبھة التحریر الوطني في مھم ة ای صال متط وعین إل ى القی ادات عل ى          الإذاعة  

 1957الجبھة لكن الاستعمار الفرنسي ألقى القبض علیھ، فعانى من عذاب السجون ما بین 
  .1960و 
وبعد الاستقلال، عاد إلى مھنة التعلیم والإعلام، وم ن آث اره ف ي الإذاع ة الجزائری ة                    

، وبعد التقاعد فتح مكتبا بالقرب م ن س كناه       "حداة الثورة والنضال  "برنامج  بعد الإستقلال،   
  .للمطالعة والتألیف

  

دبي في الشعر والنثر ما یزال مخطوط ا، ولع ل غی ره یخ رج ذل ك الانت اج           أنتاج  إ        لھ  
قالھا في السجن، وھو مقتطف م ن  " زفرة ملتاع"ومن آثاره قصیدة   . إلى القراء عما قریب   

  ).فیفالخ(

  فاتركونـــــي لغصتــــــي ونحیبــــــي    جار دھري وافتنـــــى في تعذیبي
  وأعـــــاني آلام شقـــــــوة دروبـــــي    ودعوني ألم شتــــــات نفســــــي
  ــضت على مھجتي شظایا الخطــوب    فلقد جفــــت المبــــاھج وانقضـــ
  ت مفعولھا ارتفاع وجیبـــيتحــــــــــ    واستشـــاطت عواطفي في حنان
  بعـــد ان كــــــان كتلـــــة من لھیـــب    إن قلبــــي قد استحــــــــال رمادا
  بھـــــذي الحیــــــــــاة كل نصیبــــي؟    أتكـــون الآلام في شكلھا القاسي
  وبــــــؤس وحــــــرقة وقطـــــــــوب    أقضـــى االله الأدیـــب بحرمـــــان
  بیـــــن عـــــــن إخوة كبار القلــــوب    كیف لا والزمـــان جابھني وبالــ
  ســــــوى روضـــــــة بقفر جدبــــــي    نزھتھم ید الإلــــھ فما كــــــــانوا
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*  *  * 

  )1957-1892: (الأمین العمودي -
 لأن الم  صدر 1890أش  ار الأس  تاذ أحم  د ب  ن ذی  اب إل  ى أن ت  اریخ م  یلاده ك  ان س  نة          

ولد بوادي سوف وقامت على تربیت ھ أم  ). شعراء الجزائر للزاھري  (الأساسي في ذلك ھو     
  .حنون وعم أشفق علیھ من نفسھ

  إلى قسنطینة لیدخل المدرسة الفرنسیــــــة تلقى تعلیمھ الأول بمسقط رأسھ، ثم انتقل        
  
  الأبعاد الموضوعیة والخصائص الفنیة، في سجینات شعراء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : محمد زغینة) 1(

  .317-316، مرجع سابق، ص ص1954-1962     

  ومــــــن خلفھم شـــــدى كل طیـــــب    اجتني من ودادھم كل إخــــلاص
  ـــــھا الزھــــر بالرداء القشیـــبزانـ    بھم السجن صار جنـــــة عــــدن
  ھم وإن كنــــــت غارقا في كروبــــي    لست انسى على الزمان مــــزایا
  أو یكـــــــون الأحرار بین الشعــــوب    لا ولا أستطیـــــع طعـــم ھنـــــاء

  !وخطیــــــبا، أكرم بــــھ من خطیــب    عالـم حق" سحنتـــون"أفأنسى 
  سلافــــــا ممزوجــــــة بالطیـــــــوب    ول ومواعظـھ الحسنىیرسل الق

  ــــن غشــــــوم وخائـــــن ومــــریب    أو صراخا یبدد النوم فــي عیــــ
  ــــھ عظیما فــــــي روعـــة العندلیب    أفأنسى سحنون من صاغھ اللـــ 
  اد الرحیــــــــــبنفثات من الفـــــــــؤ    یرســـــل الشعر في انسجام بدیع
  رافــــــلا فـــــــي خیالــھ المشبـــوب     لست أنسى سلوبــــھ الغض یبدو
  تحـــــت أضوائـــــھ عرفت دروبــــي    أفأنسى سحنون وھو منـــــــاري
  ــــھ أدیبا مــــــــن الوفـــــــا لأدیـــب    لست أھلا إذا لما منــــح اللـــــــ

  صخـــــرة فــــــي طریق كل ھبـــوب     الجھـــود وكونوا إخوتي وحدوا
  ن أو تنجلـــــــــي غواشي الكـــروب    وارفعوا صیحة التضـــــرع للمنا
  ورجـــــاء ولوعـــــــة ونحیــــــــــب    واھتفوا في حرارة وابتھــــــــال
  ــود عھد رھیــــبــل وحطـــــم قیــــ    أعد اللھم الغریـــــب إلى الأھــــ
  ووداعــــا من مستھــــــــــام كئیـــب    أیھا الفتیة الكـــــرام سلامــــــــا
  ــــــریر والاستقـــــــلال عما قریـــب     إلى الملتقى على ضفــــة التحـــ
   )1(بـــحبیھـــــــي للعاشقیـــــــن طیف     ھي للشھم جلوة من حمــــــاس
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رة الإس  لامیة لتخ  ریج الق  ضاة، والمت  رجمین، ورج  ال المح  اكم ال  شرعیة، وأع  وان الإدا       
  .الأھلیة
تولى عدة وظائف في إدارة القضاء، منھا، وكیل شرعي لمدینة ب سكرة، وك ان امین ا                     

  ).1936-1931(عاما لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في السنوات الخمس الأولى 
كم  ا ك  ان رئی  سا لجمعی  ة ش  باب الم  ؤتمر الإس  لامي الجزائ  ري الت  ي أس  سھا جماع  ة م  ن  " 

    ) 1(."  على مبادئ المؤتمر الإسلامي ومنھ الشیخ الفضیل الورتلانيالشباب لتحافظ
  .اھتم بالصحافة والترجمة والشعر، وكان فیھ مقلا

  

كان ت الجزائ ر م ع بدای ة الثلاثینی ات ف  ي الق رن الع شرین ن شطة سیاس یا، ف  الأحزاب                 
س تعمار الفرن سي   السیاسیة والجمعیات الدینیة ماانفكت تتحدث عن كیفیات التخلص م ن الا  

ھناك وعیا سیاسیا لدى الكثیرین من أبن اء ال شعب ال ذي تعل م بت ونس وع اد إل ى                 خاصة أن 
  .الوطن لیدفع بكل الجزائریین إلى الثورة

وكانت النتیجة لكل ھذا النشاط ھو إبعاد الأمیر خالد حفید الأمیر عبد الق ادر، وال زج                 
  الأم ین العم ودي، خاص ة، أن مدین ة ب سكرة     في السجن بكثیر م ن ال شعراء، وم نھم محم د       

عاص مة ال  زاب ق د وج  د بھ ا ن  شاط سیاس  ي وإص لاحي جعل  ت ال سلطات الفرن  سیة تراق  ب      
، وال شیخ الطی ب    )1979-1904(حركة الأدباء والمصلحین ومنھم محم د العی د آل خلیف ة            

 وم ا ك ان لن شاط الأم ین العم ودي ال صحفي وال سیاسي أن یم ر          ). 1960 -1898( العقبي  
 حی  ث أم  ضى أكث  ر م  دة  1940دون مراقب  ة ال  سلطات الفرن  سیة الت  ي ق  ررت س  جنھ ع  ام  

، وبع  د نھای  ة الح  رب، وخروج  ھ م  ن ال  سجن، ت  دھورت حالت  ھ  )برب  روس(الح  رب داخ  ل 
المادیة والصحیة، ولم یستطع العودة إلى النشاط الصحفي، وبق ي مناض لا إل ى غای ة بدای ة          

  .1954الحرب عام 
أنھ لما نشبت الحرب العالمیة الثانیة ألقي     ) 1998 -1915(مد حماني   وأكد الشیخ أح         

ف ي  ) 1940 -1889(القبض على محمد الأمین العمودي في وقت كان الإم ام اب ن ب ادیس              
  ).آفلو(إقامة جبریة، وكان الإبراھیمي وقتھا في منفاه بـ 

ي الإمام اب ن ب ادیس،   وما كادت الحرب العالمیة الثانیة تدخل شھرھا الثامن حتى توف               
  .في السجن) فرحات بن الدراجي(ونزل الخبر كالصاعقة على العمودي الذي كان رفقة 

   والرسائل التي وجھ منھا اثنتین إلى-وكان فیھ مقلا–كان في أدبھ قد جمع بین الشعر        
  
  ، )منقحة ومزیدة (3السائحي، ط  عبد القادرمحمد الأخضر: محمد الأمین العمودي، الشخصیة المتعددة الجوانب) 1(

  22، ص 2005دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،       
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صدیقھ الشیخ الھادي السنوسي، وأخرى إلى البشیر الإبراھیمي یشكو لھما حالھ ف ي س جن     
  ).بربروس( 

 العربی ة والفرن سیة،   وكان في ترجمتھ یبین عن قدرات فائقة في الإلمام بین الثق افتین         
وھو ما جعل ابن بادیس یشھد على ذلك التفوق لیكون لھ رفیقا إلى فرن سا ف ي ش رح ونق ل               

  .أفكار جمعیة العلماء بأمانة وإخلاص إلى السلطات الفرنسیة
 ھدفا للقوات الفرنسیة التي قتلت ھ ورم ت بجثت ھ ق رب     1957 اكتوبر 10كان في یوم          

فك  ان ب  ذلك حلق  ة م  ن حلق  ات القت  ل ال  ذي مارس  تھ فرن  سا عل  ى     محط  ة القط  ار ب  البویرة،  
  .الجزائریین

  : نماذج من رسائلھ
كتب الشیخ العمودي من سجن برب روس إل ى ال شیخ الب شیر الإبراھیم ي ف ي الیــ ـوم                  

  ).من البسیط: (لا أظن محفوظاتك الواسعة خالیة من بیت فإنھا: "1940 جانفي 01
  ت          مسافة الخلف بین القول والعملجوانفرغاض الوفاء وفاض القدر 

ولا شك، أنك تعتقد مثلي أن بیتا كھذا یع د م ن انف س وأحك م م ا قالت ھ الع رب ف ي الجاھلی ة              
  .والإسلام وحتى في عصرنا ھذا الذي تدعي طائفة من اھلھ أنھا تمت بصلة للإسلام

  
  

*  *  * 
  )1974 -1894(  ) ھـ1394-1312(  حسین الجزیري -

أحد شعراء تونس في العصر الحدیث، كان عصبي المزاج، حاد التفكیر، نظم الشعر        
" اللواء التونسیة"في بأس المجتمع والأخلاق، كتب في كثیر من الصحف، كتب افتتاحیات 

  .قبل الحرب العالمیة الأولى
 رك  ان ل  ھ ن  شاط سیاس  ي احت  ضنتھ ال  صحافة ف  ي ت  ونس والجزائ  ر إذ اخ  تص بتحری           

، والتي استمر وجودھ ا قراب ة ع شرین س نة         1921، وأصدر جریدة الندیم عام      )المضحك(
  ". المنار التونسیة"وكاتب " الفاروق الجزائریة"راسل . بلا انقطاع

سجن لآرائھ في الصحف وبعد خروجھ من السجن أصدر . في شعره فكاھة وسخریة       
  ).الطویل": (عجائب السجن"قال من قصیدة . أدبیة فكاھیة" الندیم"جریدة 

  مـل تعلــــعلمت بھ ما لم تكن قب  ھو السجن إن اسعدت یوما بزورة     
  نــومن عجب عند الطلیقین تفت  ر بمثلھا      ــــاء عصـــــعجائبھ ما ج

  متى جئتھ ما لیس بالكتب یرسم  م      ـــ المعارف واغتن رم إذا شئتـــتج
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  ).المتقارب (كما كتب أثناء وجوده بالسجن       

  

    

  ):البسیط(وقال في قصیدة أخرى یصف حالھ      

  
  

  .208-207 ص ص مرجع سابق، تاریخ الشعر العربي الحدیث،: أحمد قبش) 1(
  تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، إعداد مجموعة من الباحثین، منھم جعفر : ح الجابريمحمد الصالأ) 2(

  .46، ص 1993  تونس،     الماجد، دط، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة،

  )1(  رمـــــــفكن كاتبا یكفیك ھذا التج  رم    ـــلا لأي تجــــن أھــــم تكــــوإن ل

  وما ھو إلا نواح الأسیـــــــــــــر    غناؤك یذكي لھیـــــــــب بصـــدري
  ومثلك كنــــت أود أطیـــــــــــــر    لقد كنت مثلك إذ طــــــــال أســـري

  أسیر طـــــــروب: یقولون عني    كنت إذا ما نظمـــــــــت قریـــــضاو
  وما الشعر إلا دموع القلـــــــوب    وشعري یفیض من القلـــب فیـــضا
  أسیرا بریئا عدیم الذنـــــــــــوب    أراك بریئا وقــــد كنـــــت أیــــــضا 
  یھیج الضمیــــــــــرلشجوك معا     فصــــرت إذا مـــا سمعتـــــك أدري

  ؤادي الذي ذاق مر العــــذابـــف    ـؤاديــــــر یذكــي فـــغناؤك یا طیـ
  ي لشقوتھا في إكتئـــــــابــوقلب    ـــلاديـــــشقیــــــت لأني أحـــب بـ
  ن الصحــــــاب ــطلیقا ترفرف بی    ل واديـــلقد كنــــــت یا طیر في كـ

  )2(رـوح الأمیـــــــــــلمن یطربون بن    ـــــدرــراك غـــفمدت لأســـــرك أش

   الأبــد ھیھات أنســـى لھ ھولا إلــــى    حدث عن السجن بالإغراق لا حــرج
  غیر احتراق فـؤادي في ھوى بلــدي    إني ابتلیت بھ ردحـــــــا بلا سبـــــب

  الأسـد م سطوة ـوالدھر یسطـو علیھ    ناء بھ والأھـــــل في كــــــدرطال الع
  لذكر والـــدة تبكــــــي علـــــى ولــــد    وكم یزید التھاب الصدر من أســــف
  وفوضـــــت أمرھا للواحـــد الصمـــد    فلو قضیت لكان الحــــزن فارقــــــھا
  ولم یلـــد یا لیتــــھ لم یكـــــــن قــــط     ـةلكنھا الیوم تبكــــي وھــــــي قائلــ

  ویرمــق الطــــــرف مني فلذة الكبــد    بني من لي بـــأن تمضــــــي كآبتنـــا
  تبقى كما أنت مـــوقوفا بـــــــلا أمـــد    بني عــــز اصطباري عن لقاك فھــل 
  راق فما دمعــــي  بمنجمــدعلى الفـــ    بنــــي ما دام عزم الدھـــــر منعقـــدا 
  أنــت البريء ولم تجـــــن  على أحـد    لكن سلوي یعـــدل سوف یسطـــع إذ
  فسـوف بالقـرب تدنو عیشة  الــرغد    ألزم بني ثبــــات فیـــــك أعھــــــــده
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*  *  * 
          )-1927: (الشیخ خالد بن یطو

 ولد الشیخ خالد بن یطو بقریة سیدي خالد ولایة بسكرة، وتتلمذ على ید والده ثم على        
  .ید الشیخ عمر بن حواء وبعض المصلحین الجزائریین

لقد استطاع أن یكون نفسھ بنفسھ ثم انتقل إلى العاصمة واتصل بأحمد سحنون ال ذي              
  .عینھ بمدرسة ببولوغین تابعة لجمعیة العلماء المسلمین

   وكلف وأثناء الثورة التحریریة الكبرى، كان عضوا في جبھة التحریر الوطني،       "  
بجمع التبرعات والاشتراكات من سكان ح ي بول وغین، وھ و م ا ك ان س ببا ف ي م ضایقات             

، وعذب لم دة ش ھر   1957واستنطاقات من قبل البولیس الفرنسي، وألقي علیھ القبض عام      
كام  ل ف  ي المكات  ب الثانی  ة ب  الكورنیش ق  رب الط  احونتین، ونق  ل بع  دھا إل  ى معتق  ل س  یدي  

وسوي حیث التقى بزملائھ وإخوان ھ ف ي الجھ اد وكون وا ھن اك         الشحمي، ومنھ إلى معتقل ب    
إل  ى جان  ب أحم  د س  حنون وال  شیخ الی  اجوري، ومحم  د ال  شبوكي،واحمد    " الن  دوة الأدبی  ة"

 والتح  ق 1959أطل  ق س  راحھ ف  ي دی  سمبر  . ع  روة، وعم  ر ش  كیري وال  شیخ أحم  د ش  قار 
  )2(."بزمیلھ أحمد سحنون بمدینة سطیف

*  *  *  
          )-1933: ( خالد زغبیة-
 التح  ق بالم  دارس الابتدائی  ة لینقط  ع عنھ  ا  ...ول  د خال  د عل  ي زغبی  ة بمدین  ة بنغ  ازي         

ولیلحقھ والده بإدارة الأشغال العام ة ب وزارة المواص لات بولای ة برق ة، واش تغل كم ساعد             
  .1950مساح لمدة عام واحد لیعود إلى الدراسة الابتدائیة سنة 

  
  .92-91-90مرجع سابق، ص ص   الجمر تجربة السجن في الشعر المعاصر،القبض على: محمد حور) 1(
    شعراء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینفي سجیناتالأبعاد الموضوعیة والخصائص الفنیة،  :محمد زغینة) 2(

  .309مرجع سابق، ص ،  1954-1962     

  ومــدة الأســــــر لم تنقص ولم تـــزد    أماه لا تیأســـــي فالیـــأس منقصـــة
  عنانــھ أبدا طـــــوعا  بكــــــف یــدي    اتــــــي بعــــــــزم لا یفارقنــي نعم ثب

  ظلامــة توجــب التقریع یـــوم غـــــد    وما أبالــــي بسجــــن ما اقترفت بـھ
  بحــب أوطاننا فــــي غیر مـــا سنـــد    سوى انتصار لدین جـــاء یأمــــــرنا 

  وقـــــد تمنــت لھا  سجنــي لم تجـــد    ــزھا حســـدوكم سمعت أناسا ھـــــــ
  )1(حتى على السجن لا أخلو من الحسد     ھم یحسدوننــــي على فواأسفـــــــي
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 كثی ر م ن طلب ة مدرس ة     وفي نفس السنة، شارك في تنظیم المظ اھرات الثوری ة م ع                 
بنغازي الثانویة، مرددین ضرورة اجلاء القواعد العسكریة البریطانی ة م ن قن اة ال سویس،             

  .وبالوحدة العربیة، والتحرر من الاستعمار البریطاني
 وانت سب  1957، ث م التح ق بكلی ة الآداب ببنغ ازي س نة          1953بدأ بنظم الشعر سنة             

  .ھاإلى قسم اللغة العربیة وآداب
مثل لیبیا في عدید المھرجانات الشعریة بالخارج مع اصدقائھ علي الرقیع ي وح سن             

اتھم بالكفر والزندقة، ودافع عن نفسھ، وبرأتھ  . محمد صالح ورجب الماجري وأحمد قنابة     
  .المحاكم اللیبیة

ان ، وم ا  1957بجری دة ف زان س نة    " بلادن ا "كتب ق صائد تحری ضیة منھ ا ق صیدة             "  
نشرت القصیدة حتى ھبت العاصفة في وجھ الشاعر، واستشعر طغاة العھد الملكي العمیل        
خطورة أن یواجھھم شاعر صغیر من أبناء ال شعب، فط رد م ن الجامع ة، وق دم للمحاكم ة                 

  )1(."حیث حكم علیھ بالسجن
،  یدعو فیھا الجیش اللیب ي إل ى الث ورة   1959كما كتب قصائد تحریضیة أخرى سنة           

ی دعوه إل ى الث ورة عل ى النظ ام      " رسالة إلى المواطن اللیبي" كتب قصیدة   1962وفي عام   
  .الملكي

المحور الوطني، والعرب ي الق ومي،   : تتلخص تجربتھ الشعریة في ثلاثة محاور ھي              
". جمیل ة ب وحیرد  "ومن دلیل اھتمامھ بالق ضیة الجزائری ة، حدیث ھ ع ن         . والانساني العالمي 

  :قال عنھا
  یا جمیلة

  یا نسیم في خمیلة
  یسري" أوراس"من ربى 

  عبر أنحاء الجزائر
  قد مضى یسبح في الأجواء 

  یجتاز النجوم
  اء البطولةدحاملا طیبھ، أش
  )2( وأھازیج الكفاح

  

  حلم الثورة في الشعر اللیبي، دط، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع والاعلام، طرابلس، لیبیا، : فوزي البشتي) 1(
  .79   دت، ص  
  .42، دط، الشركة العامة للنشر والتوزیع والاعلام، دت، ص)دیوان(السور الكبیر : خالد زغبیة) 2(
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وف  ي دواوین  ھ، تعبی  ر واض  ح ع  ن ال  شعور ب  القھر، والت  سلط، والاس  تغلال للفق  راء            
  :لھ ثلاثة دواوین.  والكادحین

  .1966 أغنیة المیلاد -
  .1975 غدا سیقبل الربیع -
، وص   ودر ف   ي نف   س ال   سنة م   ن م   صلحة   1964ال   سور الكبی   ر ال   ذي ص   در س   نة    " -

التي اقترحت المطبوعات ح ذفھا م ن ال دیوان،    " بلادنا"المطبوعات والنشر، بسبب قصیدة    
والسور الكبیر ال ذي ھ و عنــ ـوان    . ولكن الشاعر رفض، ووزع الدیوان عن طریق النسخ       

  ر أقامھ العھد الملكي العمیل في محاولة یائسةالدیوان یضم واحدا وثلاثین قصیدة، ھو سو
لعزل ھذا الشعب عن تیارات الحریة والتحرر التي كانت تنساب إلى كل جزء م ن أج زاء             

  )1(." الوطن العربي الكبیر
كما یرم ز العن وان إل ى ال سور ال ذي ك ان یف صل ب ین مدین ة بنغ ازي ف ي م دخلھا                    "         

ف والتف سخ، وب ین ح ي الأك واخ ال ذي ك ان ی سكنھ        الشرقي وما تزخر بھ م ن مظ اھر الت ر    
العمال والفلاحون، وما یتمیز بھ من مظاھر الفقر والبأس وما كانت تلاقی ھ الق وى العامل ة     

  )2(."من قھر وتسلط، كما یرمز إلى الظلم والقھر والاستغلال والإرھاب
*  *  * 

   )1999 -1917) (ھـ1420 -1336( :صالح محمد الشنطة -
 أسرتھ م ن  1917لد ببلدة الزنتان إحدى قرى الجبل الغربي بطرابلس الغرب عام      و        

وكانت نتیجة أن زج بھا ف ي ال سجن وحك م علی ھ     . التي ناضلت الاستعمار . زعیمات الجبل 
خربت بیوتھم فالتحق صالح بالمكتب وتعلم مبادئ القراءة . بالإعدام ثم ابدل بالسجن المؤبد    

التحق بالمدارس الإیطالیة ثم تركھا إلى كلیة أحمد باش ا       . ن الكریم والكتابة وجانبا من القرآ   
  یحســــــن. 1970ولازال في التدریس حتى عام . عین أستاذا في التعلیم الابتدائي. الدینیة

م ن  " ویح ھ ك م قت ل   "ق ال م ن ق صیدة عنوانھ ا     . الإیطالیة قراءة وكتابة إل ى جان ب العربی ة       
  : دیوانھ

  
  
  
  
  
  .76حلم الثورة في الشعر اللیبي، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع والاعلام، مرجع سابق، ص: البشتيفوزي ) 1(
    منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة طرابلس،ذاكرة الزمن، دط،نقوش في : خالد زغبیة) 2(

  .131، ص2005الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى،       

  وانجلى الیل واضمحل    ـــلبسم الفجـــر كالأمــ
   وانتقـــل  رففي اشلرق    وبــــــدا النور ساطــعا
   فاعتدل نبھ الـــــــزھر    وصحا الطیــــر سـادیا
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*  *  * 
    )1964 - 1901) (  ھـ1384 - 1319( : الطیب بن أحمد العلوي

ع اش ص باه بقری ة     .ولد في قریة تولال، نواحي مكناس، وت وفي ف ي قلع ة ال سراغنة             
  .ت     ولال، ث     م انتق     ل إل     ى ف     اس أی     ام الدراس     ة وبع     دھا، وُظّ     ف بقلع     ة ال     سراغنة  

 حفظ القرآن الكریم، ث م حف ظ المت ون العلمی ة م ع بع ض ال شروح المخت صرة، وف ي مدین ة             
وق د  ) ف اس (زاویة مولاي إدریس، ث م انتق ل إل ى الق رویین     زرللون درس القراءات السبع ب   

  .1925تخرج فیھا سنة 
اشتغل ف ي أول حیات ھ بالكتاب ة ل بعض الأعی ان، ث م عین ھ ال سلطان محم د ب ن یوس ف                    

مدرساً بالقصر الملكي بف اس، وبع د ذل ك م دیراً للمدرس ة الح سنیة بف اس، ث م اش تغل ع دلاً            
 الاس  تقلال ع  ین كاتب اً خاص  اً ل  وزیر الداخلی ة، ث  م قاض  یاً   بالمحكم ة ال  شرعیة بف  اس، وبع د  

  .شرعیاً بقلعة السراغنة
  :الإنتاج الشعري

محم د من صوري ب ن    : لھ دیوان كتبت قصائده بخ ط ال شاعر، حقق ھ وق دم ل ھ الباح ث                   
   جامعة محمد الخامس- كلیة الآداب -بوشتي في رسالة جامعیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا 

لھ مؤلف في الجغرافیا، وآخر في فن الخط العربي، وق د طب ع بف اس     و).مرقونة(رباط   ال -
  .، ولھ كناشة بخط یده جمع فیھا أشعاراً وفوائد مختلفة1945عام 

اھ  تم ال  شاعر الطی  ب بالموض  وعات الت  ي عای  شھا، س  واء كان  ت أح  داثاً سیاس  یة، أو          
وح، وج اء الخی ال ف ي مرتب ة متراجع ة      من ھنا اتسم شعره بالوض    . اجتماعیة، أو حضاریة  

قد تطول القصیدة، وقد تختصر إلى قطعة، ولكن النسق . أمام طغیان الفكرة وتحدید الھدف   
 رة ھوـــــــالعروضي ھو نفسھ، والحرص على سلامة اللغة وصفاء التعبیر ووضوح الفك   

وارق عابرة ب ین  تجلو جانباً من داخلیة مشاعره، ولكنھا تظل ب       » لقطات«قد تبدو   . الأساس
  .ثنایا فكر إصلاحي وھدف سیاسي یملي على القصیدة ما یرید

  :مصادر الدراسة
  .1974،  الدار البیضاء-  دار الثقافة-الشعر المغربي في عھد الحمایة:  إبراھیم السولامي- 1

  )2(. )مخطوطة نشر جزء منھا بمجلة الموقف(مذكراتھ :  الطیب العلوي- 2
  

  462، ص  ،مرجع سابق الشعر العربي الحدیثتاریخ: أحمد قبش) 1(
 معجم البابطین لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین، موقع انترنت،) 2(

                                                                             http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1178   

  )1(والغـزل   لبـــــق اللحن    ھـــــــب نشوان باكــرا

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1178
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  ):البسیط(ي السجن ومن قصائده ف

  
*  *  * 

  

   )1995 -1908) (ھـ1416-1326( :عبد الرحمن بن العقون
  ببل دة وادي الزن اتي، وبھ ا   1908       ولد الشیخ عبد الرحمن بن ابراھیم بن العقون سنة       

          1926حفظ القرآن وأتم الدراسة الابتدائیة، كما تتلمذ على الشیخ عمار مھري بین سنتي 
  . حیث تدرب على قرض الشعر وكتابة المقالات الأدبیة والاجتماعیة1933و 

، ول م  )ح زب ال شعب  (رغم نشأتھ في أسرة دینیة، فإنھ انتسب إل ى الحرك ة ال سیاسیة                
ی نظم إل  ى حرك  ة الإص لاح، فك  ان م  ن ب ین أع  ضاء لجن  ة الم دارس الح  رة التابع  ة لح  زب      

  .الشعب الجزائري
 ألا یعیش في حیاتھ موظفا لدى الاستعمار، فتقلب   -منذ نعومة أظفاره  –       وقد عاھد االله    

وھ ي وظیفت ھ   –لى فلاح إلى غیر ذلك حیث كانت مھمة التربیة والتعلیم العربي     من تاجر إ  
 لا تفي بلوازم العیش فاتخذھا عملا تطوعیا، ولذك حصلت لھ مضایقات من جھة -الأصلیة

  .المستعمرین وأدخلوه السجون والمعتقلات
فرن سي   تمكن من الافلات من قب ضة ج لادي الج یش ال   1956       بعد أن أفرج عنھ سنة     

والشرطة الاستعماریة إذ سھلت لھ الثورة طریق الخ روج م ن ال وطن لی دعم ص فوفھا ف ي        
الخارج، فعمل ضمن بعثة جبھة التحریر الوطني بدمشق ثم ع ین مم ثلا للجزائ ر ب الأردن            

  .1964 إلى سنة 1958من سنة 
  

  .93ص، مرجع سابق، القبض على الجمر تجربة السجن في الشعر المعاصر: محمد حور) 1(

  واستنزلت نفحــــــــات الصفو للقلــب    یا ظلمة جمعـــــــــت قلبي بوحشتھــا
  دیـــــدانھ فھــــــي تعلوني بلا رھــــب    كأننــــــــــي بك في رمس تساورنــي
  من ظلم ذي الجور لا من ظلمة الــرب    بـــــــاب وبـــــاب وبــــاب كلھا ظلــم

  حي ولســــــــت إلى الأحیاء ذا قـــرب    شبھ دفیـــــــن لا یقاربنــــــيأمسیت 
  إلا بساكنــــــة الضوضــــــاء والـــدب    لا اعلم الیوم من امــــــس إذا اختلـفا

  سم الرطوبــــــــة إذ یعلو إلى صلبـــي    رجلاي إن مــــــدتا یــــــلدغ بنانھــما 
  جیـــــش من الحشرات زدن في كـرب    ن قــــوت یحل بــھأكـــــف كفـــــي ع

  فـــــــــي قرارتھا حـــــراس ذا الجــب    ما إن رأیت شعاع الشم منذ ھوى بي
  )1(وعقیدتي عقــــدت في مستوى القلـب    ویـــل الطغــــــام أرن الســـــــــجن ذا
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       لما عاد إل ى الجزائ ر، انت سب إل ى س لك التعل یم، ف شغل من صب أس تاذ اللغ ة والأدب                 
بالعاصمة إلى أن أحی ل عل ى التقاع د س نة        ) القبة(بحي  ) حسیبة بن بوعلي  (العربي بثانویة   

: صدر لھ دیوان ان . كما شغل منصب عضو المجلس الاسلامي الأعلى منذ تأسیسھ    .1973
   )1(. وأطوارمن وراء القضبان،

 ، بمدینة ق سنطینة، تح ت ت أثیر ح زازات حزبی ة     "الكدیة"كتب من قصائده في سجن              
  :وشخصیة بین رفقاء من المساجین جعلت ضیق السجن ضیقین

  
  
  

  

  ، سلسلة أصدرتھا مجلة آمال، وزارة الثقافة، )شعر ما قبل الاستقلال(نماذج من الشعر الجزائري المعاصر ) 1(
  .86-85     الجزائر، ص ص 

  بارحــــــات من سماء تورث القلب العمى
  وتضـــــــل العین أن لا تستبین الأنجـــــما

  إنني من ذا حزین
   بین عـــــــــداد الدمــــــــىفترات من حیاة

  تملأ الرأس مشیبا وتھــــــــش الأعظــــما
  سیما أني سجین

  رب سرب من ذباب ظل لي نعم الأنیــــــس
  في اتجاه كان لي نعم الرئیس" سنونو"و 

  عندما یبدو سكون
  وإذا أن القطا كــــــــــان لي نعم الغـــــــنا

  ر یستوحي الھناوحفیف الریح في الأشجا
  لذرى قلبي الدفین

  أستلذ الصمـت قصدا عندما تعنو الرؤوس
  وإذا فارقــــــــت صمتا أقتل العمر النفیس

  في اعتساف وفنون
  في اصطخاب من ملاه واشتبـــاك من لعیب
  اتحاشى مخزیات كنت منــــــــھا في شغب

  مبعدا لفح الظنون
  ــــاس ملاكامع اني في حیاتي كنت للنـــــــ



 87

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لا أرى إلا لسامي وطني أسفي الھــــــلاكا
  ماقتا زین المجون

  لا تلمنــي، یا خلیلي، في اتجاھي المستریب
  ــــــار من جحیم أبرزت قلب الأریبرب نــــ

  بل لھ فیھا حنین
  للدخیل؟" كفاحي"أین أیامــــــي على درب 

  وإخــــــــــــــــاء ووئام وصــفا قلب الزمیل
  ذھب رھن الظنون

  أیـــــن معسول الأمانـي؟ أین أحلام الفؤاد؟
  أیـــــــــن تسدید المبـادي في نظام واتحاد؟

  متین؟وتفانینا ال
  افقدتنیـــــھا جمیـــــــــــعا نزوات الرؤساء
  وتبـــــدت ذكریـــــــــات في صباح ومساء

  تسیل الدمع السخین
  أیھـــــا السجن المائــي قد تقضى فیك حال
  كانــــــــت الغربة قــربا والنوى فیك وحال

  مالك الیوم ضنین؟
  لماءكنـــــت للمسجون میــــعاد الرفاق الح

  وإلیـــــــــھ كنت مھــد المصطافین العلماء
  فلھ فیك حنین

  كنت للأنفس في مشقـــــاك تریاق البطولة
  ولمن تحضن في مربــــاك اخلاق الرجولة

  فعراك الیوم ھون
  قد تخذت الحقد خلــــقا والمراخیر البحوث
  وبدت فیــــك عقــــول حسبھا لوك الحدیث

  وطغت فیك الظنون
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  1955 -  قسنطینة –سجن الكدیة                                                           
*  *  * 

  

    )1974 -1910) (ھـ1394- 1328: (الفاسي علال -
 ، وس اھم ف ي حرك ة    1930عالم وشاعر وزعیم سیاسي، تخرج م ن الق رویین س نة                  

 المدرس  ة الناص  ریة بف  اس، كم  ا س  اھم ف  ي تأس یس الم  دارس الح  رة، متطوع  ا ب  التعلیم ف  ي 
  1937التي تعتبر أول حزب سیاسي بالمغرب، ثم صار سنة ) كتلة العمل الوطني(تأسیس 
فنفت ھ ال سلطات الفرن سیة إل ى الغ ابون ث م إل ى        ) الحزب ال وطني لتحقی ق المطال ب   ( رئیس  

  .الكونغو
) ح زب الاس تقلال  ( تأس یس    1944ولما قرر الحزب الوطني وشخصیات حرة سنة                

 ب صفة زع یم الح زب، وس افر إل ى أوروب ا وآس یا          -وھ و ف ي المنف ى     –احتفظ لعلال الفاسي    
وأمریكا للدعوة إلى القضیة المغربیة، وادركنھ الوفاة وھو في رومانیا، یدافع ع ن الق ضیة     

  ) من البسیط): (الشھاب الجزائري(قال في . ولھ شعر كثیر. 1974العربیة والمغربیة سنة 

  

*  *  * 
  )2008 - 1922( علي صدقي عبد القادر -
شاعر لیبي، اشترك في حركة تنفیذ العصیان المدني عن دما أرادت بریطانی ا ف رض                   

  إیطالیة، بریطانیة،: الذي یقضي بتقسیم لیبیا إلى ثلاث مناطق"  إیسفورزا-بیفن "مشروع 
  

  .91-90-89، المرجع السابق، ص ص )شعر ما قبل الاستقلال(ري المعاصر نماذج من الشعر الجزائ )1(
  . 122، مرجع سابق، ص )2-1ج (الأدب العربي في المغرب الأقصى : محمد بن العباس القباج) 2(

  صرت مأوى لنفاق یھتك الخلق الغــــوالي
  ففقــدت الیوم قولا صانھ ماضي اللیـــــالي

  أنت لي الیوم أتون
  لا تلمنـــــي إن ھجرت الیوم للغیــــر ذراك
  فھــــــــوانا فیك قبلا لیس حبا في شقــــاك

  )1(إنما العرض المصون 

  أنت الشھاب تضيء الفكــــــــر بالأدب    م للجزائر انعش مجدھا العربـــيق
  ما كنت أحلى لدى الأذواق من ضــرب    لولا محاسنك الغر التي عرفــــــت
  والحق أرجح میزانا من الذھـــــــــــب    تخذت دینك قول الحق بینـــــــــھم
  )2(لاحا من الشغــــــبوالصدق أعظم اص    وقمت بالصدق في اصلاح السنــة
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  . وفرنسیة، لذلك لوحق وسجن
  . وفي شعره یصور أسباب سجنھ وھو الھم الوطني وجوع أولاده        
جمی  ع الحرك  ات الوطنی  ة بالعم  ل وال  شعر، وك  ان ع  ضوا ف  ي اللجن  ة      اش  ترك ف  ي          

  .یجید الإیطالیة والإنجلیزیة. القانونیة التي وضعت القوانین التي تعمل بھا لیبیا الآن
  : لھ إنتاج شعري غزیر

  ).دیوان شعر(زورق أحلامي "  - 
 ).دیوان شعر(احلام وثورة - 
 .1965صدر ببیروت ). دیوان شعر(صرخة  - 
 .1968أصدرتھ وزارة الإعلام اللیبیة ). دیوان شعر(ر في الفجر زغارید ومط - 
 )1 (").فصولمسرحیة من أربعة (دماء تحت ظلال النخیل  - 

یعكس شعره الروح الوطنی ة والقومی ة، وص ور فی ھ الع دوان الإیط الي ص ورة بع د                  
  .صورة وجدد في ذلك

  . رقصة الاستقلال:  من قصیدة1966نال جائزة الدولة اللیبیة الأولى للشعر عام         
  

    *  *  * 
  ) 1985 -1901)  (ھـ1406-1319: ( علي النیفر-
ولد الشاعر في وسط علمي ینتسب للمعھد الزیتوني، وأحرز شھادة المعھد، واشتغل         

  .بالأدب وقال الشعر یمدح الأساتذة والكبراء
  :قال من قصیدة عنوانھا السجن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    *  *  * 
  

    *  *  * 
  ي الأدب العربي الحدیث شعر السجون ف شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر: سالم المعوش) 2(

  .677-676 مرجع سابق، ص ص ،والمعاصر     
  .185، ص مرجع سابقتاریخ الشعر العربي الحدیث، : أحمد قبش) 3(

  وناــدون حتى یفتنـــا یبــــكم  ونا     ـــــــیؤمنرك إنھم لا ـــــلعم
  روا منھ الدفیناـــــإذا لم یظھ  ان فیھم     ــــاذا أثر الإیمـــــــــفم
  ناـومن یخفي النفاق بھا سنی  ات      ـــسرائر ذي ثب: ا یبديــوم
  ناــــ یبی رھم حتىـــــیفتش س  ب       ــــى لا بد من یوم عصیــــبل
  ناـــھ سجیـــــرأینا الشاذلي ب  وم      ــاس لا أھلا بیــــول النــــیق

  )2(ا ــــة للسامعینــــــــرز فتنـفتب  ي     ــأذاك جزاء من ینشي القواف
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          )-1920: (شكیريالشیخ عمر  -
ولد في قمار ولایة الواد وتعلم ف ي م سقط رأس ھ، ث م انتق ل إل ى ج امع الزیتون ة ع ام                   

ان  ضم إل  ى جمیع  ة العلم  اء الم  سلمین الجزائ  ریین   . ھادة التطوی  ع لیتح  صل عل  ى ش  1944
  .واشتغل بالتعلیم وكتب مقالات نشرھا في البصائر

، ونزل بمعتقلات البرواقیة، وبوسري وسیدي    1956ألقي علیھ القبض في أفریل             "  
 وفرضت علی ھ الإقام ة الجبری ة    1960أفرج عنھ سنة    . الشحمي وبطیوة وأركون بوھران   

  )1(."إلى الاستقلال
  

    *  *  * 
  

   )1955-1897: (إبراھیممحمد بن  -
ولد محمد بن إبراھیم الملقب بشاعر الحمراء بمدینة مراكش، یعود نسبھ إلى ھوارة              

تلقى التعلیم الدیني ال ذي ك ان س ائدا أن ذاك، فحف ظ الق رآن كم ا              . في سوس بجنوب المغرب   
إلتحق بكلیة ابن یوسف في مراكش ث م توج ھ بع د ذل ك     . حفظ متون النحو والصرف والفقھ 

  .تعلق بالشعر والأدب فاطلع على دواوین القدماء. إلى كلیة القرویین بفاس لإتمام دراستھ
 ق صیدتھ ف  ي ھج اء اب ن البغ  دادي، باش ا مدین ة ف  اس، ال ذي اعتق ل وجل  د        1930كت ب س نة   

ھا ال  شاعر ع  لال الفاس  ي،  ال  شبیبة الوطنی  ة المحتج  ة عل  ى الظھی  ر البرب  ري، وف  ي مق  دمت  
فحكم ت مندوبی ة ف  اس عل ى اب ن اب  راھیم ب سنتین ون صف س  جن بع د أن أذاع ص دیقھ عب  د         
الرحمن المعروفي القصیدة في الناس، ولكن الكلاوي، باشا مدین ة م راكش ت دخل ل صدیقھ      

   كتب قصیدة إصلاحیة نشرت في مجلة المغرب، وفي سنة1932وفي سنة . فلم ینفذ الحكم

 قصیدة یرد فیھا على شوقي في مسرحیتھ أمیر الأندلس التي قامت بتمثیلھا في  كتب1933
مراكش فرقة التمثیل التابعة لجمعیة قدماء ثانویة م ولاي إدری س بف اس، وق د ان تقص فیھ ا        
ش  وقي م  ن الأمی  ر المرابط  ي یوس  ف ب  ن تاش  فین، ول  م تك  ن الق  صیدة إلا ردا عل  ى موق  ف   

افر للحج فمدح الملك عبد العزیز آل سعود، ثم ذھب  س1935المشارقة من المغاربة، وفي 
إلى مصر صحبة بسیوني، وھناك ساھم في تكریم الزعیم السوري عب د ال رحمن ش ھبندر،         

  .كما یبدو أنھ ساجل بعض الشعراء السعودیین والمصریین
 ف ي م راكش م دة تق ارب ال شھر عل ى إث  ر       1937ع اد إل ى المغ رب ث م اعتق ل س نة               

  .التي أبدى تعاطفھ معھا ضد المحتلین الفرنسیینالمظاھرات 
  
    شعراء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینفي سجیناتالأبعاد الموضوعیة والخصائص الفنیة، : محمد زغینة) 1(

  .311 ص ، مرجع سابق،1954-1962     
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توزع  ت حی  اة إب  ن إب  راھیم ب  ین المج  ون والغلم  ان وم  دح رج  ال ال  سلطة، وعل  ى               
توفي بسكتة قلبیة بمراكش في سبتمبر . الأخص الباشا الكلاوي، وكذلك ظل في بقیة حیاتھ       

1955.  
جمعھ ورتب ھ ب أمر ملك ي    .  ترك دیوانا عنوانھ شاعر الحمراء أو روض الزیتون  : انتاجھ -

كل من الطیب المریني دنیا ومبارك الكتاني المدلوني ومحمد بنیس واحمد الشرقاوي إقبال 
  .1969 فیفري 24علم التاورتي، وانتھى العمل في وعلي بن الم

  .2000صدر ضمن منشورات الخزانة الحسنیة سنة 
م ن  . (من شعره في السجن قصیدة عنوانھا الدمعة الخالدة وھي واحد وأربع ون بیت ا                

  ).الطویل

  
    *  *  * 

    )2004 -1922( الحلوي محمد 
تلق ى  . س ونشأ ف ي أس رة محافظ ة ك ان لھ ا أكب ر الأث ر ف ي توجیھ ھ وتكوین ھ          ولد بفا         

تعلیمھ الإسلامي بالمدارس الوطنیة، ثم التحق بجامعة القرویین فأنھى بھا دراستھ واح رز        
كان من شعراء الطلیعة الذین ألھبوا حماس ال شعب وص فقت    . 1948الشھادة العالمیة عام    

  .مار في قائمتھا السوداءالاستع لھ الجماھیر ووضعتھ إدارة
حاز عدة مرات على الجائزة الأولى للمباراة الأدبیة التي كان ینظمھا القصر تمجیدا         

  . للعید القومي
امتدت إلیھ ید الاستعمار فحكم علیھ بالسجن سنة ونصفا قضى أكثرھا في مع تقلات                  

الأح داث ض اع لل شاعر أكث ر     وف ي غم رة ھ ذه    . 1944التعذیب مع إخوانھ ال وطنیین س نة        
  .1966كان یعمل أستاذا بجامعة القرویین بفاس حتى عام . إنتاجھ ولم یسلم منھ إلا القلیل
، وفیھ تناول قضایا اجتماعیة "أنغام وأصداء"، وعنوانھ 1965لھ دیوان شعر مطبوع عام      

  .ووطنیة
  
  ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 2تقلیدیة، طال: 1الشعر العربي الحدیث، بنیاتھ وإبدالاتھا، ج: محمد بنیس) 1(

  . 261-260، ص ص 2001     المغرب، 

  لیطفئ ما بالقلب مشتعــــلا جمــــــرا    أسال من اجفاني عن صدره نھرا
  غدا نھبھم نھبا وأمـــــرھم أمــــــــرا     الرعــــــــاة تــــراھمفما نكد مثل

  متى ساس غیر الضأن جاز بھ وعرا    وذا الأرعن مشدود بالحبل نصفھ
  )1( وزراوزجــر وتعزیـــــز وما اقترفوا     أسجــــن وضــــرب مؤلم وإھانة
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  ):الرمل(وھو في السجن " رؤیا"قال من قصیدة

   

  ).الكامل : (وقال في قصیدة أخرى 

  
    *  *  *  

  ) م1954 –م 1881)  (ھـ1373 -ھـ 1299: (  محمد الشاذلي خزندار-
ویعود أصلھ إلى الممالیك العثم انیین، ول د ف ي بیئ ة       . شاعر تونس الخضراء  ویلقب ب         

 "الرس میة "الأسالیب  وعاش في ترف ونعیم واتقان نبل ومجد، فنشأ وسط البلاط التونسي،  
مؤس س  "ولع ل تن ازل ج ده    . المجاملة والعظمة حتى أصبحت من خلق الرجل وطباعھ      في

واعتزال الدولة، بعد ان تقلب في أھم المناصب ھـ عن الوزارة الكبرى 1290عام " العائلة
 سنة ثم مصادرة أموالھ وأملاكھ ھي م ن المق دمات الت ي ھی أت ل شاعرنا        45الوزاریة مدة   

الأسباب الكامنة لإنماء ال سماحة ودماث ة الأخ لاق م ع ق وة جل د غریب ة وك ان ش اعرنا یل ي             
لحركة الدستوریة، وإث ر  إثر ابعض الأعمال، فقد أصیب محمد الشاذلي بعزلھ عن وظیفتھ    

ستقالتھ ون زل م ن ال بلاط یرث ي الأمی ر      اھـ، ثم قدم  1340الأمیر محمد الناصر عام    موت  
  .الراحل

  
 
  .221تاریخ الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص : أحمد قبش) 1(
  . 94 مرجع سابق، ص ،القبض على الجمر تجربة السجن في الشعر المعاصر: محمد حور) 2(

  يـــــــــــــیا ملاذ الروح یا نبع النب  رؤى      ـــــــا أنت یا دنیا الـــأي دنی
  يــــــــــــــذھبر ـأفقك السحري عم  روح في     ـــــسبحة من سبحات ال

  )1(  بــــــــــــــع متعـمنك في قلب وجی  ب               ــر منسكـــــــــــــم عطـــونسی

  فإن الأسى لم یبق في العین أدمعـا    سقى االله فاسا بعدنا كــــل صیب
  حســـن والغیـد مرتعـاإذا لم تكن لل    أأحبابنا في الدوح، والدوح جنة
  وبین سیاط البغــي توھي الأضالعا    ذكرناكم بین الأخادیـــــد والربى
  وألامھا قـــــد أفقدتـــــنا الأصـابعـا    وبین فؤوس ھدنا حمــــل ثقلھا
  ویجلي على الأرض العــدو المقنعا    سیبني على أشلالھ صرح مجده
   إذا المفجوع یــوما تضعضـعابنوه    سنصبر حتى یعلم الصبــــر أننا
  لیسترجع المجد السلیــب المـوزعا    فقل لفرنــــسا إنھ الشعب زاحفا
  )2(ولا تطمعیــــــھ بالأماني فقد وعــى     فلا ترھبیــــھ إنـــــھ غیر خائف
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ولك ن ش  عره  " الاعت  دال"واتخ ذ بع ده طری  ق المعارض ة ال  سیاسیة م ع م  ا ی سمونھ       "       
لي ف ي  ذإكتسب منذ تلك النكبة نبرة حادة حماسیة فیھا العزة وفیھا النخوة وظھر محمد الشا  

 أص  بحت روح  ھ م  ستمدة م  ن الح  وادث   ، ب  ل، وابتع  د ع  ن الرس  میات ،ث  وب ش  عبي رائ  ع 
  . لھ دیوان شعر باسمھ في جزئین طبع في تونس)1( ".المؤلمة التي تقع على رأس الشاعر

اعتم   د ف   ي ش   عره عل   ى أس   لوب ال   سخریة الممزوج   ة بالحماس   ة، فحینم   ا ص   لب            
مجزوء (لي یقول ذالمعمر الفرنسي رجلین من تونس وقطع یدیھما إنطلق الشا" دومانیفال"

  ):الكامل
  ــھ یكونشــــــــاءت إرادتـــ  ولـــــھ التصــــــــرف كیفما    

  لقد أصبح الشاعر التونسي أحد رموز شعر الصراع والنضال ضد العدو الفرنسي، وراح
  ): المتقارب(یشجع كل موقف ساعد على الثورة 

  ردــــســــل مــــــاذا التدلھ بالخ  فماذا التھـــــاون ماذا التكــــا     
  دـــرش  صامم عنھل مــــاذا الت  وماذا التراجـــــع ماذا التجـــا   
  ـــدـــــولا تأتـــــــــي لمستعبـــــ    فإن السعـــــــادة تأتـــي لحــر

  ):الكامل" (الحر"وقال من قصیدة 
  فعلیك خصمك مم ویحك تتقي    الحــــر مــن لا یستكین لمرھق   
  "إن البــــلاء موكل بالنطق"    واسطع بحقك في الأباة ولا تقل  

  شلــــت یــــد تمتـــد لمتصدق    دي وحقــك بیـــنفإلام تستجــــ
  

 وكان ال شاذلي ش اعر ال شعب وحلیف ھ، ول و نظرن ا ف ي دواوین ھ لأمكنن ا أن ن ستخرج                   
وق  د أع  دمھم المق  یم  " ض  حایا"ق  ال م  ن ق  صیدة  . تقویم  ا سیاس  یا لت  ونس ف  ي ن  صف ق  رن   

  ).من الكامل (:الفرنسي العام
  راءـسبعا بكتھم تونس الخض    اء ـــــنبكـــي لفرقتھم وھم أحیـ

  ة رقطاءــي حیـــمن تحت فك    ام وإنما  ـما كان في كفي الحس
  )2( راءـاذا یفعل الشعــــھ مــریفت    ھم ـبا على مغتالــأرسلتھا حص

وظل الشاذلي یقارع المستعمر الفرن سي من ذ ان اس تقال م ن عمل ھ حت ى لف ظ أنفاس ھ                     
  روي أن آخر ما نظمھ مقطوعة أرسلھا إلى الصحف یوم وفاتـــــھالأخیرة عند موتھ، فقد 

  
  .108تاریخ الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص : أحمد قبش) 1(
  .109ص : المرجع نفسھ) 2(
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  ".سیاسة التمنیة"وفي ھذه القصیدة سمى سیاسة المقیم العام الفرنسي 
  حقوقأن سوف تعطى ال  وا العمید یمني           ــــــقال

  )1(روقـــــنا یــــا لدیـــــمم  ي     ـ صوت التمنولیس
نعت الشاذلي بشاعر الخضراء وأمیر شعراء تونس وذلك لمكانتھ في نف وس ال شعب             

وخاص ة ال  وطنیین م  نھم، فك  ان مث  ال ال  شاعر المناض ل ف  ي س  بیل وطن  ھ الملت  زم بق  ضایاه    
  . وخاصة في الفترة الأخیرة من حیاتھ

وكثی  را م  ا ی  سیر ال  شاذلي خزن  دار ف  ي بن  اء ق  صائده الوطنی  ة الت  ي ی  ستنھض بھ  ا     "        
  التونسیین الخادرین عصرئذ على منوال شعراء النھضة المحافظین التقلیدییـــــن فیستھلھا

بالتغني بحضارة العرب المشرقة وبمجد البلاد التلید، ثم ینتقل إلى ذكر الحالة المنحطة في     
 زفرات تحسر وتألم لمرأى ش عب س ائر نح و ال رمس، ویھی ب ب ھ        تونس عصرئذ، ویرسل  

في المرحلة الأخیرة أن یكف عقال الجمود وأن ینھض بالبلاد في دائرة تعالیم ال دین وس نة     
  ) 2(." السلف الصالح

:   ب لادي ... ج اء ف ي ق صیدة ب لادي     . ولھ شعر كثیر في الوطنیة، وقلیل منھ كان في السجن 
  ).من الوافر( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .110ص سابق،المرجع التاریخ الشعر العربي الحدیث، : أحمد قبش) 1(
  ، 2000، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 3ط ،2الشعر التونسي المعاصر، ج: محمد الصالح الجابري) 2(

  .36-35ص ص     

 لاديــب) تونس الخضرا(بلادي   ـــادي ــالي لا أنــــــــــــھا ومأنادیـ
  ادـــــلھم ان یتركوھا في اضطھ    أیجمـــــــل بالشبیبـــــــة وھــي أم 

  لاديـــ ب الیوم قد عرفت: وقلت    باــــــــت لحبھا فازددت حــــسجن
  اديــــــھ اعتقـــذا ما یؤدیــــوھ    وقــنا ذا عقـــــــــررت بھا وما أب

  ؤاديــــــة في فــــمحبتك العریق    ن إلاــــــأتونس لیس لي في السج
  اديــــوحسبك إذ على االله اعتم    بــن قریــت لك العدالة عـــــضمن

  ادـــــزدیبنا أمسى وأصبح في ا    د ــــــــــل وطیـــــمأولي ولإخوتي 
  اديــــــــة الثمانیة المبـــــیبأغن    يــــوع شجــك وھو مرفــــوصوت

  واديـــــــردده العقائر في النـــت    وت ـــور صـاه بالدستـــــــفما أشج
  واديــجھارا في الحواضر والب    إلى أن عمـــــــت الدعـــوى إلیـــھ

  ادــارت عندھا سفن إتحــــــوس  ریـــھا ریــــــــاح  ت في مجاــــوھب
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  ).الوافر): (سنجریھا بحارا(وقال من قصیدة أخرى بعنوان 

  

  ).من الطویل: (بعد ان طرد من القصر وسجن" مناجاة تونس"وقال في قصیدة 
  

  
  .38 ص السابق،الشعر التونسي المعاصر،المرجع : محمد الصالح الجابري) 1(
  .39 ص نفسھ،المرجع  )2(

  ادــــالزن  ار تكمن فيــــكمثل الن    وم إلا ــــــــوما المسجون مثلي الی
  دادــــــــــسوى قضب مسددة ح    دري ـــاشت بصـن جإوما الأشعار 

   )1( را بلاديــحمي تونس الخضوأ    أذوذ بھا عن الوطن المفــــــــــدى

  ھاـت ألام عنــــي ولســــــأتسألن    ھا     ـ لا بد منلاــــــــت مداخـــدخل
  ھاــھا فكنــــنا كنـــــھا لـــــوعرف  د تلاھا الدھر جھرا      ق قــــــحقائ
  ھاـورى فلتسألنـــــركت الـــــوح    اج     ـــــركت البسیطة بارتجــــتح

  ىــھــــد تنــــــــة لابـــــوكل تحی  زب      ـان حـــــــة بلســــوتلك تحی

  ...سنجري القول أبحارا وأنھا   اء    ـــــــــــــ ما الحرب أجرتھا دمإذا
  ھاــل زنـــبالعق  ةــــــوھذي كلم  را        ــــــــــــوإني فارس الھیجاء شع
  ھاـھ لم یشنـف وتلك حالــــــفكی  ي      ــــــــــــإذا شانت وظیفتكم القواف

  اھــــــبوزن الأرض مالا لم أخن  ي    ــــــوإن خان السوى الخضرا فإن
  ھاــــــن لم یكنــــــــلشرفھا ولك  ر    ـــــــــو كانت لذلك نفس حـــــــول

  وان ولم أھنھاــ الھ ليبـــأتجل  ي    ـــــــــــطرحت وظیفة جلبت ھوان
   ھاــدھا إفتخاري فلیصنـــعلى ی  ى       ــــــــــي فأمســــولكن صانني رب

  ان فلم یبنھاــــــاه الجبـــــویخش  ھا     ـــــــــس سجنت بنیــــمحبة تون
  )2( ...اـــوإن ھالت معاكسھ وإن ھ  ھا     ـــــــــ فی سأنشر دعوة الدستور

  م ما بیاـــتعلا بھا أدري وـــــــأنا م  ا       ـــي وعنھا سلانیــــــسلا تونسا عن
  ل عن أخیھ ثوانیاــــا غاب كـــــوم  ة       ــــــنا معا فازداد كل صبابــــــــسج
  یاــــــدھا وتشاكــــفزدنا التحاما عن  وة      ـــاد بالسجن خلــد لنا الحســــــأع

  ان بھا مجرى السلافة صافیاـــــوك  ھا      ــــودارت كؤوس الحب بیني وبین
  فقالت أنا للشادلي إذ غدا لیا. نسي  تو     : قلت. ليذسب یا شانإن ت: تنادي

  اـنا تناجیـــــــا كان أحلاه لدیـــــوم  ة          ـــنا صبابـــان أحلاھا لدیـــــا كـــفم
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  يــــــلي خزندار ألقى الشاعر محمد العید قصیدة یؤبنھ فیھا بالنادي الأدبذولما توفي الشا
  ).من الرمل(: للجمعیة الرشیدیة بتونس العاصمة

  
  
  
  
  
  

  

    *  *  * 
   ) 1995 - 1916: (  محمد الشبوكي-
م بمنطق  ة ثلیج  ان ولای  ة تب  سة، ف  ي أس  رة    1916ول  د ال  شیخ محم  د ال  شبوكي س  نة           

می  ز ب  ھ المنطق  ة عموم  ا إل  ى جان  ب الك  رم والم  روءة     محافظ  ة تخ  ضع لع  رف ص  ارم تت  
وھي الصفات الت ي ش ربھا ص بیا    . والشجاعة والأنفة والتواضع والإقدام والأخلاق الحمیدة  

  .وانعكست في شعره وفي سلوكاتھ وعلاقتھ بالآخرین
أول منبع علمي نھل منھ كان أشرف الكتب على وجھ الأرض، كتاب االله عز وج ل                 

ھ مبكرا على ید معلم ف ي البی ت ف ي البدای ة كم ا حف ظ ع ددا م ن المت ون العلمی ة                  الذي حفظ 
  وتجدر الإشارة إلى أن ھذا النـــــــوع من التعلیم یتمیـــز. المتنوعة وأشعار العرب القدیمة

  
  .40 ص السابق،الشعر التونسي المعاصر،المرجع : محمد الصالح الجابري) 1(
  .480-479، ص ص دت و ك، الجزائر، م ،3ط: دیوان محمد العید) 2(

  وھل فارقت یوما مكانیا: تـــــفقال  ي      ــت لھا صدري وقلت تفضلـــــفتح
  اـم سالیــــدو المتیـــــعلى حبھا یغ  ـذه       ــلحا االله عذالي علیـــــــھا أھــــــ

  یاـي في قلبي وھاھي ھاھـــــھوھا  ة   ــما ومھجــــفكرا وجس: سأحیا لھا
  تدانت لي الخضراء لتصغي جوابیا  د     ـــالحبیبة لي وقآل ــــــولم أنس تس

  انیاـت جـــــــھ یا ھذا وھل كنـــأتیت  ذي     ـي وھي الخبیرة ما الــــــــتسائلن
  وه التھانیاـــ ألبس ذـي وطني مـــبن  ت الشیخ شعرا مشاركا   ــــفقلت مدح

  د أمسیت للشیخ ثانیاــــــــلت لقفقا  ما      ـان سجین الحب قبلي متیـــــــــوك
  )1( فقلت كفانیا   راـــــذا ضرتي الغیـــك  ة      ــــــــــما عند الحكومة زلـــــغرامك

  فاجع كل عزیز فیـــــھ ھانا    ما حل بالخضـــــــــراء منآه م
  كوكبا قطبا وبدرا  إضحیانا    فقدت تونـــــــس مـــــن آفاقھا 
   وجنانا  خزندار السمح كفا    أین منھا الشاذلي  المرتضـــى

  وعزاء في عزیز عنــك بأنا    أیھا المغرب أجمل  في الأســى 
  كوثریا أینعت منـھ جنـــــانا    اره وسقى تونس من أشعـــــــــ

  )2(انا ــــــــــوأبكلھا أعلن رأیا     وعن الدستـــــــــور في أدواره 
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بالصرامة الشدیدة وبذل الجھد الكبیر لكنھ یغرس في ال صبیان ص فات حمی دة وق درة عل ى         
ب الجنوب  ) نفط ة ( وفي أوائل الثلاثینات انتق ل إل ى واح ة         . تحمل المسؤولیة في سن مبكرة    

 والمعرف ة  التونسي أین تتلمذ على أیدي ش یوخ أج لاء ك ان لھ م ف ضل كبی ر ف ي ن شر العل م           
ال شیخ محم  د ب ن أحم  د، ال شیخ إب راھیم الح  داد، ال شیخ محم  د لعروس ي العب  ادي،       ( وم نھم  

فأخذ عنھم مبادئ النحو والصرف والحساب . ، رحمھم االله جمیعا)الشیخ التابعي بن الوادي
 انتق  ل إل  ى ت  ونس  1934وف  ي . ومب  ادئ اللغ  ة العربی  ة والفق  ھ الإس  لامي والأدب العرب  ي  

تح  ق بج  امع الزیتون  ة، قبل  ة العل  م أن  ذاك، فتعمق  ت تجربت  ھ العلمی  ة وتفتق  ت    العاص  مة، وال
  وعندما اندلعت. ، ثم عاد إلى الجزائر1942مواھبھ الأدبیة وأحرز شھادة التحصیل عام 

 ف ي أول  1955 اتھمت ھ ال سلطات الفرن سیة بالكی د لھ ا، وانخ رط ع ام        1954ثورة ن وفمبر   
  .خلیة ثوریة أسست بمدینة الشریعة

وعاش الشاعر مرحلة الاستقلال وشارك بنضالھ إلى جانب إخوانھ لیلتح ق ب الرفیق              
 عن منشورات 1995من آثاره دیوان شعري صدر لھ عام      . 2005 جوان   15الأعلى یوم   

  )1( .المتحف الوطني للمجاھد
  

    *  *  * 
  )م2010 –م 1944: ( محمد فرحات الشلطامي-

م ف ي مدین ة بنغ ازي، تول ت     1944ال شلطامي، ول د س نة    ھ و ال شاعر محم د فرح ات            
  وبالنظر إلى الظروف الاقتصادیة الصعبة التي ..تربیتھ والدتھ لموت والده في سن مبكرة

 م، وعندما ك ان ف ي الثالث ة م ن    1957ففي سنة   ..مرت بھا أسرتھ، اضطر لأن یعمل مبكرا      
 وحاول جاھ دا أن یواص ل   –ه  قسم المیا-عمره، اشتغل عاملا في مصلحة الأشغال العامة       

تعلیمھ في المدارس المسائیة، إلا أن ظروفھ كانت أصعب من ذلك بكثیر مما اضطره إلى         
م التح ق بحرك ة الق ومیین    1964ف ي س نة   . ترك الدراسة وھو بعد في السنة الثانیة الثانویة      

ھ ة  م تركھ ا لاعتق اده بانھ ا منظم ة غی ر ق ادرة عملی ا عل ى مواج            1966وف ي س نة     . العرب
م، وكان ت  1967النظام الملكي آنذاك، إلا ان السلطات اعتقلتھ في شھر أغسطس م ن ع ام        

تلك اول تجربة لھ مع عالم السجون وأودع سجن طرابلس المركزي، ول م یخ رج إلا قبی ل              
  .الثورة

  
  ، دت،الشیخ محمد الشبوكي شاعر الثورة الزاھد، دط، منشورات الجاحظیة، الجزائر: تومي عیاد الأحمدي) 1(

  .16...12      ص ص 
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م، إلا أن ھ وبع د خروج ھ م ن ال سجن      1965كان مدرس ا، إذ التح ق ب التعلیم من ذ ع ام                    
ف التحق ب دار الكت ب    ..فصل من عملھ كمدرس بحجة أن أفكاره تشكل خط را عل ى التلامی ذ       

  .الوطنیة كموظف
وھك ذا التح ق   . انی ا م أوفدت ھ دار الكت ب الوطنی ة للدراس ة یف ي بریط         1977وفي ع ام           

  .بمعھد البولیتكنك في لندن مدة سنة ونصف السنة
م سافر إلى الیونان، ومكث في مدینة أثینا مدة ع امین ح اول أثناءھ ا      1982وفي عام          

  .طبع عدد من دواوینھ، لكنھ اصطدم بعوائق لا حد لھا ولا قدرة لھ على تذلیلھا
ون حدود بالشاعر أبي القاسم الشابي، وكذلك ب أبي  قال الشعر مبكرا، وكان تأثره وبد           

 ص دى  –م 1957 -ماضي، وكانت باكورة أشعاره وھو بعد في الرابعة عشرة م ن عم ره       
  ، "ةـــــــمنشورات ضد السلط"وفي العشرین من عمره كتب دیوانھ الأول . لأغاني الحیاة

  يــثم تلى ذلك وخلال عام..والذي كان قد خلص فیھ بناء ذاتیتھ أو بدایة قاموسھ الشعري
ت   ذاكر "وبع   د ذل  ك دی   وان  " یومی   ات تجرب  ة شخ   صیة "م دیوان  ھ الث   اني  1966 و 1965
  ذات یوم قائظ "م، إضافة إلى مطولتھ الشعریة 1967الذي كتبھ في طرابلس عام " للجحیم

ث م تتال ت بع د    "..أن شودة الح زن العمی ق   "م كان قد أنھى دیوان ھ   1970وفي عام   ". من یونیو 
، وف ي  "أناش ید ع ن الم وت والح ب والحری ة      "م أنھى دیوان ھ     1972دواوینھ، ففي عام    ذلك  
الذي كتب ھ ف ي بنغ ازي، ولك ن حظ ھ      " قصائد عن شمس النھار"م، أنھى دیوانھ  1973عام  

ت ذاكر  : "مع النشر كان سیئا في البدایة فلم ت صدر لأو تطب ع ل ھ س وى ثلاث ة دواوی ن وھ ي              
أن  شودة الح  زن  " م، ودی  وان 1974بع  ة ثانی  ة ع  ام  م، ث  م ط1970، طبع  ة أول  ى  "للجح  یم
، طبع ة  "أناشید عن الموت والحب والحری ة      " ودیوان  . م1972، طبعة أولى عام     "العمیق

  .م1976أولى عام 
  :مؤلفاتھ

  .م1/1998 منشورات ضد السلطة، الدار الجماھیریة للنشر، لیبیا، ط-1
  .م1/1998یبیا، ط یومیات تجربة شخصیة، الدار الجماھیریة للنشر، ل-2
  . قصائد عن شمس النھار، لم ینشر-3
  . بطاقة معایدة إلى مدن النور، لم ینشر-4
  . أفراح سریة، لم ینشر-5
  . كتابة مبدئیة على رسم، لم ینشر-6
  . بشارة الطیر المسافر إلى أھالي سدوم، لم ینشر-7
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مط  ابع ال  دار  م، وطب  ع م  رة ثالث  ة ب 1974 و 1970 ت  ذاكر للجح  یم، ن  شر ف  ي طبعت  ین   -8
  . م1998الجماھیریة للنشر بلیبیا سنة 

م، ث م طب ع م رة    1976 أناشید عن الموت والحب والحری ة، ن شر ف ي طبع ة أول ى س نة            -9
  م1998ثانیة في مطابع الدار الجماھیریة للنشر بلیبیا سنة 

م، ث م أعی دت طبعت ھ بمط ابع     1972 أنشودة الحزن العمیق، نشر في طبعة أول ى س نة    -10
  .م1998 الجماھیریة للنشر بلیبیا سنة الدار

ولھ فیھ قصائد ملحمیة طویلة إحداھا ألف بیت كتبھ ا  ..كان یكتب أیضا الشعر العامي          
م، والأخرى سبعمائة بیت كتبھا قبل ذلك، ولھ عدد 1968 و 1967في طرابلس بین عامي 

ن غی  ر رس  میة، كبی  ر م  ن الق  صائد والأغ  اني الت  ي غناھ  ا المطرب  ون ال  شعبیون ف  ي أم  اك   
 س واء الملاح م الطویل ة أو الق صائد     –كالأعراس والحفلات الخاصة، ویغلب علیھا جمیع ا   

أو أنھ ا ذات مع ان وروح تن زع إل ى النق د، مم ا       ..  الطابع ال سیاسي  –والأغاني والمواویل   
إلا أن عامیتھ لم توثق وتبددت أثن اء حم لات التفت یش،    . جعلھا لا تخرج عن نطاق الخاصة  

  .یبق منھا إلا ما تعیھ الذاكرةولم 
لم یحضر أي ن دوة أو أم سیة ش عریة، ول م یح ضر أي م ؤتمر أدب ي أو ش عري، ول م                   

یشارك في أي نشاط ع ام، س واء ف ي ال داخل أو ف ي الخ ارج، فق د وص لتھ دع وات عدی دة،               
وم  ؤتمر ف  ي أثین  ا، وك  ذلك م  ؤتمر المرب  د   ..منھ  ا م  ؤتمر فن  ي وش  عري ف  ي یوغوس  لافیا   

  .راق، إلا أنھ لم یتمكن من حضور أي منھابالع
كما أن الشاعر غیر منتم لرابط ة الأدب اء والكت اب ف ي لیبی ا لاعتق اده بأن ھ ی ستطیع                          " 

  )1( "!! وأنھ لا یحتاج إلى قوانین على ما یكتب!!كتابة الشعر بدون مساعدتھا
  

    *  *  * 
  ) 1979-1904) (ھـ1399 -1322: ( محمد العید آل خلیفة-

یعد محمد العید آل خلیفة أحد الأسماء البارزة في الحركة الأدبیة الجزائریة الحدیث ة،          
  .وھو في شعره، یمثل وجدان الشعب الجزائري أكثر من خمسین سنة

ول  د بمدین  ة ع  ین البی  ضاء وفیھ  ا تلق  ى تعلیم  ھ الإبت  دائي، ث  م انتق  ل إل  ى ب  سكرة ع  ام            
  إلى تونس لیواصل تعلیمھ بالزیتونة التي كانت على الدوام، اتجھ 1921وفي سنة . 1918

  قبلة لكثیر من الجزائریین، ینھلون من علمھا، ولیعود بعد سنتین إلى الوطن لیبدأ نضالــــھ
  

  

   - أشكالھا- قضایاھا- اتجاھاتھا-الحركة الشعریة في لیبیا في العصر الحدیث، بدایاتھا: قریرة زرقون نصر) 1(
  .641-640-639، ص ص 2004دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، دط، ، 2، جأعلامھا     
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السیاسي بما كان ین شر م ن ق صائد ف ي الجرائ د الوطنی ة الت ي فتح ت ص فحاتھا لكثی ر م ن                      
الشعراء الذین أدركوا خطورة ما یحاك لھذا الشعب من الدسائس، ولتك ون ق صائدھم ن ورا     

  .یضيء ما حولھ
ید عدة وظائف في المدارس الحرة، فم ن التعل یم إل ى الإدارة وفیھم ا أظھ ر             تولى محمد الع  

  .اھتماما بالناشئة
تجلى نشاطھ في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إذ كان احد أعضائھا الب ارزین                

، وكان لنشاطھ الأدب ي وال سیاسي والتعلیم ي أح د الأس باب         1931 ماي   5منذ تأسیسھا یوم    
لت  ي جعل  ت فرن  سا تراقب  ھ، فأض  حى عرض  ة للتحقی  ق والاس  تنطاق والملاحظ  ة   الرئی  سیة ا

 إلى السجن 1954والاستفزاز مما إنتھى بھ في آخر الأمر بعد إعلان الثورة المسلحة عام      
ثم الإقامة الجبریة في بسكرة التي فرضتھا علیھ إدارة الاح تلال الفرن سي حت ى الاس تقلال            

  .1962عام 
متھ الجبریة، حرم من حق حریة الاجتماع، وطوق برقابة شدیدة إل ى   وفي سجنھ وإقا         

غای ة انف  راج الوض ع واس  تقلال ال  بلاد، ق ال ق  صیدیتن ی صف فیھم  ا حال  ھ، وكل ھ أم  ل بغ  د      
  .مشرق
مناج اة ب ین أس یر وأب ي ب شیر الت ي اس توحى بع ض               : " أما القصیدة الأول ى فعنوانھ ا            

یقول فیھا وھي ستة وثلاث ون بیت ا   )  م968 -م922(معانیھا من سجن أبي فراس الحمداني      
  ):الوافر(

                   )     ال  وافر(وھ  ي ثمانی  ة وع  شرون بیت  ا م  ن  " أب  ا المنق  وش: "وأم  ا الق  صیدة الثانی  ة فعنوانھ  ا 
  :یقول فیھا

  
  

  

امتد عمر الشاعر سبعة عشر عاما بعد الاستقلال، لیكون شاھدا مرة اخرى عل ى م ا             
 اح داث عربی ة كان ت لجزائ ر فیھ ا طرف ا ف اعلا            تجسد من إنج ازات داخ ل ال وطن، وعل ى         

  .یشرف تاریخھا
    *  *  * 

  .422 ص مصدر سابق،: دیوان محمد العید) 1(
  .425المصدر نفسھ، ص )2(

  )أبي بشیر(غداة سمعت صوت     جزمت بقرب إطلاق الأسیر
  )1(علــــــي بكــــــل إكــــرام جدیـر    فقلت مرحبا بنزیل یمــــــن

  فأنت الیوم جاري في الجبـال    أبا المنقوش ھل تدري بحالي؟
  )2( وأنت بأرضھا حامي الرحـال    ببسكرة النخیل حططت رحلي
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   ) 1977 -  1908) ( ھـ1397-1326: ( مفدي زكریاء-
واس مھ زك ري ولقب ھ ال شیخ، اش تھر بمف دي زكری اء وھ و اللق ب ال ذي أطلق ھ علی ھ                     

  .ھ في الدراسة سلیمان بوجناح، فأصبح لقبھ الأدبي الذي اشتھر بھزمیل
 ببن ي ی زقن   1908 ج وان  12ھـ الموافق 1326 جمادى الأولى   12ولد یوم الجمعة            

انتقل مع . بولایة غردایة حیث تلقى دروسھ الأولى في القرآن الكریم ومبادئ اللغة العربیة 
التحق بالبعث ة المیزابی ة بت ونس    . 1922 إلى سنة  1915والده إلى عنابة وأقام بھا من سنة        

، فواصل دراستھ ھناك في مدرسة السلام والمدرسة الخلدونیة وجامع الزیتونة 1922سنة 
  .1926وعاد إلى الجزائر سنة 

أثناء وجوده بتونس، جمعتھ صداقة حمیمیة بالشاعر أبي القاسم الشابي، وبالشاعر        "  
ان ضم إل ى ص فوف الحرك ة الوطنی ة من ذ        ")1(."  زمیلھ في البعثة رمضان حمود الذي كان   

  )2(" شبابھ ولحقھ الاضطھاد والسجن بسبب ذلك أكثر من مرة
كان مناضلا نشیطا في صفوف جمعیة طلبة ش مال إفریقی ا الم سلمین، وح زب نج م                        

ھ ة التحری ر   إفریقیا الشمالیة، وحزب الشعب، والانتصار للحریات الدیمقراطیة وأخیرا جب        
  .الوطني الجزائري

أسھم اسھاما فعالا في الن شاط الأدب ي وال سیاسي ف ي كام ل المغ رب العرب ي ودخ ل                         
ولجأ إلى المغ رب ومنھ ا إل ى     .1959 وانتھاء بسنة   1937السجن خمس مرات ابتداء من      

ھ تونس منھك القوى بفعل التعذیب والمعاناة ف ي س جون الم ستعمر الفرن سي وت ولى علاج        
  .1959وذلك سنة  ) Frantz Fanon( في تونس الطبیب الثائر

 إلى المشرق لأول مرة ممثلا للجزائر في مھرجان الشعر العربي    1961سافر سنة           
توفي في تونس . بدمشق وأصدر دیوانھ اللھب المقدس في بیروت، وزار عدة بلدان عربیة  

  .1977سنة 
  :قصتھ مع السجون

 تھمة التآمر على أم ن  1936لسلطة الفرنسیة وللسید لحول حسین سنة  وجھت إلیھ ا          
  الدولة بعد إلقائھما لمحاضرتین بإسم النجم في مدینة البلیدة، ثم حلت حزب النجم في السنة

 ألقي القبض على مصالي الحاج رئیس الح زب،  1937 جویلیة من سنة     16وفي  . الموالیة
  . 1939الذي بقي في السجن إلى غایة ورئیس اللجنة التنفیذیة مفدي زكریاء 

  

  .مفدي زكریاء في سطور، مؤسسة مفدي زكریاء) 1(
  ، دط، دار الھدى، عین ملیلة، 1954 إلى سنة 1925الشعر الوطني الجزائري من سنة : أحمد شرفي الرفاعي) 2(

  .289، ص2010     الجزائر، 
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 أخرى لستة أشھر بتھمة المساس وفي السنة الموالیة لخروجھ، أعید إلى السجن مرة        
  .بأمن الدولة

  . دخل السجن لمدة ثلاثة أشھر1945 ماي 8وبعد أحداث 
  . دخل السجن بسبب انضمامھ لحركة انتصار الحریات1949وفي سنة 

  . لمدة ستة أشھر1951عاد إلى السجن سنة 
م صادرة   بغرام ة مالی ة و  1957 أفری ل  19حكمت علیھ المحكم ة الع سكریة ی وم             "  

  )1(." أموالھ والسجن ثلاث سنوات
  

  :إنتاجھ الأدبي
  : لمفدي زكریاء إنتاج كثیر جمع فیھ بین الشعر والنثر، ولھ

  .1961 اللھب المقدس -
  .1966 تحت ظلال الزیتون -
  .1972 إلیاذة الجزائر -
  .1976 من وحي الأطلس -
  ق منھ القصـــــائد الشعریــــة لم یكن السجن بالنسبة لمفدي زكریاء غیر فضاء تنبث        

الثوریة، معبرة ع ن ص موده وش جاعتھ وإقبال ھ عل ى ك شف م ساوئ الاس تعمار وجرائم ھ                 
  .النكراء

نشید الشھداء، الذبیح الصاعد، زنزانة العذاب رق م    : ومن قصائده الكثیرة في السجن            
، )فاش  ھدوا(، ون  شید ، وق  ال االله، وتعطل  ت لغ  ة الك  لام، حروفھ  ا حم  راء، واق  رأ كتاب  ك 73

وھ ي ق صائد افت تح بھ ا     . ونشید جیش التحریر الجزائري، ونشید بربروس، وبنت الجزائ ر   
  .دیوانھ اللھب المقدس

كان السجن عند ھؤلاء الشعراء مصدر إلھام تجلى في القصائد الكثیرة التي أحط ت                
  . ببعضھا، وأحاطت بكثیر مما كان یعانیھ الشعراء داخل سجونھم

ولا شك، أن البحث المستمر في مصادر الشعر ف ي مختل ف دول المغ رب العرب ي،                 
وغیرھ  ا م  ن ال  دول، سیك  شف ع  ن ق  صائد أخ  رى تك  ون دل  یلا عل  ى ص  دق م  ا وق  ع، وأن    
الشعراء في كل تلك المرحل ة م ن حی اة ال شعوب والأم م، ل م یكون وا إلا عون ا عل ى ال ولاء             

  .للدین والوطــن
  
   .ي سطور، مؤسسة مفدي زكریاء، مرجع سابقمفدي زكریاء ف) 1(
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  :تمھید
       تقت  ضي دراس  ة البن  اء الفن  ي ل  شعر ال  سجون ف  ي المغ  رب العرب  ي زم  ن الاح  تلال       

  .الأوروبي، أن أقف عند مفھوم البناء الفني لتلك القصائد
ي عمل شعري أساسھ، وبھ یعرفھ القارئ، ومنھ یستخلص مقوماتھ        یعد البناء الفني لأ

  .وعناصره المشكلة لھ
 بن  اء فنی  ا أس  ھمت ف  ي تأص  یلھ ملاب  سلات  – ق  دیمھا وح  دیثھا -       إن للق  صیدة العربی  ة 

  . الحیاة المختلفة عبر المكان والزمان
بی  ة، رغ  م المح  اولات        فالق  صیدة الخلیلی  ة، لا ت  زال مھیمن  ة ب  شكلھا عل  ى ال  ساحة الأد

الكثی  رة الت  ي ظھ  رت ھن  ا وھن  اك، ق  دیما وح  دیثا، تح  اول ك  سر ھ  ذا النم  وذج الراس  خ ف  ي   
الذھنیة العربیة، إلى یومنا ھذا ولقد أوج دت تل ك المح اولات، أش كالا أخ رى للق صیدة ھ ي          
الیوم تعیش إلى جنب ما یظھر من أشكال، ولكنھا تأخذ منھا بعض خصائصھا كالموس یقى     

  .مثلا
  

    *  *  * 
  :مفھوم البناء الفني ومقوماتھ -1

یوصف البناء الفني عادة بأن ھ ل یس مج رد ش كل یتمظھ ر عب ر إیقان ة فنی ة معین ة،                           " 
وإنما ھو مضمون فني أیضا، یندمج بھذا الشكل على نحو عمیق وفعال ومنتج، وھو عل ى         

 یمك ن إدراك ال صورة   ھذا النحو یمثل جوھر اللغة الشعریة، ویعبر عن خ صوصیتھا، ولا     
فالبن اء الفن ي   . العامة للبناء الفني خلال معرفة دلالتھ بعلاقة بنیتھ المتعددة ببعضھا البعض        

یتمیــ  ـز عل  ى نح  و ش  امل بالكلی  ة والتحـ  ـول وال  تحكم الذاتـــ  ـي ف  ي وح  دات ھ  ذا البن  اء         
  )1("  وتفاصیلھ 

فكریة والفنیة والموسیقیة في ذھ ن  وتبقى القصیدة بنیة متكاملة تتفاعل عناصرھا ال            " 
الشاعر، فیلابس اللفظ المعن ى، وی داخل ال وزن الفك رة، ویتم شى الإح ساس ف ي ال صورة،            
ویتم ذلك التمازج كلھ في وقت واحد، فإذا ھي فسیلة كاملة التك وین، لا یعوزھ ا ش يء م ن           

  )2(" خصائص الشجرة السامقة 
  في سیاقات مختلفة من أجل إیصال البناء فـــي       تلك مكونات الشعر منذ القدیم، تعمل 

  
  .12، ص 2011الأردن، البناء الفني في القصیدة الجدیدة، دط، عالم الكتب الحدیث، أربد، : سلمان علوان لعبیدي) 1(
  .61، مرجع  سابق، ص ) فنونھ- أعلامھ- أغراضھ-قضایاه(الأدب الجاھلي : غازي طلیمات وعرفان الأشقر) 2(
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ى أف ضل ص یغة ممكن ة ت ضم مجموع ة م ن الم ضامین والمواض یع، ت ستدعیھا            القصیدة إل   
ظروف الإبداع عند شعراء المغرب العربي، زمن الاح تلال الأوروب ي، وق د تحول وا إل ى                
رس ل الأدب، لھ م جم  اھیرھم وأھ دافھم ووس  ائل تحقیقھ ا، ف  ي ظ روف أمل  ت عل ى ھ  ؤلاء       

ب الدفاع عن الوطن م رة، وواج ب    الشعراء جملة من الالتزامات أھمھا، الاضطلاع بواج      
الذاكرة عن طریق تقدیم الشھادات الأمینة والموضوعیة على ما یجري، من جھ ة أخ رى،    

  .استجابة لحق سكان المغرب العربي في معرفة ماذا حدث
       وحت  ى تك  ون ش  ھاداتھم م  ادة مفی  دة للم  ؤرخ، والناق  د، والق  ارئ عموم  ا ال  ذي ت  صل    

ستعماریة، وإیطالیا إنما أرادتا أن تنقلا ح ضارتھما إل ى منطق ة    مسامعھم الآن أن فرنسا الا  
  .كانت خلوا من كل علامات الحیاة والتقدم

       وكان ھؤلاء الشعراء من داخ ل س جونھم یعرف ون أن بل دان المغ رب العرب ي قاطب ة                
سجون كبیرة اعتم دت فیھ ا س لطات الع دو أس الیب مختلف ة ق صد تحقی ق أھ دافھا ال سیاسیة               

فك  ان أس  لوب العق  اب ال  ذي تع  ددت مظ  اھره، وض  بطت   . قت  صادیة والثقافی  ة والدینی  ة والا
قوانینھ وآلیاتھ، من ذلك تطبیق سیاسة الإبعاد والإقصاء والنفي والسجن لكل من ت سول ل ھ        
نفسھ التمرد والعصیان، والخروج عن سلطة جاءت من وراء البحار لتنقذ شعوب المنطقة      

  .الآن في كل من باریس ورومامن مخالب التخلف، كما یشیع 
       إن حیاة الضغط والإرھاق داخل السجون والمن افي والمع تقلات ق د أث رت ف ي تك ون          

 یصف فیھ الشعراء أنفسھم من داخل السجون، أو یصفون -  لھ وجوده في الماضي -شعر 
غی  رھم مم  ن یعرف  ون أو یت  سامعون ع  ن بط  ولاتھم داخ  ل تل  ك ال  سجون أو غیرھ  ا، ومن  ھ   

اوح الشاعر مع نفسھ، الآلام والآمال، ویناجیھا بما سیشفي غلیلھ في القاھر المستطیر، یتط
فك  ان ف  ي ال  ذین أودع  وا ال  سجون م  ن حمل  ة الأق  لام، ش  عراء كثی  رون م  ن لیبی  ا، وت  ونس،  

ش  عر " والجزائ  ر، والمغ  رب، وم  نھم س  بعة وع  شرون ذك  رھم س  الم المع  وش ف  ي كتاب  ھ    
  .)1 (" والمعاصرالسجون في الأدب العربي الحدیث 

والحقیق ة، أن ع  دد ھ  ؤلاء أكب  ر جمع  تھم س  جون ومعتقلات،واس  تطاعوا أن یؤس  سوا         
فرادى، وجماعات، شعرا سماه النقاد شعر الأسر أو السجون، وفیھ حدیث عن المحنة التي 

   بالكلمة خاصة)* (أصابتھم، أو أصابت غیرھم من الأبطال والمناضلین والمقاومین أمثالھم
  
  .694 سابق، ص ، مرجعشعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر: سالم المعوش) 1(

  أشیر ھنا إلى قصیدة مفدي زكریاء في أحمد زبانا، وخالد زغبیة في جمیلة بوحیرد، وأحمد شوقي في عمر (*) 
  .     المختار
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  .ل الســـــلاحوھم مكلفون بآداء الواجب الوطني، والقومي الذي تتساوى قیمتھ مع من یحم
صدر ھؤلاء الشعراء عن وعي لما یج ري لھ م، وأم امھم م ن أح داث ی شیب لھ ا                     لقد  

الول دان، وھ ي الأح داث الت ي ت  شكل لحم ة ال شعر ال ذي قال  ھ ھ ؤلاء ال شعراء ف ي مختل  ف           
  .سجون ومنافي ومعتقلات المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي

صفون أحوالھم عن یقین النفس المبرمة بالحیاة والأحیاء، لقد انطلق ھؤلاء الشعراء ی       
فالمعاناة التي تكبر كل یوم في المكان والزم ان، ج زء أساس ي م ن الوج ود ال ذي یحیون ھ،                  
وكان  ت ھ  ذه المعان  اة تأس  رھم وتخ  نقھم، إلا أنھ  م ك  انوا یقب  ضون علیھ  ا باللفظ  ة وال  صورة  

یة، والاجتماعی    ة، والدینی    ة، والإیق    اع، وتخ    رج ق    صائدھم حبل    ى بالم    ضامین ال    سیاس 
والأخلاقی  ة، لتن  شأ عنھ  ا مواض  یع كثی  رة تح  یط بواق  ع ھ  ؤلاء ال  شعراء وم  ا ینتظ  رھم، إذ     
مصیرھم مرتبط بمصیر ھذا الوطن الكبیر الذي تتحكم فی ھ سیاس ة اس تعماریة قائم ة عل ى            

  .الكراھیة والحقد، وتدعي أفضلیتھا عن باقي الشعوب
ة، وكلاھما في شعر السجون یلام س أكب ر م شكل ك ان وراء           فالشعر مرتبط بالسیاس         

قدوم ملایین الأوروبیین لاحتلال ھذه المنطقة في أوقات متباع دة إلا أن ھ دفھا واح د وھ و             
 م ن مقاوم ة تجل ت ف ي أبط ال      - وقتھ ا -استعمار یدوم، وقد قوبل ھذا الاستعمار بما یناسبھ      
ر قال ھ كثی رون م ن ال شعراء ھ و مح ل       معینین حققوا انتصارات سجلھا التاریخ، وم ن ش ع      

  .بحثي في ھذه الأطروحة
    *  *  * 

  : والمضامینالموضوعات -2
  . ومن الموضوعات التي لم یخل منھا شعر السجون قدیمھ وحدیثھ       
 :وصف المعاناة ومظاھرھا -1- 2
وصف الشعراء معاناتھم داخل السجون، ولا فرق عندھم ب ین لی ل داج ونھ ار س اج،               

 دامت الأبواب مغلقة، وضوء الشمس یزاور عنھم ذات الیمین وذات الشمال، ولم یدرك ما
 یشعلون – بأعمالھم ھذه وتلك -السجانون، ومن ورائھم رجال السیاسة وراء البحار، أنھم         

ن  ار الق  صید ویؤججونھ  ا، ولا ت  ستطیع ع  صیھم وحب  الھم أن تن  ال م  ن رج  ال عاھ  دوا االله     
  .سر الصدیق أو ممات تغیض العدىوالوطن والشعب على حیاة ت

وتب  دأ المعان  اة م  ن أول اعتق  ال یط  ال ال  شاعر، إل  ى تج  اوزه عتب  ات ال  سجن لی  صل            
زنازین ھ، وف ي ك  ل ذل ك تتغی  ر حیات ھ، وق  د فق د الآن حریت ھ، وفق  د معھ ا كثی  را م ن الأھ  ل         

  یـــؤدونوالأصدقاء، ومن ھنا تتسرب الكآبة إلى نفسھ التي تضیق ذرعا بوجود السجانین 
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  .وظائفھم بكل تفان وإخلاص
  .ومن ھنا یتضح الفارق في الممارسة بین سجان یعمل، وسجین یقول       
  إن الإحساس بمصادرة حریة الشاعر وجسده وتكمیم فمھ، وكم من شاعر رفض تلك       

  .الممارسة، فیثور ویتمرد ویقول شعرا یجسد فیھ ثنائیة الصراع بین الشعب والاستعمار
داخ  ل س  جون عل  ى ح  ال متناھی  ة ف  ي ال  سوء  " وتكب  ر المعان  اة ح  ین یرس  م ال  شعراء        

والإی  ذاء، یلق  ى فیھ  ا كثی  ر م  ن المحبوس  ین ھلاك  ا، لم  ا فی  ھ م  ن الظ  لام والق  ذارة والوض  ع  
الصحي المتدھور، وكانت الروائح الخبیثة مناخا ملازما لھا، وترتع فیھ الح شرات وھ وام         

  )1 ("لموت الطیر، وتورث المرض العضال وا
إن اللحظات التي یك ون فیھ ا ال شاعر تح ت رحم ة ال سیاط والع صي، وب اقي وس ائل                     

التعذیب، ھي لحظات السقوط والضیاع، ما دام ھدف القائمین على التعذیب انتزاع الحقیقة    
  .من أفواه أصحابھا، وھم ینكرون على الدوام

یق  ع تح  ت التع  ذیب، نج  د مف  دي  وف  ي مث  ل ھ  ذه اللحظ  ات ال  صعبة عل  ى ك  ل إن  سان          
  )من البسیط : (یقول. زكریاء یخالف كل التوقعات

لقد تطورت أس الیب التع ذیب عن د كثی ر م ن الأنظم ة والمؤس سات، وأص بحت أكث ر                   
  .تعقیدا وتنظیما بما لا یقاس من مجرد ضرب بسیط، مقابل الموت حبا للعقیدة والوطن

إن طبیعة السجن تفرض على السجانین أن یعاملوا أسراھم بما یمل ى عل یھم، وكثی را              
اس یة قل وبھم، فی شددون العقوب ة، والحراس ة، ح ین ی ضعون الحدی د             ما یكون ھؤلاء م ن الق     

  .على السجناء ثم یرفعونھ عنھم
وكان  ت الحراس  ة ال  شدیدة والمتواص  لة، الداخلی  ة والخارجی  ة، مم  ا یقل  ق الأس  رى                

  .عموما، والأدباء والشعراء خصوصا لأنھم میالون إلى القول والكتابة متى ضمنوا ذلك
لحدادة مصلحة دائمة ف ي ال سجن، إذ ك ان ال سجناء ف ي الأقی اد دائم ا، یثق ل         كانت ا " وقدیما  

  علیھم نھارا ویخفف لیلا، ویقرن أحیانا بعضھم إلى بعض، وقد یصیبھم النحول، فیحتاج
  
  ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق،1 ، ط- تاریخ ودراسة –الأسر والشعر في شعر العرب : أحمد مختار البرزة) 1(

  .123، ص 1975     
  .21، ص 1991، م و ك، الجزائر، 2ط دیوان اللھب المقدس،: مفدي زكریاء) 2(

  عن صیاصیك، لا ھم ولا قلق  أنام ملء جفوني، غبطة ورضــــى      
  وظلمة اللیل، تغریني فانطلق    طوع الكرى، وأناشیدي تھدھدنــي
  )2( ھیھات یدركھا، أیـــان تنزلق    والروح تھزأ بالسجان ساخــــــرة
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  )1 ("  أقیادھم إلى تضییق، فكان الحداد من جملة العمال والحراس داخل تلك السجون
  :یقول علي الفزاني من لیبیا -

  عذبني الجلاد
  صیرني خمسین لیلة بلا مداد

  وأطفأ الأنوار
  ة النھاروأغلق الثقوب في ابتسام

  كتبت عبر ظلمتي على الجدار
  )2 (.غدا ستنھدم الأسوار

إن تفاؤل علي الفزاني بھدم الأسوار وابتسامة النھار وزوال الاستعمار، یشبھ تف اؤل              
الكثیرین من الشعراء الذین رأوا السجن مرحل ة انتقالی ة، وق د آمن وا أن بع د الع سر ی سرا،                

  .یل یعقبھ الصباحوأن الضیق یعقبھ الفرج، وأن الل
وم  ن تف  اؤل عل  ي الفزان  ي، إل  ى كبری  اء مف  دي زكری  اء ال  ذي س  جنتھ فرن  سا خم  س            

مرات، وكان یفر من سجونھ كل مرة، وقد أف صح ف ي ش عره ع ن رغبت ھ ف ي تج اوز تل ك                   
وقد عد مفدي من الشعراء الجزائیین الذین حول وا ف ضاء ال سجن إل ى       " الأوقات العصیبة،   

لنضال، وكشف حقیقة الاستعمار، وقد استطاع أن یقھر الظروف القاس یة        فضاء للإبداع وا  
  )3( "التي طوقھا بھ الاستعمار الفرنسي 

  ).من البسیط( :یقول مفدي من داخل السجن       

وفي تونس، امتدت ید القھر والغ در والاعتق ال إل ى ال شعراء ال وطنیین ال ذین تح دوا                  
وم ة ال سلطة   الظلم، وتفانوا في حب تونس، واستخدموا الشعر عل ى نح و موص ول ف ي مقا          

الاستعماریة الفرنسیة، وقد استشعروا الضیق من ك ل ت صرف للع دو، یمن ع ع نھم ال ضوء         
استقر الاستعمار، وتوطد أمره، " والھواء، وأي اتصال بالأھل والأصدقاء، خاصة بعد أن 

  واستولى المستعمرون على أجھزة الحكم، والإدارة كافة، فلم یبق لأبناء البـــــــلاد أمیرھم
  
  .130مرجع سابق، ص : أحمد مختار البرزة) 1(
  .417الحركة الشعریة في لیبیا في العصر الحدیث، مرجع سابق، ص : قریزة زرقون نصر) 2(
  .173، ص2001، م أ ك ج، 1ط مباحث في الأدب الجزائري المعاصر،: شریبط أحمد شریبط) 3(
  .21-20، ص ص مصدر سابق ، اللھب المقدس دیوان: مفدي زكریاء) 4(

  یا سجن، بابك أم شدت بھ الحلـــــق       سیان عندي، مفتوح ومنغلــــــــــق
  أم خازن النار یكویني فاصطفــــــــق    ي،أم السیاط، بھا الجلاد یرھبنــــــــ

  )4 (من یحدق البحر، لا یحدق بھ الغرق    یا سجن، ما أنت؟ لا أخشاك تعرفني
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  واستفاق الناس ... وحقیرھم، من الأمر شيء، واشتد ساعد الجالیة الفرنسیة وتضخم عددھا
إل  ى أن طبیع  ة الاح  تلال الت  ي ظنوھ  ا، ب  ادئ ذي ب  دء أخ  ف ال  ضررین، ق  د اس  تحالت إل  ى   

  )1 ("الضر الماحق، والشر المستطیر
ة ثلاث س نوات،  كان حسین الجزیري، من تونس قد أشار إلى معاناتھ في السجن، مد           

  ).من الطویل: (یقول. لم یقترف في كل ذلك ذنبا سوى أنھ أحب وطنھ
  

  
  

 یكن لیختلف ع نھم  وھو في ھذه القصیدة، یصف حالھ بین الوافدین على السجن، ولم               
إذ یجازى كمن أفسد في الأرض إفسادا، فزج بھ بقعرة لمدة طویلة، وسبب ذلك أن ھ ش اعر    

  .الجزائریة" الفاروق " وصحفي مزعج، وقد كان مراسلا لـ 
ومن أكبر أسباب معاناتھ كثرة الوشایات التي یحیكھا الأفراد ض د النخب ة م ن رج ال                 

  ).من الرمل: (الأدب والفن، وھو الذي یقول
  
    

  

    *  *  * 
  :التوق إلى الحریة -2-2

اد حری اتھم،  إذا علمنا أن من بین الأھداف التي أن شئت لأجلھ ا ال سجون، س لب الأف ر                    
  .تأكد ملیا أن تلك الحریة مطلب رئیسي لكل من دخل تلك السجون

 مؤسسة عقابیة مغلق ة، ت أوي أشخاص ا مج رمین ول صوصا،        - ولا یزال  -كان السجن        
یجب عزلھم تماما على المجتمع، والحیلولة بینھم وبین الوصول إلیھم، قبل انتھ اء العقوب ة       

  . التام عن المجتمع یحمل في طیاتھ معنى الردعالسالبة للحریة، كما أن العزل
ولما كانت الحریة بأنواعھا مطلبا فردیا وجماعیا، ی سقى م ن دم داف ق، س عت ال دول                    

الاستعماریة، إلى كبح جماح ھؤلاء الأفراد، وتلك الجماع ات الت ي ت رى فیھ ا خط را یھ دد            
ؤلاء الأدب  اء وال  شعراء  وجودھ  ا وم  صالحھا، فكان  ت ال  سجون عقاب  ا للمخ  الفین، وم  ن ھ      

  ...والفنانون الذین آثروا الحریة التي تحقق كرامة الإنسان، والعدل والمساواة
                                     

  م، راجعھ ووضع 20-19/  ھـ14-13الحركة الأدبیة والفكریة في تونس في القرنین : محمد الفاضل بن عاشور) 1(
  .68، ص 2009العبیدي، دط، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، قرطاج، تونس،      فھارسھ محمد المختار 

  29م، ص 1971 -ھـ 1391تونس،دط، الدار التونسیة للنشر،: دیوان الجزیري) 2(
   .14المصدر نفسھ، ص ) 3(

  بیوم لھ وجھ من الصبح عابس    أتیت إلى ربع التعاسة والشقا
  )2( قساة قلوب، فبیس تلك الأبالس    یصاحبني عونان یمنى ویسرة

  وغریب عیشــــــھ بین الأنـــــام    فأدیب القوم، یا لیلى  غریــــب
  )3( ساھر الأجفان في ھذا الظـــــلام    ینشد الأشعار من قلب كئیــــب
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وف  ي س  نوات الاح  تلال، ك  ان ال  شاعر ی  صدر ع  ن معان  اة، ورف  ض، وث  ورة، فیك  ون         
یختل  ف حجم  ا وقیم  ة قیاس  ا إل  ى ق  ضایا أخ  رى تجع  ل ص  احبھا یكب  ر  ش  عره ش  عر ق  ضیة، 

ویعظم، بعد أن یشغل الناس بشعره الذي ترى فیھ صفحات حیاتھ ماثلة، شاخ صة، فھ و لا           
ینفك یطلب حقوقھ التي یقرھا قانون السجون خاصة، وق انون حق وق الإن سان والجماع ات          

  .عموما
 زمن الاحتلال الأوروبي للمغرب العرب ي،  ولأجل مسایرة الأدب والشعر لما یجري            

رمى الناس كثیرا من الشعر وراء ظھورھم، اقتناعا منھم بعدم رس الیتھ، م ن ذل ك م ا قال ھ       
  ).من الكامل( ):الطبول الجوق (المحامي الشاعر اللیبي علي الذیب في قصیدة عنوانھا 

  بئس القصید 
  على الجدود" أبوللو" إن كان یملیھ 
  ن یظل الشعر قید الوھم والخلط البلیدفھي الخرافة أ

  أو كان جلجلة القوافي والبحور
  وفخامة التعبیر عن معنى خطیر

  ..فھي السخافة أن یصیر
  أصداء طبل فارغ بید الفحول

              ***  
  مأىظالشعر عندي أحرف 

  إلى كون جدید
  )1(فیھ المحبة والمسرة للجمیع 

ف المادي والمعنوي، جعل الشعراء الحریة الھدف الذي ولما كانت السجون بھذا العن       
لا یمكن أن یخطؤوه، ورأوا أن الأعمال بخواتیمھا، وكان الشعر في ھذه الفترة لا یخلو من 
حدیث عن الحریة، ودونھا لن یكون طعم للحیاة التي یحیاھا سكان المغرب العربي عام ة،     

  .والشعراء والأدباء خاصة
ریة، واللھفة على الاستقلال، والإحساس بوط أة الظل م ی صل إل ى ك ل        فالتوق إلى الح         

  .جزء من بلدان المغرب العربي، جعل الشعراء یدعون إلى تحقیق ھذا الھدف
  ):من الكامل(یقول محمد العید        

  
  

  .65-64نقوش في ذاكرة التاریخ، مرجع سابق، ص ص : خالد علي زغبیة) 1(
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وكان محمد الحبیب الفرقاني من المغرب یرى ان الشعر المغرب ي مطال ب ب الالتزام             
عدال ة  والحضور الواعي في خ ضم المع ارك الجماھیری ة م ن أج ل الحری ة والاس تقلال وال         

ووقف یدافع ع ن  ... إعادة الشعر إلى الإنسان– شاعرا وداعیا   –الاجتماعیة، فإنھ یستھدف    
  ).من الكامل: (یقول. الحریة بالممارسة النضالیة والشعریة

  

  لبیك یا شعبي
  فإنك منتدى أقداري

  آمنت بالأمجاد
  تحرسھا ید الأحرار
  الفتیة الأولى تداعوا

  في دجى الأخطار
  شعب فیكباعوا، بمجد ال

   وتفاھة الإعصار
  آمنت بالجمھور 

  )2(یركض في ذرى التیار
  

ومن س جنھ یعل ن ال شاعر محم د الحبی ب الفرق اني ع ن حال ة الإن سان ال سجین ف ي                 "        
بلاده الضائع في الزنازین، والمقابر الصامتة حتى یصبح تاریخھ بلا نطق، مظلم من غیر       

  .)3(" فجر، تضیع الحقوق فیھ
 طلب الحریة بكل مظاھر التعذیب التي كانت الدول  - عبر كل العصور     - ارتبط   وقد       

المتسلطة تتفنن في استعمالھ، ناسیة أن كل ذلك یغذي روح الانتقام في الشعوب التي تعاني 
من ذلك التعذیب ال ذي اتخ ذ ش كلین أساس یین مختلف ین، لكنھم ا یتعاون ان عل ى إذلال الف رد               

  . وقمعھ
  ).من المتدارك(: مفدي زكریاء الشكل المادي في قولھوقد لخص        

  
  .339، م و ك، الجزائر، دت، ص 3الدیوان، ط: محمد العید آل خلیفة) 1(
  .163مرجع سابق، ص  الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى،: سید حامد النساج) 2(
  .377 سابق، ص مرجع: سالم المعوش) 3(

  فكوا القیود وحطموا الأغلالا    ـــــاؤكمالأسر طال بكم، فطال عنــ
  )1( حریة تحمیـــــــــھ واستقلالا    والشعب ضج من المظالم فانشدوا  
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 مفدي زكریاء الصوت الثوري المجلجل، والداعي إلى كسر القیود، عاملتھ ولما كان       
  .فرنسا معاملة قاسیة، ویشھد كل شعره على ذلك

  ).من البسیط: (یقول

وقد تدعمت ش ھادات ال شعراء والأدب اء م ن داخ ل ال سجون وخارجھ ا، ب أقوال أكب ر                   
حی  ة م  ن نا:" الع  سكریین الفرن  سیین ممارس  ة ل  سیاسة التع  ذیب ف  ي الجزائ  ر، ال  ذي یق  ول    

أخرى، كان التعذیب بالماء یتخذ أشكالا متعددة، مثل تعبئة البطن والرئتین بالماء بواس طة            
ض  ع ف  ي الف  م بع  د س  د ثقبت  ي الأن  ف، أو ف  ي ش  كل آخ  ر، كإغم  اس أو تغم  یس    خرط  وم یو

  )3(" رؤوس المساجین في الماء بشكل متكرر
ولم ا كان ت سیاس ة فرن سا ف  ي الجزائ ر بھ ذه الفظاع ة والق  سوة، فق د اح تج كثی ر م  ن                  

جری دة  المثقفین والسیاسیین، والقائمون على التعذیب، ومن ھؤلاء بولاییر، في رسالة إل ى       
L'express م یلفت فیھا نظر الحكومــــــة الفرنسیـــة إلى1957 مارس 27 الفرنسیة یوم  

          
  .87اللھب المقدس، مصدر سابق، ص : مفدي زكریاء) 1(
  .21-20ص ص : المصدر نفسھ) 2(
  -231، ص ص 2000، دار العربیة للعلوم، 1تاریخ التعذیب، ترجمة مركز التعریب والترجمة، ط: براین أینز) 3(

     232.  

  المنونجرعونا          أدخلونا السجون
  ینثني أو یھون    لیس فینا خؤون

  ...عذبوا    ...        اجلدوا
  ...واصلبوا     ...      واشنقوا

  ...واخربوا.. واحرقوا
  !!..نحن، لا، نرھب

  لا نمل الكفاح                              لا نمل الجھاد
  )1(...                                              في سبیل البلاد

  یا سجن، بابك أم شدت بھ الحلــــــق       سیان عندي، مفتوح ومنغلــــــــــــق
  أم خازن النار یكویني فاصطفــــــــق    د یرھبنــــــــــي،أم السیاط، بھا الجلا

   من یحدق البحر، لا یحدق بھ الغـرق    یا سجن، ما أنت؟ لا أخشاك تعرفــني
  ألقى إلى القعر، أم أسقى فأنشــــــرق    والحوض حوض، وإن شتى منابعــھ
  )2( !ـــوانطقا، ورب ضعاف دون ذا نطق    سري عظیم، فلا التعذیب یسمح لـــي
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  .الخطر الذي یواجھھ الفرنسیون بعیدا عن القیم الأخلاقیة التي أوجدت حضارتھم وجیشھم
  .بستین یوما سجناولأجل كل ذلك كلھ عوقب صاحب الرسالة 

وك  ان الأمی  ر عب  د الق  ادر الجزائ  ري، قب  ل ھ  ذا كل  ھ، مم  ن ع  انى سیاس  ة الت  ضییق              
فی ھ الھام ة الت ي وج ب ك سرھا، والعم لاق ال ذي وج ب تقزیم ھ،          الفرنسیة التي كانت ترى  

فلجأت إلى الأسالیب المختلفة لإھانتھ وإحراجھ إذ منع ت علی ھ ك ل زی ارة یق وم بھ ا الأھ ل           
ومثل ھذا المنع ن وع م ن الت شفي م ن     . والأصدقاء في إقامتھ في فرنسا أو دمشق أو غیرھا     

  .رجل أراد أن یكون وطنھ وشعبھ حرا طلیقا
  .وقد ضاقت روح الشاعر في الإسار، وآذاه التشوق إلى أھلھ وأصحابھ وأوطانھ       

  ).من الكامل : ( یقول الأمیر عبد القادر

ن الأمی  ر عب  د الق  ادر یع  اني آلام ال  سجن، لك  ن ف  ي    أ       ل  یس ف  ي الق  صیدة م  ا ی  وحي ب    
من القلق الشدید، لعدم استعمالھ الاستفھام والتمني وأسلوب الشرط، ما یوحي بأنھ في حالة  

وھ  و س  جن آخ  ر یع  اني من  ھ الأمی  ر، ل  ذا لج  أ إل  ى  . ھ م  ع الأھ  ل، واكتفائ  ھ ب  الطیفتواص  ل
ق   اموس غزل   ي مع   روف عن   د النق   اد، ف   الطیف، والرقب   اء، والغفل   ة،والمنع، والوص   ل،    
والزیارة، والفراش، والخد، قاموس غزلي موص ول بغی اب الأھ ل وق د ف صل بی نھم وب ین               

  .الأمیر بفاصل
ة، وتتحقق رغبتھ أخیرا بوصل ھذا الطیف، فكان السعد والبشر وتنجلي أزمتھ النفسی         

  .والوصل والمسرة والوفاء
ویؤك  د الع  ارفون ب  شؤون ال  دنیا أن الھم  وم لا ت  أتي ف  رادى، وال  ذین فتن  وا بال  سجن              

یؤك  دون ذل  ك، فبع  د تخط  یھم عتب  ة ال  سجون، تق  ف الم  صائب عل  ى رؤوس  ھم كالم  سامیر     
  . اللوحالغلیظة أو القصیرة تغرز في

  

  .147-146، الجزائر،  ص ص 3شرح وتحقیق ممدوح حقي،ط: دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري) 1(

  لو أرسلوا، طیف الزیارة، في خفا    ماذا عن سادتنا أھل الوفــــــــــــا
   غفـا لیـــــلا، ویكون مانع وصلنا،    یترصد الرقباء، حتى یغفلـــــــــوا

  متلطــــــــــفا یأتي مواعد وصلنا،    ذا تمكنت الزیارة، خفیــــــــــــةفإ
  وللحفــــــــــــا خدي، غطاء للنعال    ویكون قبل حلولھ، فرشتـــــــــــھ
  غیرھم، عفـــــا وحیاتھم من حبي    ویكون، بیت نزولھ، قلبي، الــذي
  بد، في جمـر الجفـاكبد، شواھا الع    ضیف، لھ نزل لدي، كرامــــــــــة

  )1(والوفـــــا فلقد أتیت على المسرة،    إن كنت البشیر بوصلــھ،! یا سعد
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فقد ثبت أن السجانین یمثلون في أغلب الحالات ش كلا م ن أش كال الاحتق ار للأس رى                      
  ما داموا منفذي سیاس ة تمل ى عل یھم م ن الأعل ى، وك انوا یعلم ون بأن ھ            - مھما یعل شأنھم   -

سیان أن یكون ھذا الأسیر أو ذاك مجرما أو سیاسیا أو أدیبا ھوت بھم الأیام فجعلتھم تح ت    
  .رحمة نعالھم وعصیھم وسلاسلھم

وتملأ السجون دائما بمختلف العناصر الت ي تك ون الطبق ة الاجتماعی ة ف ي المجتم ع،                   
... لزندیق إلى الإمامفیجتمع اللص إلى السیاسي والمجرم إلى الأدیب والشاعر، والسكیر وا

ویخ  ضع الجمی  ع لعی  ون الرقب  اء م  ن داخ  ل ال  سجن أو خارج  ھ، فین  الھم الكثی  ر م  ن القل  ق     
  .والتوتر والھوان لیل نھار

وقد تناول أمر المراقب ة علم اء الاجتم اع وال نفس ف ي م ا كتب وا ع ن علاق ة الأس رى                         
م شال فوك و   ( وق د أش ار   . بسجانیھم الذین یفرضون رقابة لصیقة، متواصلة على ال سجناء       

Michel Faucault (     كوس  یلة  " عق  ابي -نظ  ام میك  رو " إل  ى ذل  ك إذ تف  رض ال  سلطة
ویل ح فوك و دائم ا عل ى مب دأ الرقاب ة والمراقب ة ك ضمانات          )1(" لسیرورة تطبی ع ال سلوكات    

  .ھذه الرقابة وتلك المراقبة ھي من صنع آلیة السلطة. لخضوع الجسد إلى مراقبیھ
اقبة مصدرھا دائما حراس بلباس معین وأسماء معینة، وف ي أوق ات م ضبوطة        والمر       

ویكونون ع ادة غی ر مع روفین، لك نھم ج زء م ن ال سجن لا ی شاھدون لأنھ م یتحكم ون ف ي                   
فالمراقبة تحیل المكان إل ى جھ از تنبث ق م ن     . " الأجساد عن بعد، ومن خلال تقنیات حدیثة  

 م ن فیزی اء العھ د الكلاس یكي     –ك إذا أن ا أحكم ك    أنا أرا-فنون الرؤیة من عوامل السلطة      
 والعدس  ة، وخرج  ت م  ن فیزی  اء ال  سلطة البرجوازی  ة مراص  د الجماع  ات    خ  رج المنظ  ار

أول ھذه المراصد الثكنیة، فھي مجال جرى تقسیمھ بحیث یتیح الرؤیة الكاملة آلة . البشریة
 والمدرس ة والم صنع   حقیقیة للنظر، مجھر للسلوك، والرقیب نفسھ مراقب دائما، وال سجن         

  )2(".والمستشفى لم تتجاوز نتیجة الثكنة
  

    *  *  * 
  : حدیث الطیر-2-3

قصائد السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي، سل سلة متواص لة م ن                  
  فلا شيء من ھذا الزمــــان. الأوجاع، أوجاع الماضي وأوجاع الحاضر وأوجاع المستقبل

  
  .93، ص2008، م ج و د ن ت، بیروت، 1، طفریدیریك غرو، ترجمة محمد وطفة: میشال فوكو) 1(
  .48، ص 1985، م ج د ن ت، 1ط ،- مشاركات نقدیة–مداخل ومخارج : أحمد بیضون) 2(
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 لولا أن النفس الإنسانیة ترق ب الآم ال   - وإن وجد شيء من ھذا–یدفع الإنسان إلى التفاؤل     
  ).من البسیط: (الفسیحة، على حد قول الطغرائي

والقصیدة عند شعراء المغرب العربي تتصل بھم وم ال ذات، وعالمھ ا ال داخلي ال ذي                       
یطل على تناقضات الواق ع مم ا یجع ل الموق ف یتج سد أكب ر ح ین یع انق ال داخل الخ ارج،                

 بین درامیة وغنائیة تكسبھا كثیرا من العطف والقب ول عن د الأف راد    وتأتي قصائدھم جامعة  
  .والجماعات

أم ا الق سم الأول فموص ول إل ى      : ونفس السجین داخل ال سجون مق سمة ق سمین إثن ین                 
ج  دران ال  سجن ف  ي لحظ  ة م  ن لحظ  ات وج  وده ب  ین أی  دي س  جانین كان  ت مھم  تھم تطبی  ق    

ك ون ال شاعر فی ھ منطلق ا ف ي الآف اق، لا تق ف أمام ھ          أم ا الق سم الث اني، فی      . الأوامر العلوی ة  
. الجدران، ولا تمنعھ الأبواب المغلقة، ولا السجانون المتداولون ساعات الحراسة لیل نھار

إنھ ا لحظ  ات الن سیان ح  ین یطف وا ال  سجین برأس ھ ك  املا خ ارج الزنزان  ة، یخاط ب ط  ائرا       
المكان والزمان، وذلك تأسیس یرفرف أو یزقزق، فیتحدان للحظات تكون بمثابة قفز فوق           
  .لتجربة شعریة عبر كل ما ھو متحرك، منطلق، لا ثابت

  

    *  *  * 
  : في الشعر القدیم حدیث الطیر-2-3-1

 وق  د وق  ع أس  یرا لتقالی  د المجتم  ع الت  ي  أرادھ  ا ال  سادة  - م  ثلا-ك  ان عنت  رة ب  ن ش  داد        
ف  المجتمع . ل  ذي لا منج  اة من  ھ قانون  ا، إذ أح  س أن س  واد ب  شرتھ م  صدر لقلق  ھ وعبودیت  ھ ا  

  .الجاھلي یعیش على نسق ثقافي حقیقتھ أن من كان أسود داكنا یعامل معاملة الصغار
وقد وردت نصوص شعریة كثی رة ف ي ھ ذا ال صدد ت شترك ف ي موق ف واح د یعط ي                        

النص بعدا مأساویا، تتعذب فیھ نفس الشاعر داخل سجون حقیقیة، وأخرى صنعتھا التقالید     
  .عراف، ولیس لھا من وسیلة تبدد تلك الحقیقة أو الأوھاموالأ

 إن استحضار تجربة عنترة بن شداد من خلال ما قال ھ ع ن س واد لون ھ، وحدیث ھ إل ى                 
  .الطیر تخلق لدى القارئ حالات من القلق إزاء ما یجري للإنسان في كل مكان وزمان

إمعان  ا ف  ي الخط  أ المرتك  ب ض  د   إنھ  ا تجرب  ة ش  عریة قاس  یة تحیلن  ا عل  ى م  ا ق  ال عنت  رة     
  .الإنسانیة

  ).من البسیط: (قال عنترة       
  

  .376، ص 1970، منشورات المكتبة البولیسیة، بیروت، 5منتخبات الأدب العربي، ط: حنا الفاخوري) 1(

  )1( ما أضیق العیش لولا فسحة الأمل    أعلل النفس بالآمال أرقبـــــــــھا
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  ). من الوافر : (ونفس التجربة القاتمة، الحزینة عاشھا الشاعر جحدر العكلي       

  

وفي العصر العباسي، كان ابن الدمینة، أحد الشعراء الذین خاطبوا الطی ر م ن داخ ل              
  ).من البسیط : (قال. السجون

وكانت قصیدة أبي فراس الحمداني، من داخل سجنھ، أشھر من نار على علم، یحكي         
یقول ح ین رأى حمام ة تن وح    . یاة القصرفیھا ھمومھ مع السجن، خاصة وھو الذي ألف ح       

  ).من البسیط: (على شجرة

  

  
  

    *  *  * 
  
  .195، ص 2003دط، دار الھدى، عین املیلة، الجزائر، : دیوان عنترة بن شداد) 1(
  .94، ص 2009، دط، وزارة الثقافة، دمشق، - دراسات في الشعر العربي القدیم-لضدیةالثنائیات ا: سمر الدیوب) 2(
  ، دار العلم 2، ط2ھـ، ج4 الأدب المحدث إلى آخر القرن - الأعصر العباسیة-تاریخ الأدب العربي:  عمر فروخ)3(

  .125، ص 1975      للملایین، بیروت، 
  ،2004، دار المعرفة، بیروت، 2ط ھ عبد الرحمن المصطاوي،اعتنى بھ وشرح: دیوان أبي فراس الحمداني) 4(

  .212-211      ص ص 

  وزدتني طربا، یا طائر البــــــان    یا طائر البــان، قد ھیجت أشجاني
  فقد شجاك الذي بالبین أشجاني    ت بــھإن كنت تندب إلفا قد فجعــــ

  )1( نعانيأحمول القوم فرأیت یوما     ناشدتك االله یا طیر الحمــــــــام إذا

  نبكاء حمامتین تجاوبــــــــــــــا    شوقـــــــــا ومما ھاجنــي فازددت
  على غصنین من غرب وبـــــان    تجاوبتا بلحـــــــــــن أعجمـــــــــي
  )2( ولم أكن، باللئیم ولا الجبــــــــان    فاسبلت الدمـــوع بلا احتشــــــــام

  على فنن غض النبـــت من الرند    أإن ھتفت ورقاء في رونق الضحى
  )3( جلیدا، وأبدیت الذي لم تكن تبدي؟    بكیت كما یبكي الولید ولم تكــــــــن

  ارتا ھل تشعرین بحالي؟ــــأیا ج    :ةٌ ــــــــأقُولُ وَقَدْ نَاحَتْ بِقُرْبي حمامَ
  يِالـكِ الھُمُومُ ببـــوَلا خَطَرَتْ مِن    ماذقتُ طارقةَ  النوى ،!  معاذَ الھوى 

  على غصنٍ نائي المسافةِ  عالِ؟    وادمٌـــــــــــــأتحملُ محزونَ الفؤادِ ق
  !يــــتَعَالَيْ أُقَاسِمْكِ الھُمُومَ، تَعَالِ    ! دھرُ بینناــــأیا جارتا ، ما أنصفَ ال

  يـــرَدّدُ في جِسْمٍ یُعَذّبُ بَالــــــــتَ    اً لَدَيّ ضَعِیفَةً ،ـــــــــتَعَالَيْ تَرَيْ رُوح
  الِ؟ـویسكتُ محزونٌ ، ویندبُ س    تَبكي طَلِیقَةٌ ،ورٌ، وَــــــــأیَضْحَكُ مأسُ

  )4 (!الِــوَادِثِ غَـوَلَكِنّ دَمْعي في الحَ    عِ مقلةً ؛ـــــــلقد كنتُ أولى منكِ بالدم
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  : في الشعر الحدیث حدیث الطیر-2-3-2
 ف ي  ھ تم ب ھ الن اس   اإلى الطیر أشكالا مختلف ة ف ي الع صر الح دیث، فق د       اتخذ الحدیث          

 كما نج دھا عل ى   كثیر من الفنون لما لھا من قیمة تواصلیة، فقد راج كثیر منھا في الأغاني 
صفحات دواوین شعراء السجون لتك ون تعبی را ص ادقا ع ن الم سكوت عن ھ داخ ل س جون               

  .وسلح حراسھا الذین كان ھدفھم كم الأفواه وخنق الأنفاس أحكم بناؤھا، 
ویبقى شعر السجون طریقا إلى الآخ رین ف ي ك ل مك ان وزم ان لیع رف الن سا ق سوة                    

  .رة وأشعار ھؤلاء الشعراء والأدباء من خلال سی- أي نظام–النظام 
أن یح  ول بع  ض وقت  ھ داخ  ل ال  سجون ): 2003-1907(لق  د اس  تطاع أحم  د س  حنون        

الجزائریة ومعتقلاتھا إلى لحظات استمتع فیھا بمرور عصفورة أمامھ، لیحملھا رسالة إلى 
ع  صفورتھ داخ  ل البی  ت وك  ل أبنائ  ھ ال  ذین ك  ان بع  ضھم م  ن موض  وعات ش  عره داخ  ل        

  ).من السریع: (یقول. جونالس

  

أراد الشاعر أحمد سحنون، من خلال ھذه القصیدة ان تكون الع صفورة س اعیة بری د            
  لق في السماءبینھ وبین ابنتھ فوزیة على الخصوص، وھي في منزلة عصفورة أخرى تح

  .تستحق الاھتمام والعنایة
  
  . یذكر البیت في الدیوان بصیغة أخرى) *(
  .64الدیوان الأول، مصدر سابق، ص : دیوان أحمد سحنون) 1(

  تشدو  بلحن ساحر النبـــــــرة    عصفورة مرت على غرفتـــــــــــــي
  رةـــــــسك  في-بالقوم–كأنھم     واـــــــوالناس صرعى النوم لم یفطن

  ورتيــــقلبي، وأشواقي لعصف    وىــــــــــــــمرت تغني فاستثارت ج
  ورةـفي الوثب والتغرید والص    ة ـــــــــــــــــــعصفورة تشبھھا روع

  ــتيــوشمت بیتا قد حوا حبیبـ    ىـــعصفورتي إن جئت أرض الحــم
  (*) )ــةـــفوزی(بینھم تدعى بمن     يـــادقا للتـــــــــــــــكوني رسولا ص

   رةـــــــــتحیة الطل إلى الزھـــ         ـھ ــــــــھا من أب والـــــــــــــــــوبلغی
   ــرةـــــــبالحســ ولا یذب قلبك    ىــــــي لھا لا تھلكي بالأســــــــــقول

   ــةــــواحتفلي بالعید في غبطــ    يـــي كالزھرة لا تعبســــــــــوابتسم
  ــةـ في الغربـاكنسیحاشاه أن     اءـــف الوفـــــــــــــــأبوك مازال حلی

  ةـــــالیقظ یحلم في النوم وفي    رهـــــــــــــــــــوجھك السابح في طھ
   )1(ةـــــــــــــــأوب لابد للغائب من   ىــــاعة الملتقــــــــــوسوف تأتي س
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 أنھ ما زال الأب الذي لا ینسى أبن اءه، لیع دھا بع ودة     - رغم قسوة السجن   -ویؤكد لھا          
تمام ی ذكرنا بال شاعر عبی د ب ن الأب رص ال ذي       قریبة إلى دفء البیت، وھو في كل ھذا الاھ 

  ).مجزوء البسیط من( :یقول
  
  

 تعریة لذات شاعرة أنھكھا غی اب التواص ل بینھ ا وب ین ك ل             والقصیدة، من وجھ آخر  
 تعك ر حی اة العائل ة    أفراد العائلة، وھو ما یخلق أجواء من الأزمة تعكر حیاتھ من جھة كما    

  .وتلك أھداف یسعى الاستعمار لتحقیقھا على مستوى الأفراد والجماعات. من جھة أخرى
 ق دیما وح دیثا إذ یع د الح دیث            ولا یختلف أحمد سحنون عن كثیر من شعراء السجون   

  .عن العواطف، وشكوى الزمان من المواضیع التي تملأ تلك الأشعار
أح د ال  شعراء الع  صامیین  ) 1950-1907( عم ر إب  راھیم الأس  طى  وم ن لیبی  ا یك  ون        

اللیبیین الذین آثروا الانطلاق وصمم الطائر عن الإفلات من القفص الحدیدي، فترك وطنھ 
م مھاجرا إلى مصر ث م تركھ ا إل ى دم شق ف العراق ففل سطین والأردن، ونف سھ           1938عام  

یھت ف فیھ ا بالحری ة لوطن ھ     ) نالط ائر ال سجی   (تتنزى حسرات صاغھا ف ي أن شودة رمزی ة          
  ).من الرمل: (یقول من دیوانھ البلبل والوكر. المصفد بالأغلال، ولنفسھ المقیدة بالأسر

     
  
  
  
  
  
  
  
  

البلب ل  (ھذه الأبیات من قصیدة طویل ة بل غ ع دد أبیاتھ ا أكث ر م ن أربع ین بیت ا، عنوانھ ا               
  .وھما رمزان یحیلان على الإنسان في علاقتھ بالوطن) والوكر

  وبین حسین الجزیري من تونس ومحمد العید آل خلیفة من الجزائر تقارب وتجاذب       
  

  
  .262، مرجع سابق، ص )قضایاه، أغراضھ، أعلامھ، فنونھ( الأدب الجاھلي :  وعرفان الأشقرغازي طلیمات) 1(
  ، دار النھضة العربیة،1دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربي، ط: محمد طھ الجابري) 2(

  .403-402-401، ص ص 1983     

  )1(وغائب الموت لا یؤوب    وكل ذي غیبة یـــؤوب 

  أین تغریدك ما بین الشجـــر؟    أیھا البلبل ما ھذا الجمـــــــود؟

  وأملأ الدنیا نشیدا وسمـــــر    ابعث الألحان في ھذا الوجــود

  ورأیت الدمع في عینیھ جال    قاطرق البلبل في صمت عمـی

  لامعات وغیوم في الشمـــال    لا تیأس ففي الجو بروق: قلت

  یسعر الأعداء في تلك التلال    فإذا ما أرعدت فھي حـــــریق

  إن یشأ االله في وقت مســــر    وإلى أوطاننا ثان نعـــــــــــود

  )2(فــروإلى أن نلتقي أخرى، و    أستودعك االله المجیــــــد: قال
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ا للتعبی ر ع ن حالھم ا، بعی دین ع ن      حین لم یجدا، من سجنھما، إلا الطی ر مع ادلا موض وعی          
  ).من المتقارب: (قال حسین الجزیري. أقرب الناس إلیھما

         
  

  

  ).من الوافر: (وقال محمد العید
     
  

إن أي خطاب یوجھ إلى الطیور من داخل السجون، ھو لحظة استرواح ع ن ال نفس،            
فالطائر الإنسان الم ستھدف م ن الق در والب شر، مثل ھ ف ي ذل ك مث ل الط ائر الحقیق ي، ل یس                      

 في الآفاق بعیدا عن أي التفات إلى كل ما یقیدھما، وإن وقع ذلك، فتلك أمامھ سوى التحلیق
  .أمور لا یقبلھا عاقل یؤمن بالحریة

إنھ ضرب من ضروب التم اھي ب ین المخلوق ات، فھ ذه الطی ور الت ي تق ع ف ي ش رك                      
صیاد لھا ما یماثلھا في عالم البشر ممن یصبحون ضحایا الظلم والعدوان، ویتحول ون إل ى           

ھداف لم تكن من قبل سھلة، یحاصرھا القلق، والخوف من الإنسان الذي لا یعطي للجمال أ
  .والحیاة قیمة

    *  *  * 
  :الحوار -2-4

 ب الحوار ف ي ق صائد تط ول أو تق صر، وتختل ف          -قدیما وح دیثا  –یحفل شعر السجون           
  . قیمتھ الفنیة تبعا لظروف وقدرة الشاعر على فن القول

ھذا الحوار، مناسبة سانحة لتجاوز ال ضیق ال ذي یح سھ ال شاعر داخ ل س جنھ،            ومثل         
وقد أحاط بھ حراسھ من كل جانب یراقبونھ، فیلوذ بالصمت لفترة طویلة، ثم تأتي لحظ ات       
للبوح، ومن ثم لحظات للاعتراف بما كان بینھ وبین غیره م ن الأھ ل والأص دقاء، فبنط ق           

 ع  ن المكاب دة الت  ي ترف ع درجتھ  ا إل ى ح  د ملام  سة    إنھ  ا لحظ ات للتعبی  ر . بم ا تھ  وى نف سھ  
شغاف القلوب، ومن خ لال ك ل ح وار یب ث ال شاعر لواعج ھ، ویثب ت وج وده، ف ي س جون                

  .أرادتھا السلطة مكانا لكم الأفواه، وخنق الأنفاس
  والحوار، في مثل ھذه الظروف من قسوة السجانین الذین یخترعون كل الوسائـــــل       

  
  

  ، مرجع سابق،  صور– صحف مختارة -الأدب التونسي في القرن الرابع عشر تراجم: ابدین السنوسيزین الع) 1(
  .403      ص 

  .422مصدر سابق، ص : دیوان محمد العید) 2(

  طلیقا ترفرف بین الصحاب    لقد كنت یا طیر في كل واد
  )1(لمن یطربون بحزن الأسیر    فمدت لأسرك أشراك غــدر

  تفتیھ عن شعبي الكسیرواس    أناجیھ بآمـــــالي وحالـــي
  )2(حمامتھ بشعر مستثیـــــــــر    كما ناجى الأمیر أبو فراس
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للإھانة والإذلال، یكون فیھا ال شعراء راض ین ب أحوالھم، أو متم ردین ن اقمین، وق د یك ون                  
ام المراقبة موكل لأشخاص غلاظ، یكونون على البدء مع ذلك الحوار اللامسموع، لأن نظ      

  .قدر كبیر من الأھبة والإستعداد والتركیز في أداء مھامھم، وھي منع الممنوع من الوقوع
والمراقب  ة ف  ي حقیقتھ  ا عن  د رج  ال ال  دین ن  وع م  ن تركی  ز الفك  ر والت  یقظ بحی  ث لا تج  د   " 

فالمراقب ة ت ستأصل   . ثیم ة وساوس الشیطان إل ى القل ب س بیلا ولا تتط رق إلیھ ا الأفك ار الأ             
والمراقب  ة تجع  ل ال  سالك ی  شعر بق  رب االله   .. الرذیل  ة النف  سیة، كالجھ  ل، والكب  ر، والح  سد  

  )1("منھ
وفي حوارات الشعراء من داخل سجونھم، یصفون أوض اعا یعی شونھا، ویخوض ون                 

فسھم الله في شؤون سیاسیة واجتماعیة، ویتبرؤون من كل التھم الموجھة إلیھم، ویوكلون أن       
  .معتقدین أن ما یقع داخل السجون ما ھي إلا لحظات ثم تنقشع

الت ي ع دد أبیاتھ ا س بعة     " صوت م ن ال سجن   " فحسین الجزیري، من خلال قصیدتھ          
وعشرون بیتا، یأخذ بقلوب مستمعیھ، ویضرب على عواطفھم، متسائلا عما لا تذوب كبده   

 ما دام ع زم ال دھر منعق دا عل ى التفری ق ب ین       كمدا مما یرى ویسمع، خاصة أن والده تبكي   
  ).البسیط  من: (یقول، في حوار مع أمھ.  والد وولد

ر مح  اورا، ویك  شف م  ن خلال  ھ ق  سوة س  لطات      وف  ي ق  صیدة أخ  رى، یتخ  ذ الط  ائ           
  ).من الرمل: (یقول. الاستعمار التي تستبیح حریات الآخرین

  

 یكتف بمحاورة السجن الذي تحداه، وبدا أمامھ غیر ھیاب، بل  أما مفدي زكریاء، فلم          
، وھي رمز للجزائر، وسماھا فتن ة ال روح، وذكرھ ا    )سلوى  ( تعداه إلى حدیث طویل إلى      
  في ظل طبیعة خلابة وساحــــرة، تصلح أن تكـــــــــون مشھـدا بما كان بینھما من تواصل 

   في سیاسة فرنسا التي من أھدافھا البقاء–ده  ككل قصائ–رومنسیا رائعا، لیعبر عن رأیھ 
  
  ، 2007الأمیر عبد القادر الجزائري، متصوفا وشاعرا، دط، وزارة الثقافة، الجزائر، : فؤاد صالح السید) 1(

  .143      ص 
   صور ، مرجع سابق، – صحف مختارة -الأدب التونسي في القرن الرابع عشر تراجم: زین العابدین السنوسي) 2(
  .98ص       
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا) 3(

  ومدة الأسر لم تنقص ولـــم تزد    أماه، لا تیأسي فالیأس منقصـــــــــة
  )2(أنت البريء، ولم تجن على أحد    لكن سلوي بعدل سوف یسطــــــع إذ

  أترى مثلي أخي في رغـــــــــــد    :ما الذي تشكو؟ فصــاح. مھلا: قلت
  )3(السنــــــــــد؟  كیف لا تبكي عدیم    كیف تسلو لوجد مقصوص الجنـــاح



 122

  .السرمدي في ھذا العالم الساحر الجمیل
ویظھ  ر مف   دي زكری  اء، ف   ي ق   صائد ال  سجن الت   ي كتبھ   ا، وھ  و ف   ي برب   روس أو            

أو كان غیره موضوعا لھا، كما فعل مع أحمد زبانا ال ذي أعدمت ھ فرن سا أم ام             ... البرواقیة
م ن  : (یق ول . تعلم في أجواء من الصراع بین فرنسا والجزائ ر      ، سیاسیا، وقد    أعین السجناء 

  )الخفیف 

یرتفع صوت خالد علي زغبیة، محاورا كل لیبي غیور، طالبا منھ الثورة       ومن لیبیا،          
على الأصنام، إلى أن تشرق شمس الحریة، وھو الذي وجد أمامھ السجن والتجویع وسیاط 

  )مجزوء الكامل: (یقول. الجلادین، وكلاب السلطة الملكیة تنھش لحمھ وأرضھ
  
  
  
  

         
  
  
  
  

لتك  ون دع  وة ص  ریحة إل  ى " م  واطن لیب  ي"وج  اءت الق  صیدة ف  ي ش  كل رس  الة إل  ى         
  .ل إلى غیر رجعةالثورة، وقد بدأت علاماتھا تنسج لیحل الفجر،ویذھب اللی

وتكشف القصیدة من جھة أخرى عن دور الشعراء اللیبیین ف ي زحزح ة الظل م ال ذي              
  .أسھم في نشره أعداء لیبیا من الخارج، ونظام تابع لھا من الداخل

ف ي ق صیـدة عنوانھ ا    ) 2010-1944(ویؤكد الأمر ذاتھ، ال شاعر اللیب ي محم د ال شلطامي            
  ، أو العالم المتمثل في الآخرین، أو صدیقا، ویكبر فیھا، یحادث الشاعر نفسھ)حوار(

  

  
  .11اللھب المقدس، مصدر سابق، ص: مفدي زكریاء) 1(
  .83، مرجع سابق، ص حلم الثورة في الشعر اللیبي: فوزي البشتي) 2(

  لیس في الخالدین عیسى سـواه    وما صلبــــــــوه...زعموا قتلھ
  ــھ، إلى المنتھى رضیا شھیـــدا    لفھ جبریل تحــــــــت جناحیــــ

  )1(مثلا، في فم الزمان، شــــــرودا     "زبـانا"وسرى في فم الزمان 

  اللیل یعقبھ الصباح
  الساھدینیا أصدقائي 

  یا أیھا المتلھفون إلى الصباح
  لا تیأسوا

  إن طال لیلكمو
  وعربدت الجراح

  لا تیأسوا
  )2(فاللیل یعقبھ الصباح
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  ).من الرمل: (یقول. عن لحظة الضعف البشري الذي یواجھ الإنسان فیھ ذاتھ

وحمل ھذا الحوار الذي جاء في شكل مسرحیة قصیرة دلالات لا تخفى عن العارفین        
بسیاسة الاستعمار الذي یوظ ف الح رس ف ي ك ل مك ان، لیك ون عالم ا بم ا یج ري، ولیزی د              
ھؤلاء السجناء قلقا على قل ق، ولأن ال شاعر ص احب رس الة، ك ان لزام ا عل ى ال سلطة أن                   

  .ر الممكنةتمنعھ بكل الوسائل الممكنة وغی
  : ویواصل الشلطامي حواره قائلا       

  أغلقوا الكوة أو سدوا الثقوب،
  في جدار السجن بالخرقة، أو حل عقال كل لیل ھمجي

  )2( .كیف یخفون شعاع الشمس إن كان معي
أما الشاعر المغربي أحمد البقالي، فیدخل في حوار حزین مع أمھ وھو یتح دث عل ى            

  ).من البسیط( :ین المغاربة مصورا لحظاتھ الأخیرةلسان أحد الفدائی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .108، ص 1987س، ، الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلام، طرابل1والكلمة أطول عمرا، ط: زیاد علي) 1(
  .110المرجع نفسھ، ص ) 2(
  .77، ص 1977النقد التطبیقي، دط، مكتبة الوحدة العربیة، الدار البیضاء، : محمد الصادق عفیفي) 3(

  دارأغلقوا الكوة في أعلى الج
                                 ثم ماذا؟

                وضعوا ما بین عینیك وبین الشمس خوذة
                                جندوا في كل ثقب

                                       من ثقوب الباب ملیون حرس
  )1(؟                                       ولماذا

  دمـــــــــــــإن غدا سوف أع..ودعیني: تامأیا 
  مــــــــــغدا سأخرج في الفجر، للقضاء المحت

  مـــــــــــــــــت أن أتظلــــسیعدموني، لأني أبی
  مـــــدا مذمــــــش عبـــــلأنني شئت أن لا أعی

*****  
  المرقمئي اــــــلمسجن في كسغدا سیسلمني ا

  مـــــیرح .. ســـــلادي الذي لیــــــإلى یدي ج
  مـــــــــمثل ر رأسي بحد سیف ــــــوسوف یبت

  )3( مــــن أتألــول..يــــوسوف یفصلھا عن جسم
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یكشف ھذا الحوار وغیره، وقد صدر من زنازین السلطات الاستعماریة عن ھمجی ة                 
  .مة إزاء كل ما ھو أجنبيوقبح یمارسان على الإنسان خاصة إذا كان یبدي مقاو

كما یكشف عن أھمیة الأم ودورھا في إرساء علاقات دافئ ة یح ن إلیھ ا الأبن اء ف ي ح الات          
  .الضعف والقھر المسلطین علیھم

  

    *  *  * 
  :الأرض -2-5

وتحتشد في قصائد السجون عناصر الأزمة التي ارھقت الانسان ف ي بل دان المغ رب                     
أتیھا العدو من أطرافھا، یأكل م ن خیراتھ ا، وی ستعذب ماءھ ا،     العربي، وھو یرى أرضھ ی   

ویستعبد اھلھا، ولا یزید ذلك السكان الأص لیین إلا إص رارا وعن ادا بوج وب اس ترداد تل ك              
 إل ى م اء ومل ح، یع د     – ف ي أح شائھا    –الأراضي التي امتصت دماء الشھداء الذین تحولوا        

  .السكان بفاكھة لذیذة، وقمح أخضر
سنوات القمع قد امتدت، ونمت معھا أشكال المقاومة، وكان الشعر الذي یؤكـــــد       إن         
 اس  تحالة قب  ول م  ا یفعل  ھ الأوروبی  ون الج  دد ال  ذین س  عوا مف  سدین ف  ي     - م  ع ك  ل ش  اعر –

  .الأرض، قبل ان تطأ أقدامھم الأراضي المغربیة
لاقت صادیة، ان  كان من علامات تفاعل الشعراء م ع ھ ذه الموض وعات ال سیاسیة، وا               

 تل ك ال صراعات ب ین الم الكین الج دد، م ن فرن سیین        - شعریا-كتبوا فیھا مخلصین، فوثقوا   
وكان ت  . وإیطالیین وإنجلیز، وبین الملاكین الحقیقیین، مم ا أث ار غ ضب ھ ؤلاء الغاص بین             

المعركة غیر متكافئ ة، ول م تع ن بال شعراء الحی اة الجمیل ة س وى المزی د م ن الق وافي الت ي             
  . حیاة الأوروبیینأرقت
: یق ول . من ذلك أن الشاعر اللیبي عبد رب ھ الغن اي، ك ان ش اھدا عل ى مأس اة اللیبی ین                        

  ).من الخفیف(

  كتب قصیدة الأرض وھي شھــــــــادة على كان الشاعر اللیبي علي الرقیعي قد كما       
  

  .278، مرجع سابق، ص الاتجاھات الوطنیة في الشعر اللیبي الحدیث: محمد الصادق عفیفي) 1(

  عن دماء الأبطال والمصلحینا    ھذه الأرض، سائلـــــــــــــوھا، تجبكم
  عن حدیث السجون والمبعدینا    عن مئات الأحرار في كل صقـــــــــــع

  )نبینا(أو مئات الأعیان عنـــد     )سلـــوف(أو عن ) العقیل(عن حدیث 
  وامتھان كرامة الآمنیـــــــــــنا    واعتقال النســــــــاء نھب سیـــــــــاط
  )1( كیفما شاءت الحماقــــــــة فینا    فوق ھذا، مشانـــــــــق، وعقـــــــــاب
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المواجھة الصعبة بین اللیبیین والانجلیز، وھي علامة من علامات الشموخ اللیبي الذي ما         
اعر لك ل وج ود انجلی زي    انفك مستمرا عبر الأزمنة، كما تكشف الق صیدة ع ن رف ض ال ش          

  .على الأرض اللیبیة المعطاء
 أكثر القصائد احتفاء بإن سان ھ ذه الأرض، وام تلاء بق یم        )1( )الأرض  ( وتعد قصیدة          

  .النبل والشھامة والثورة التي سلكھا اللیبیون لأجل تحریر العباد والبلاد
لال معج م أراده ملت صقا   لقد استطاع الشاعر ان یرسم صورة جمیلة لأرضھ، م ن خ              

  ).من الكامل: (یقول. بالزراعة والغراسة
  قریتي الحبیبة) الھاشیر(وذكرت في 

  وكرومي اللفاء تزخر بالغلال وسنابل القمح الغنیة
  بالھناءة
  والجمال

  وظلال زیتوني المبعثر في حقول البرتقال
   .وأنا أعب الشاي تحت روائھا السمح الرحیم

ویحك  ي . ج  اء الإنجلی  ز وأعلن  وا الح  رب عل  ى الأرض وال  شاعر مع  اولھ ذا ال  سبب،         
الرقیع  ي ق  صتھ م  ع ھ  ؤلاء الغ  زاة، بأس  لوب قص  صي، ھ  و م  زیج م  ن الأس  ى والتف  اؤل،     

  : یقول في بدایتھا. لیكتشف من خلالھا صلف وحماقة الإنجلیز
  !من أین جئت؟

  وھز اوصالي بإحدى قبضتیھ
  وھوى على خدي الودیع بصفعتین

  ناه في وجھي المتشنج في امتعاضوتسمرت عی
  لا یطاق.. وبدا لھ شكلي زریا

  وروائح العرق الكریھ، تفوح من جسدي الھزیل
  فأثار في إحساسي الطفلي ذلة موقفي

  وتفاھتي
  وھزیمتي

  وفي كل ھذا الصراع، یسمع صوت امھ الدامع یدغدغ مسمعھ، وصوت أبیھ یشق        
  : ثرى الرمیم الھامد، فیقرر أخیرا

   

  .68-61، مرجع سابق، ص ص  حلم الثورة في الشعر اللیبي:فوزي البشتي) 1(
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  أنا لن أعود نفایة نتئت وقاءتھا الطریق
  أنا لن أعود أئن في ضعف وضیق

  أنا ھذه الأرض الرحیمة موطنین وبلادي السمراء
  مھد الخالدین

  وغدا ستحضن مدفني والیوم تعلم أنني
  لن أعود أئن في ضعف وضیق..لا

 لا یخ   شى قی  ودا وس   جونا، ب   ل ص  ار تنین   ا یخی   ف   – م  ن الی   وم  –اص  بح ال   شاعر         
وھكذا كان الرقیعي یزل زل الأرض حول ھ تح ت أق دام الإنجلی ز، لیبق ى ص وتھ                . المجرمین

  .الجبار لحن اللیبیین الذین تطلعوا إلى شمس أشرقت علیھم بعد ذلك
، وھ  ي ثلاث  ون بیت  ا م  ن   )ط  لالب(وف  ي الجزائ  ر، ك  ان احم  د س  حنون ف  ي ق  صیدتھ            

المتقارب، قد ضفر من خلالھا حكایتین، أولاھما رؤیة ھ ذا الجزائ ري أرض آبائ ھ الغالی ة            
تئن تحت أغلال الفرنسیین الظالمین، لیتحول بعدھا إلى عاصفة عاتیة یسكن الجبل لینطلق   

  .منھ في إیمان یعصف بالظلم والخائنین الذین ساقوا الجیوش لإفنائھ
ثاني تلك الحكایات، صورة الأوراس وھي جزء من ھذه الأرض الثائرة الغاض بة،          و       

وقد غدا ملجأ للشباب والكواعب یصنعون من سفوحھ وقممھ مق ابر لل صوص، لی صل ف ي        
  : یقول. النھایة إلى حكمة بالغة

  
  

 وھ و اب ن   –، ق د أدرك  1957، ع ام  )البرواقی ة (اء، م ن س جنھ ب ـ        وكان مفدي زكری           
، ف اعلن  )حاسي م سعود ( و ) أوراس (  ان فرنسا لا تفرق بین بر وبحر، وبین        -الصحراء

یق ول م ن ق صیدة طویل ة     . الجھاد الذي دوخ الدنیا، وألقى ھناك في سیاسة فرنسا اض طرابا     
  ).من الوافر(
  
  
  

  

 ش اھدا عل ى أص الة الإن سان ف ي بل دان       - م رة أخ رى  –وھكذا، یك ون ش عر ال سجون               
  سك بأرضھ، وھو الذي إذا استغضب غضب، وقد علم أن لا شيء المغرب العربي الذي تم

  یعدل الأرض والوطن
  

  .87، مصدر سابق، ص 1الدیوان: أحمد سحنون) 1(
  .33اللھب المقدس، مصدر سابق، ص : مفدي زكریاء) 2(

  )1( إذا سئم الظلم والاضطھـــادا    ففي ثورة الشعب فصل الخطاب

  بھا تنساب ثروتنا انسیابــــا    وفي صحرائنا جنات عـــــــــدن
  نطارد عن مواقعھا الغرابـــا    وفي صحرائنا الكبرى كنــــــوز
  )2( كلا الذھبین، راق بھا وطابا    وفي صحرائنا تبر وتمــــــــــــر
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كما أن شعر السجون كفیل بتخلیص ھذه الأرض من الضیق والوجع، ویطھر وجھھا        
 ب أن تقت ل ف ي الإن سان     - إن تنام ت ول م تواج ھ    –آس ومظ الم ھ ي كفیل ة        مما علق بھا من م    

  )1( .معنى الانتماء والكیان
  

    *  *  * 
  :الولاء للوطن -2-6

 ف ي ال سجون الاس تعماریة    -خ صوصا -وفي العصر الحدیث، لم یكن الزج بال شعراء              
 بعد أن -مھما تكن–سلطة وھو ولاء لا یخفى على ال. إلا بعد اعلنوا ولائھم للوطن والعقیدة   

وھن ا ی تھم ال شعراء، وتف تح أب واب      . ترسل عیونھا في كل مكان بحث ا ع ن الیق ین وت سجیلھ         
  السجون، ویساق إلیھا الناس سوقا، حتى تقول ھل من مزید؟

ولما ك ان ال ولاء واح دا، فق د رأت فی ھ ال سلطات الاس تعماریة اس تقواء علیھ ا،                            
 یصبح المساجین في زن ازینھم غ ذاء لل سجن یت اجر بھ م الظ الم، ویغ ذي         "ومغالبة لھا، لذا    

جائعھ جبروتھ على العباد، فیكون ال سجن ب ذلك، ل یس ج درا وسلاس ل وح سب، وإنم ا أداة         
  .)2("لخنق الحریة

ویبدأ الانتقام من ال شعراء ب الطرق المعروف ة، وغی ر المعروف ة، كلم ا ازداد م وقفھم                
رة الوطن الجمیل والأرض الطیبة، والأھ ل ال وادعین تجعلھ م أكث ر      فصو. اصرارا وعنادا 

تعلقا بكل شيء ینبتھ ھذا الوطن، فیتمردون، ویصمدون أمام ق سوة ال سجن وال سجانین، ث م       
 إل ى مقاوم ة   - م رة أخ رى  –یتحولون بعد ذلك إلى رسل الشعر یبلغ ون رس الاتھم الداعی ة              

ھم یدا واحدة، ومن ثم أصبح ش عرھم رمح ا      وكانوا داخل سجون  . العدو واخراجھ من الدیار   
یق  ول . ورصاص ة، وریح  ا غ ضبا، وبركان  ا یق  ذف بحمم ھ ھ  ؤلاء الأع  داء فیح رقھم حرق  ا    

  ).من البسیط: (نزال قباني

وحین یتعلق الأمر بمصالح الوطن، یكون الع دو واح دا یری د أن یب سط یـــــ ـده عل ى                 
  . المثقفین عموما والشعراء خصــــــوصا، فصوتھم أعلى من جـــــــدران السجــــــــــــون

  

  ).من الطویل: (یقول ابن الحفیظ موسى بن النوي       
  
  .76، ص29لفوزیة العلوي، علامات " حصار"یة في قصیدة سیمیائیة الأرض والھو: عامر الحلواني) 1(
  .504، مرجع سابق، ص  شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر: سالم المعوش)2(
  .22، ص2011، مكتبة جزیرة الورد، القاھرة، 1شعراء في مواجھة الطغیان، ط: محمد عبد الشافي القوصي) 3(

  

  نحو السماء، ولا نایا وریح صبا    الشعر لیس حمامات نطیرھا
  )3( أجبن الشعر إن لم یركب الغضبـا    لكنھ غضب طالت أظافـــــره
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  ).من الطویل: (ویصف رمضان حمود نفسھ داخل السجن قائلا       

والأبی  ات وص  ف لح  ال ال  شاعر، وق  د تقب  ل ال  سجن ال  سیاسي ال  ذي لا ینج  و من   ھ                  
ن، وكانت الظروف كلھا ت دعو إل ى الاص رار، والثب ات عل ى الموق ف رغ م م ا                 الجزائریو

  .یتبع ذلك من أذى ومحن كالذي یعیشھ الشعراء داخل السجون
ویقر الشعراء من داخل سجونھم، ولاءھم غی ر المك ذوب لل وطن، ویثبت ون ذل ك ف ي                   

أوص  الھم، والع  صا إق رارھم واعت  رافھم م  ع الن ار الت  ي ت  شوي أج  سادھم، والكھرب اء تھ  ز    
  ).من البسیط: ( یقول مفدي زكریاء. تؤذي أقدامھم

  ).من البسیط: (یقول. بسبب ولائھ لتونسویعترف حسین الجزیري بالظلم الذي لحقھ        

لق ب ب شاعر الحم راء م ن المغ رب م ن أن المناض ل           ویعترف محم د ب ن اب راھیم الم              
  ).من الطویل: (علال الفاسي وأصحابھ، إنما سجنوا ظلما وعدوانا یقول

  
  .71، ص2010الشعر الوطني الجزائري، دط، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، : أحمد شرفي الرفاعي) 1(
  .79 المرجع نفسھ، ص )2(
  .21ر سابق، صاللھب المقدس، مصد: مفدي زكریاء) 3(
  ، مرجع )الحلقة الأولى(  صحف مختارة -الأدب التونسي في القرن الرابع عشر تراجم: زین العابدین السنوسي) 4(

  . 98-97      سابق، ص ص 

  ا شوھوا عرضي وراعوا بھا أھليبھ    ھمو زعموا أني اقترفت جریمة
  عجبت من الظلم المبرح والنكـــــــــــل    وما عجبي من زجي السجن إنما
  )1( ألیس لھا فضل على كل ذي فضــــــــل    وقد زعموا أني عدو فرنســـــــة

  فألفیت قعر السجن أحسن من قصــــر    سمعت أن السجن أضیق من قبر
  وماذا یضر السجن من كان ذا قــــــدر    فماذا یفید القصر والقلب حائــــر
  )2( یشكـو الأذى، والدمع من عینھ تجري    ومن لم یذق طعم الردى بنضالھ

  تنزلــــــــــــــــــق ھیھات یدركھا، أیان    والروح تھزأ بالسجان ســــاخرة
  )3( لا الفجر إن لاح، یغشیھا ولا الغســـق    تنساب في ملكوت االله سابحــــــة

  ینوب من یبتغي الإصلاح للبلـــــــــــــد    وامقت الضیم من كل النوائـب ما
  ماذا جنتــــــھ یـــــــــدي: فیغتدي قائلا    یسعى لترقیة الأوطان مجتھـــــدا
  ــدیغدو  رھینا عدیم الخــــــل والسنــــ    فالویل یطلبھ، والسجن یخطبــــھ
  بلـدي غیر احتراق فؤادي في ھـــــوى    إني ابتلیت بھ ردحا بلا سبـــــــب
  ظلامة توجب التقریع یــــوم غــــــــــد    وما أبالي بسجن ما اعترفت لـــھ
  )4( بحب أوطاننا في غیر مـــا سنـــــــــــد    سوى انتصاري لدین جاء یأمرنا
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ك  ان ش  عراء ال  سجون ف  ي بل  دان المغ  رب العرب  ي، ق  د اھتم  وا بالق  ضایا الوطنی  ة                  
وأخلصوا في حملھا، وكانوا یعضدون غیرھم في المواق ف نف سھا، وق د علم وا أن الق ضاء         
واق  ع، وان الم   وت واح   د، وان تع   ددت أس   بابھ، وإن ھ  م ف   ازوا فلطالم   ا ذل   ت ال   صعاب   

  .فیا حبذا المنایا تأتي لخطابھالأصحابھا، وإن ھم ھلكوا 
وف  ي ك  ل ذل  ك، یتأك  د الوج  ود الفعل  ي ل  شعراء ال  سجون، رغ  م المح  اولات الخبیث  ة              

للسلطات الاستعماریة بالغائھم، بالطرق المعروفة، فأسماؤھم تختفي، ویظھرون في ش كل            
اة زري، ویعرف   ون بأرق   امھم ولباس   ھم، وم   ا الكتاب   ة ھن   ا إلا علام   ة م   ن علام   ات الحی    

أن  ا أكت  ب إذا أن  ا " واس  تمرارھا، رغ  م ال  داء والأع  داء، وك  أن س  جناء الع  الم متفق  ون عل  ى  
  ".موجود
وص دق أب و   . فلتكتب، أیھا ال شعراء، أقلامك م س فر ھن اتھم للع المین، وتنط ق الأف لام                      

  ).من الطویل: (فراس الحمداني حین قال

وھكذا فإن الرفض مع الصمود، ھو الجواب الوحید على عالم تفجر شرا، وبشاعة،   "       
  سوى ارادة تتحدى، ووعي یتقد، وإنھ غلالة - بالرغم من ذلك–وما الصمود   . ولا منطقیة 

مسرودة من حدید تسربل بھا المناضلون لكي یتابعوا معركة القل ب والت صحیح م ع الواق ع         
المصارع، فما من تھاون، وما من مھادنة، لأن امتداد الطریق المؤدي نحو ش رنقة الواق ع         

  )3(." المریض وھیكلھ یلوح منبسطا بوضوح وراء سلاسل التلال والأكمات
ذلك جزء یسیر من القضایا والمضامین التي عرفھا الناس م ن خ لال ش عر ال سجون               

وحین تجتمع فنون الأدب جمیعھا على نشر . روبيفي المغرب العربي زمن الاحتلال الأو    
ھذا الغسیل الذي ك ان محرم ا إخراج ھ، س وف یق ف ھ ؤلاء الن اس عل ى طب ائع الاس تبداد،               

  .لقد كان صراعا بین الخیر والشر وھو أكبر مكونات شعر السجـــون. ومصارع الرجال
ف سیقولون خی را، لأن ھ    وحین یلتف علماء القانون والسیاسة والدین حول ھ ذا الأدب،             

  . أدب یطلب حقا من حقوق الإنسان، وھو الحریة بكل أنواعھا
  
  .260 التقلیدیة، مرجع سابق، ص 1) بنیاتھا وابدالاتھا(الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس) 1(
  .146الدیوان، مرجع سابق، ص :  أبو فراس الحمداني)2(
  .112ي الھواري، الملتقى، المغرب، مرجع سابق، ص دیوان صامدون لمحمد عل: عبد الوھاب مروان) 3(

  یحدث عنھ الغیر في أمم أخــرى    مصاب كذا التاریخ شاء فظــاعة
  )1( وزراوزجر وتعزیر وما اقترفوا     أسجن وضرب مؤلم وإھانـــــــة

  )2( م یغلھا المھرومن خطب الحسناء ل    تھون علینا في المعالي نفوسنا
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  :تمھید
م ن ذل ك أن   .        اھتم النقاد، قدیما وحدیثا، باللغة الشعریة، وجعلوھ ا مخالف ة للغ ة النث ر              

والمعاني مطروحة ف ي  " یعرف الشعر ویبین مأتى الحسن فیھ   ) ھـ255 -ھـ159(الجاحظ  
، وإنما الشأن ف ي إقام ة    ] والمدني [الطریق، یعرفھا الاعجمي والعربي، والبدوي والقروي     

، وفي صحة الطبع، وجودة ال سبك،  ] وكثرة الماء[الوزن، وتخیر اللفظ، وسھولة المخرج     
  )1( ."نس من التصویرفإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وج

  : اللغة قسمین) ھـ339-ھـ260(       ومن جھتھ قسم أبو نصر الدین محمد الفارابي 
  .اللغة النمطیة، وھي لغة البرھان والعلم -
  )2( .اللغة التجاوزیة، وھي لغة الخطابة أولا ثم الشعر -

، وأس  الیب        والمق  صود باللغ  ة التجاوزی  ة ف  ي ال  شعر اس  تعمال مختل  ف ادوات التعبی  ر
فلا بد إذا من أن تكون اللغة والصورة . البلاغة التي تجعل القصیدة ذات طابع أكثر شعریة

والإیقاع، وكیفیة اجتماعھا في القصیدة أحد اھتمامات أي دارس للشعر بم ا ف ي ذل ك ش عر        
  :وكان ھؤلاء الشعراء أحد إثنین. السجون في المغرب العربي

ھ، وتألم لحال الوطن والأھ ل، واتخ ذ ال صبر    شاعر زج بھ في السجن، فوصف حال    -
مف  دي زكری  اء  : وس  یلة للنج  اة م  ن قب  ضة ال  سجن وال  سجان، وع  ددھم كثی  ر م  نھم    

ومحم  د العی  د وأحم  د س  حنون وح  سین الجزی  ري وال  شاذلي خزن  دار وخال  د زغبی  ة  
  .وعلي الرقیعي وغیرھم

ك حال شاعر زج بھ في السجن، ورأى أن یصف غیره من الأبطال والمقاومین، ذل  -
مفدي زكریا حین وقف یصف إعدام أحمد زبانا، وح ال وخال د زغبی ة وق د وص ف          

 .1958جمیلة بوحیرد في سجنھا بوھران، وقد دخلتھ عام 
       وفي الحالتین، نجد أن شعر السجون ھو شعر اخ تلاف م ع ال سلطة، من ذ اول عقوب ة        

أو طرفة بن ... سم حتى ماتسلطتھا الحكومة الیونانیة على الفیلسوف سقراط، وقد سقتھ ال
  .العبد الذي خالف النعمان، فكانت الموت عقابا لھ

       ولما كانت اللغة ھي الوسیلة الوحیدة عند الأدیب للتعبیر عن ذاتھ، كان لزاما علیھ أن 
  .یحاول القبض على مكوناتھا، وان یسیطر علیھا بما یضفیھ علیھا من ذاتھ

  
  
  

  

  ، 2002، دار شوقي للنشر، تونس، 1زل وقضیة الأجناس الأدبیة عند الجاحظ، طبلاغة الھ: حمادي صمود) 1(
  .17      ص

  ، المطبعة الأمیریة، بولاق،1 ج–عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح : السبكي، بھاء الدین أحمد بن علي) 2(
  .99ھـ، ص1317     القاھرة، مصر، 
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ة ھ ؤلاء ال  شعراء م ن داخ  ل ال سجون، وق  د     عل  ى نق ل تجرب   – كالع ادة  –       تق وم اللغ  ة  
صدروا فیھا عن معاناة نفسیة تجلي قلقھم، وقد ف صل بی نھم وب ین ال وطن والاھ ل بج دران         

  . سامقة، وأسقف خانقة
 تتحول إلى فضاءات یمارس فیھا العنف – كامكنة مغلقة –       مع العلم ان ھذه السجون    

ذي تریده السلطة ح ین أس ست أول م رة    والعنف المضاد فتنتج نصوصا رافضة للصمت ال    
  . السجون، وأوجدت لھا قوانین صارمة وتعلیمات ینفذھا سجانون

       وفي ھذه الأوقات التي یتكلم فیھا ال شعراء، نج دھم یخت ارون م ن عناص ر اللغ ة، م ا                
 – عموما –فللحزن أدواتھ، وللأمل والتفاؤل مفرداتھ خاصة وھم یصدرون . یحقق أھدافھم

اس إنساني  ودیني ق وي كال ذي نج ده عن د ش عراء ال سجون ف ي المغ رب العرب ي                  عن إحس 
  .زمن الاحتلال الأوروبي

       وفي اللغة ال شعریة، یل تمس ال شعراء م ن عناص ر الآداء اللغ وي م ا ی ساعدھم عل ى                
التعبیر المناسب، كطرق الاسناد، والتقدیم والتأخیر، والذكر والحذف، والوص ل والف صل،      

 م  ع الاعتم  اد عل  ى ب  اقي أس  الیب الت  صویر  )1(. والإطن  اب، والتعری  ف والتنكی  روالإیج  از 
فی  ضعون ك  ل ذل  ك ... والب  دیع، م  ن ت  شبیھ، واس  تعارة، وكنای  ة، ومج  از، وطب  اق، ومقابل  ة 

  .الموضع الملائم لتخرج القصیدة في أحلى حلة
ت القائمة بین كل        كل ذلك، یجعل لغة الشعر تحقق قیما نفسیة ودلالیة تنشأ من العلاقا

  .عناصرھا التي تتحكم فیھا أفقیا وعمودیا، خاصة ان الشعر یتضمن الانفعال بصفة دائمة
       وترج  ع قیم  ة اللغ  ة ال  شعریة إل  ى ھ  ذا الت  ألیف ب  ین الكلم  ات، وف  ي ھ  ذا الن  سج ال  ذي   

  .یختاره الشاعر لھا لینتج المعنى والدلالة
إل ى الف رق ب ین لغ ة ال صورة ف ي       )  ق م  322 – ق م    384(أش ار أرس طو     "        وقدیما  

ویؤك د أن لغ ة   . الخطابة، ولغة الصورة في الشعر، لغة بعیدة عن اللغة الشائعة والمتداولة          
الشعر غیر لغة التخاطب، وان الأولى واضحة غیر مبتذل ة، لیؤك د أكث ر اس تعمال ال شعار           

أھم من ھذا كلھ البراعة ف ي  و: "ویقول. المجاز الذي ھو السمة الرئیسیة في اللغة الشعریة      
المجازات، لأنھا لیست مما نتلقاه من غیرن ا، ب ل ھ ي آی ة المواھ ب الطبیعی ة، لأن الإج ادة         

  )2( ."في المجازات معناه الإجادة في إدراك الأشیاء
  
  ، دط، دار المعارف، القاھرة، مصر، ))1( الفن التعلیمي -سلسلة فنون الأدب العربي(النقد : شوقي ضیف) 1(

  .107      ص
  ، دار البحار، بیروت، 1ط ،)دراسة الآثار الأدبیة على ضوء علم الإنسان(انتروبولوجیة الأدب : قصي الحسین) 2(

  .345، ص2009     لبنان، 
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 -Samuel Taylor Coleridge (  )1772 كول وردج  ( وف ي الع صر الح دیث رأى           
ردة، وب ین لغ ة الدلال ة الحی ة الت ي تحم ل       ان لغة الشعر تجمع بین لغة الإشارة البا    ) 1834

المشاعر، وأنھا اللغة الأولى ممتزجة باللغة الثانیة، اللغة الاصطلاحیة المستخدمة، بحی ث        
   )1(.لا تكتفي بمجرد الإشارة إلى الصورة الباردة، وإنما بحیث تعبر عن حقیقة الشيء

 زم ن الاح تلال الأوروب ي    واللغة الشعریة عند شعراء السجون في المغ رب العرب ي               
كانوا قد فتنوا داخل ھذه السجون، ومروا بتجربة قاسیة، تكاد تكون خاصة، ھي جم ع ب ین           
اللغة كمعطى خارجي فرضھ الاستعمال الطویل لتلك اللغة عبر دول المغرب العربي التي 

ب ین  عمل الاستعمار على أن تكون شعوبھا مسیحیة في دینھا، فرنسیة إیطالیة ف ي لغتھ ا، و      
وكان الجمع بین تلك الظروف یحتاج إل ى  . إحساس آني بالظلم الذي فرضھ ذلك الاستعمار    

مھارة شعریة ولغویة تحقق للشاعر فرادتھ م ن خ لال خ صائص تل ك اللغ ة ال شعریة الت ي          
س  عت إل  ى الق  بض عل  ى لحظ  ات الت  وتر عن  د ھ  ؤلاء ال  شعراء، وھ  م ف  ي قب  ضة ال  سجن        

  .والسجانین
  اللغة الشعریة عند ھؤلاء الشعراء؟فما ھي ملامح        
إن الوض  ع ال  سیاسي والاجتم  اعي والثق  افي ف  ي المغ  رب العرب  ي زم  ن الاح  تلال                

الأوروبي فرض نفسھ بكل سلبیاتھ على لغة الشعراء، وإن ك ان كثی ر م نھم ق د اس تفاد م ن             
  .جھود علماء عصره والنوادي التي أسست، والجوامع المنتشرة ھنا وھناك

وكان الوضع الذي آل إلیھ ھؤلاء الشعراء، مع الرغبة في البوح بما ھم فیھ، یستدعي        
  :ومن عناصر اللغة الشعریة. منھم ان یستعملوا معجما شعریا مناسبا لظروف إقامتھم

  
    *  *  *  

  :  المعجم الشعري-1
س س  یختلف المعجم الشعري من شاعر إلى آخر، وم ن غ رض إل ى آخ ر، م ا دام یتأ                    

  : على عنصرین أساسیین ھما
 .  عنصر التركیب - 1
 .عنصر الدلالة - 2
إذ لل  شعر ال  صوفي معجم  ھ، " ویتحق  ق م  ن وراء اجتماعھم  ا عن  صر ھوی  ة ال  نص،         

  فالمعجم بھذا، وسیلة للتمییز بین أنواع الخطـــــاب  ... وللمدحي معجمھ، وللخمري معجمھ
  
  .60، المرجع السابق، ص )ة الآثار الأدبیة على ضوء علم الإنساندراس(انتروبولوجیة الأدب : قصي الحسین) 1(
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وبین لغات الشعراء والعصور، ولكن ھذا المعج م یك ون منتق ى م ن كلم ات ی رى ال دارس             
  )1(. "أنھا مفاتیح النص أو محاوره التي یدور حولھا

  فما لغة المعجم السجني الذي استعملھ الشعراء داخل سجونھم؟       
الأقاویل الشعریة یح سن موقعھ ا م ن حی ث تخت ار م واد اللف ظ،           " د یتفق النقاد أن     یكا       

وتنتقي أفضلھا، وتركب التركیب الملائم، المتشاكل، وتستقصي بأجزاء العبارات التي ھي 
الألف  اظ الدال  ة عل  ى اج  زاء المع  اني المحت  اج إلیھ  ا حت  ى تك  ون ح  سنة إع  راب الجمل  ة،          

  )2( ."اصیلھوالتفاصیل عن جملة المعنى وتف
لقد وظف شعراء المغرب العربي لغة تجمع بین السیاسي والدیني، ویتفاوت حجمھ ا               

ف  الظروف الت  ي م  ر بھ  ا أحم  د س  حنون   . م  ن ش  اعر إل  ى آخ  ر، وم  ن ق  صیدة إل  ى أخ  رى   
-1908(داخل السجن وخارج ھ، م ثلا غی ر الت ي ق ضاھا مف دي زكری اء           ) 1907-2003(

  .ان فر في آخرھا إلى القاھرةخمس مرات في السجن إلى ) 1977
وكان لحسین الجزیري من تونس ست قصائد كتبھا من السجن تختلف بین مط ولات              

  .ومقطعات، وبین لغة عالیة وأخرى تجمع بین اللغة العربیة ومفردات فرنسیة
. أما خالد زغبیة من لیبیا، فكتب القصیدة الطویلة بإیقاع ات ال شعر الح دیث وص وره                  

، ومحم د الحبی ب الفرق اني    )1995-1948(ي المغرب الأقصى، كان أحم د الجوم اري         وف
  . ، وغیرھما یكتبون وملء تجاربھم الأمل والتفاؤل)1922-2008(

  ). من الكامل: (یقول الفرقاني       
  ما زلت أرعى في المطالع نجمتي

  ؟متى تؤوب
  قبل الغروب

   .ویودع الجوماري ولده إلى غیاھب السجن       
  ویا ولدي، سوف یشھق من دمي المتعطر بالتربة الطاھرة

  لھیب انتقام من الأعین الحاقدة
  لیعلن میلاد فجر جدید

  )3(غدا یا بني
  

  ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  4، ط)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح) 1(
  .58، ص 2005     المغرب، 

  ، دط، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، )محاولة لتأسیس منھج نقدي عربي(أدبیة النص : قصلاح رز) 2(
  .80، ص2002     القاھرة، 

  .480-479شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص ص : سالم المعوش) 3(
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مھا أمام ھ زات عنیف ة   وتتجلبب ھذه القصائد وغیرھا بجلباب دیني یقوي النفس ویدع          
 لشعراء یكادون یفقدون السند من أم وأب، وول د وزوج ة، ل ولا أنھ م ی صومون ع ن الی أس        

  .ویفطرون بالصبر
ولما كان ت اللغ ة ال شعریة ص دى لل نفس المفجوع ة، المنقطع ة ع ن الع الم الخ ارجي                   

ما یحیط بھم، الذي جاء منھ الشعراء الذین وزعوا اجسادھم في أجساد غیرھم، فأصبح كل    
  .من قرب أو من بعد، حاضرا أمامھم، یسجلونھ لحظات من القلق والحیرة

فالأم، والأولاد، والزوجات، والأوطان یضغطون على ال شعراء، فتنفج ر أحاسی سھم              
من ذلك أن أحمد سحنون، في أكثر من قصیدة، وق د م رت ب ھ المناس بات الجمیل ة        . زفرات

یق  ول م  ن ق  صیدة . الخ  ارج ع  ن ال  سجن ل  یس كال  داخل فی  ھ وھ  و داخ  ل ال  سجن، أدرك ان 
  ).من الرمل: (طویلة

  غارا؟ــأیھا المبعد ھل تنسى ص
  ارىـــــتركوا بعد في الكوخ حی
  زن داراـدارھم قد أصبحت للح
  وارىـــوتلاشى البشر منھا وت

***                
  ا؟ــــأیھا المبعد ھل تنسى رفاق

  اـــعشت عھدا بینھم رق وراق
  ا؟ـــــــــأفتسلوھم وتعتاد الفراق

  )1(ا؟ـــكیف لا تملك وجدا واشتیاق
وكان حسین الجزیري ممن ذكر والدتھ، وخاطبھا، ورأى فیھا كل الأمل والمستقبل،                

  ).من البسیط  : (یقول. فھي سنده في السجن، كما كانت ام أبي فراس لولدھا

ومثل ھذه القصائد وغیرھا، ومن خلال معجمھا، تكشف عن معاناة حقیقیة لا یكابدھا        
   وإن كان جزء منھا صـــــــدى –وبھذه اللغة الشعریة التي أسسھا الشعراء . إلا أصحابھا

  
  .147، مصدر سابق، ص )الأول(الدیوان : أحمد سحنون) 1(
  ، الحلقة الأولى، ) صور- صحف مختارة-تراجم(الأدب التونسي في القرن الرابع عشر : زین العابدین السنوسي) 2(

  .98     مرجع سابق، ص 

  ، لم تنقص ولم تزدومدة الأسر    لا تیأسي، فالیأس منقصة! أماه
  )2( عنانھ، أبدا طوعا بكف یـــــدي    نعم، ثباتي بعزم لا یفارقنــــــــي 
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 ال  ذین وطن  وا أنف  سھم بالحی  اة، وابتع  دوا ع  ن المم  ات، وتبق  ى المعرك  ة     -لتج  ارب غی  رھم
  . رة في شعر مفدي زكریاء، وغیره، في معجم یقوم على التحدي والتمرد والثورةمستم
  ).من المتدارك: ( یقول

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : عند ھؤلاء الشعراء أنھا لم تخرج من إحدى الحالتین       والملاحظ ، في لغة الشعر
 لغة سلیمة، تقلیدیة، محافظة على ما كان یكتب بھ القدماء الذین استفادوا من حفظھم للغة -

  .معیة العلماء المسلمینفي المدارس القرآنیة والزوایا وجامع الزیتونة، والقرویین وج
 لغة أرادھا صاحبھا أن تكون ھزلیة، استعمل فیھا مفردات عامیة، وأخرى فرنسیة كحال -

  ). من الطویل): ( من عجائب السجن(حسین الجزیري الذي قال في قصیدتھ 

= نم رة  (والقصیدة خمسون بیتا تنحو ھذا النحو في استعمال الكلمات الفرن سیة منھ ا            
بقی ة  = موظ ف ف ي العدال ة، وبوان ت     = إن اء، وقریف ة   = رقیب، وقمیلة = بران رقم، والكا 

، وی  رتبط ك  ل ذل  ك بعمل  ھ ال  صحافي ف  ي جری  دة الن  دیم الت  ي أن  شأھا وق  ام بك  ل     )ال  سیجارة
  .وكان لا یستعمل اللفظة الأجنبیة إلا لنكتة فاكھة. مقالاتھا في طابع فكاھي ھزلي

 
    *  *  *  

  
  .87المقدس، مصدر سابق، صاللھب : مفدي زكریا) 1(
  .33مصدر سابق، ص : دیوان الجزیري) 2(

  جرعونا المنون    أدخلونا السجون
  ینثني أو یھـون    لیس فینا خـؤون
  عذبوا               أجلدوا

  واحرقوا واخربوا  
  نحن لا نرھـــــــب  

  دلا نمل الجھـــا    لا نمل الكفـــاح
  )1( دـلافي سبیل الب    

  رأیت ضبابا للعیون یحاصـــــــر    وإن فقد الدخان یوما بربعھـــــم
  تحفز الكل للوثوب وشمــــــروا    )ارةسك(وإن شاھدوا إیقاد فرد 

  سوى جذوة تحتار فیھا الأظافر    فیلقى الذي یبقیھ منھا ولم یكـن
  )2( قوم عند قوم سكائــــر) بوانت(    فتخطفھا الأیدي سراعا وھكــذا
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  : التقدیم والتأخیر -2
اھتم النقاد قدیما وحدیثا بم سألة التق دیم والت أخیر ف ي الأدب نث ره وش عره، ورأوا ف ي                   

فالكلام المتضام بطریقة أو باخرى، یجعل ھؤلاء النقاد یطرحون أسئلة    . ذلك تولیدا للمعنى  
  . في جدوى ھذا الترتیب من عدمھ بدءا بالنصوص القدیمة إلى یومنا ھذاكثیرة
وھك  ذا، غ  دا ال  شعر مختب  ر تجری  ب، وق  راءة، ش  ارك فیھ  ا اللغوی  ون بمجھ  وداتھم              

وتقسیماتھم للكلام العربي، وش اركھم ف ي ذل ك علم اء البلاغ ة ال ذین بحث وا ف ي الاغ راض            
  .  إلى علوم البیان، والبدیع، والمعاني، ولكل فوائدهالبلاغیة للكلام، من خلال تقسیم البلاغة

العل م ال ذي   " التقدیم والتأخیر أحد مباحث علم المع اني ال ذي ھ و    – ولا یزال   –وكان         
یحترز بھ ع ن الخط أ ف ي التعبی ر بال صور اللفظی ة ع ن الأفك ار والمع اني المت صورة ف ي                      

 العربي من ناحیة مطابقتھ لمقتضى الحال الذھن، او بأنھ العلم الذي یعرف بھ أحوال اللفظ        
  )1(." مع فصاحة الألفاظ المعبرة عن الفكرة

إل  ى كثی ر م  ن الق ضایا النقدی  ة   )  ھ  ـ471-ھ ـ  400( وق د نب ھ عب  د الق اھر الجرج  اني           
واعل  م أن مم  ا ھ  و أص  ل ف  ي أن ی  دق النظ  ر ویطی  ل   : " ق  ال. والبلاغی  ة المت  صلة بال  شعر

 التي عرفت ان تتحد أجزاء الك لام، وی دخل بع ضھا ف ي بع ض،       المسلك في توخي المعاني   
وی  شتد ارتب  اط ث  ان منھ  ا ب  أول، وأن یحت  اج ف  ي الجمل  ة إل  ى أن ت  ضعھا ف  ي ال  نفس وض  عا  

واحدا، وان یك ون حال ك فیھ ا ح ال الب اني ی ضع بیمین ھ ھ ا ھن ا ف ي ح ال م ا ی ضع بی ساره                           
  )2( ."یضعھما بعد الأولیننعم، وفي حال ما یبصر مكان ثالث ورابع، . ھا ھناك

كان الشاعر منذ القدیم، وھو منشئ المع اني، ص احب أس لوب یتق اطع م ع غی ره م ن                
الشعراء، فیستعمل ما یستعمل غیره من مكونات الأسلوب أمامھ، ویكون بذلك صادقا، دالا 

  .على شخصیتھ
طلب ھ انت اج المعن ى،    ولما كانت مكونات الأسلوب حاضرة في الشعر، بالقدر ال ذي یت              

وھ  و ب  اب كثی  ر  : " ك  ان التق  دیم والت  أخیر أح  د تل  ك المكون  ات الت  ي رأى فیھ  ا الجرج  اني    
الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفت ر ل ك ع ن بدیع ة، ویف ضي              
  بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك موقعھ، ثم تنظر فتجــد 

  
  ، دط، دار الھدى، عین ملیلة، )دروس وتمارین( علم المعاني - علم البدیع–علم البیان : أبو عبد االله شعیب) 1(

  .141     الجزائر، ص
  قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دط، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، : محمد زكي العشماوي) 2(

  .215، ص 1979     بیروت، لبنان، 
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    )1("سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فیھ شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان
ولما كانت وظیفة اللغة إبلاغی ة، وجمالی ة، م ع التحق ق م ن س لامة وص ول الرس الة                     

الفعل ي والاس مي، ف ي    : وصولا سلیما صحیحا إلى السامع، كان ینظر إل ى الجمل ة بنوعیھ ا    
لأن الت أثیر الأس لوبي یتلاش ى حی ث یك ون      " ء ھ ذه الوظیف ة،    مدى أھمیة مكوناتھما في آدا    

  )2(" عادیا- أي ترتیب –الترتیب 
ومن ھذا الترتیب العادي لعناصر الجملة عند ش عراء المغ رب العرب ي نق رأ لح سین                    

  ).من الطویل: (الجزیري

  ).من الطویل: (وقال محمد بن ابراھیم المغربي لما علم بشان علال الفاسي بالسجن       

صر الجمل ة، كثی را م ا یخت رق، بفع ل التق دیم والت أخیر ال ذي               إن الترتیب العادي لعنا          
 وتن  شأ م  ن وراء ذل  ك مع  ان اخ  رى ف  ي س  یاقات جدی  دة،  )5("ت  شویش اللغ  ة " یعم  ل عل  ى 

بوض  ع الألف  اظ موض  عا مناس  با، تقت  ضیھ الحال  ة الذھنی  ة والنف  سیة لل  شعراء، وھ  م ال  ذین       
  .یة مخالفة للغة العادیةیریدون أن یستوعبوا العالم حولھم، ویجسدونھ بلغة تأثیر

وللشاعر القدرة على إعادة ترتیب عناصر الجمل ة، رغب ة ف ي إب داع ال صور، ولأن ھ                  
ولا یسمح لنف سھ ان  . مالك ھذه اللغة، فھو یخترع الصیغ ویلونھا ویوسع نطاق استعمالاتھا  

  .ءھایكون خاضعا لقیود اللغة ومعیاریتھا التي تذھب عن القصیدة رونقھا، وتحقق ما
والشاعر كالطائر الطلیق یحلق في سماء م ن الخی ال، وین شد الحری ة ف ي فن ھ، ف لا            "        

یسمح لقیود اللغة أن تلزمھ حدا معین ا لا یتع داه، ب ل یل تمس ال تخلص م ن تل ك القی ود كلم ا                 
  سنحت لھ الفرص، فھو في أثناء نظمھ لا یكاد یفكر في قیود التعابیر إلا بقدر ما تخدم تلك 

ف  لا غراب  ة إذا أن ت  رى ترتی  ب كلمات  ھ أم  را غی  ر م  ألوف أو    ... ع  ابیر أغراض  ھ الفنی  ة الت
  )6( ."معھود

  
  ، دار المدني،  3ط ،)محمود محمد شاكر/ قرأه وعلق علیھ أبو فھر(أسرار البلاغة : عبد القاھر الجرجاني) 1(

  .106، ص1992 -ھـ 1412     جدة،
  مة محمد الولي ومحمد العمري،دط، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب،بنیة اللغة الشعریة، ترج: جان كوھین) 2(

  .188     ص 
  .31-29مصدر سابق، ص ص : دیوان الجزیري) 3(
  .261 التقلیدیة، مرجع سابق ، ص -1) بنیاتھ وابدالاتھا(الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس) 4(
  .7، مرجع سابق، صبنیة اللغة الشعریة: جان كوھین) 5(
  .340 -339، ص ص 1978 المصریة، القاھرة، مصر، -، مكتبة الانجلو6ط من أسرار اللغة،: ابراھیم أنیس) 6(

  مكان قبور قد جفتھ المكانـــــــــس    وصلنا إلى المسعى بأرض عھدتھا
  )3( جیوبي، وما فیھا إلى الحجر صائر    خادم مني وظــــــــــــــل مفتشادنا 

  )4( بسجن حـــــــوى أبناءه خضعا مرا    أیا زائري فاس، إذا ما مررتمـــــــا 
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  : أنواع التقدیم والتأخیر وقیمتھما البلاغیة
  : یقسم التقدیم والتأخیر قسمین       
  .تقدیم نحوي - 1
ة تقدیم بلاغي وھو الذي ی تم لأغ راض بلاغی ة ص رفة، وھ و ك سر وانزی اح للقاع د             - 2

) متممات+ خبر+ مبتدأ (أو ) متممات+ فاعل+ فعل (المعروفة في الجملة العربیة 
 .لاغراض رسمھا الشاعر في ذھنھ

ولق ي ھ ذا الأس لوب    . وقد رسم علماء البلاغة أغراض ا أدبی ة كثی رة للتق دیم والت أخیر                
 ول ن یب رح   ك ان، " القبول الحسن عند البلاغیین الع رب الق دامى والمح دثین، م ن ذل ك أن ھ         

وراء الكثی ر م  ن عبقری  ة الأس  لوب وحیویت  ھ، فھ  و ف  ي الح  ق طاق  ة أس  لوبیة ذات مع  ین لا   
  )1( ."ینضب، وفیھ تتجلى إمكانات المبدع في الصیاغة والتعبیر

وع ادة، م ا یق دم ال  شاعر العن صر ال ذي أراد تقدیم ھ لحاج  ة ف ي نف سھ، وی ؤخر ب  اقي                 
مفعولھا عند القارئ، ویكسب ب ذلك لل شعر خ صوصیتھ       العناصر تولیدا للدلالة التي تحدث      

  .وتمیزه
وكان الشاعر محمد بن إبراھیم ممن اھتم بقضایا وطنھ المغ رب، ومناض لیھ، ف رأى                     

أن ع  لال الفاس  ي ق  د ظل  م م  ع أص  حابھ، وأراد أن یخ  رجھم م  ن ال  تھم الت  ي أل  صقت بھ  م،    
  ).من الطویل. ( مفتخرا بنضالھم

وللتقدیم والتأخیر علاق ة بثقاف ة ال شاعر، ومھارت ھ ف ي ال سیطرة عل ى عناص ر اللغ ة                     
  .التي ھي المادة الأساسیة في القصیدة، ومنھا الابتداء وإلیھا العودة

والشــــاعر الحقیقي من یملك القدرة على تألیف الكلام، وملاكھ في ذلك الطبع ال ذي               
  ألفـــــاظ اللغة قد لا " یسمح بتدفق الشعر وصیاغتھ صیاغة تقبلھا العقول والنفوس، ولأن 

تضیق عن نقد ما في مكنون نفس الشاعر ووجدانھ وخیالھ م ن حی ث الك م، ولكنھ ا ت ضیق            
لتركیب والصیاغة، وقابلی ة التج سید والتل وین الإیح ائي، فق د لا یج د ف ي        من حیث النوع وا 

  اللغة رغم ثرائھا، واختلاف صیغھا، ووفرة ألفاظھا وتراكیبھا ما یتلائم مع دقائق معانیھ،
  
  ، الفلاح للنشر 8، المجلد 29جمالیات التقدیم والتأخیر في الدرس البلاغي، علامات، العدد : أحمد محمد ویس) 1(
  .291، ص 1998    والتوزیع، بیروت، لبنان،  
  .261 التقلیدیة، مرجع سابق، ص -1) بنیاتھ وابدالاتھا(الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس) 2(

  طعوم حیاة الحر، فاستعذبوا المــرا    تذوقوافإن بذاك الخیس أسدا 
  )2( فما حبسوا قھرا، وإن حبسوا قھرا    وسقوا على علم طریق زباھم
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وش  وارد أخیلت  ھ، وص  وره، ورؤاه البعی  دة المكثف  ة، وم  شاعره، وعوالم  ھ الذاتی  ة الفری  دة     
 الوض  عي الم  ضروب م  ن   فی  سخر قدرات  ھ المبدع  ة لیف  ك الح  صار المعجم  ي أو ال  سیاج     

  )1(."حولھ
وھك  ذا، أص  بحت ق  صائد ال  سجون عن  د ش  عراء المغ  رب العرب  ي زم  ن الاح  تلال                 

الاوروبي رھن ھذا الواقع للغة، فھم یصوغون مع انیھم ب الطرق المختلف ة المتاح ة، فی أتي              
 م ن ت ونس ی ستقبل خ روج    ) علي النیف ر (من ذلك مثلا نجد . بعضھا جافا، تقریریا ومباشرا  

  ). من الوافر. (ھـ بھذه القصیدة1339 – 1931سنة ) الشاذلي خزندار(الشاعر الوطني 
  
  

  

یم، رغ م  ق صیدتھ إل ى الانم وذج الق د    )1954-1881(       ورھن محم د ال شاذلي خزن دار       
عنایتھ بالأحداث الوطنیة، واھتماماتھ السیاسیة الطارئة في بلده تونس، ف ي ق صیدة مناج اة            

  ).من الطویل: (تونس
    
  
  
  

وفي قصائد حسین الجزیري تقدیم وتأخیر لاغ راض ادبی ة مختلف ة، كم ا ح ددھا علم اء                  
  ).من البسیط : ( یقول. البلاغة من قبل

     
  

لبی ت، ف الأمس انق ضى، ول یس لل شاعر إلا اللحظ ة        واقع موقع ا ح سنا م ن ا       ) الیوم(فـ        
التي یرى أمھ فیھا باكیة، أو أحس بذلك، وف ي ھ ذا التق دیم اھتم ام ب أمر أم ھ أكث ر م ن ك ل                    

  .شيء آخر
  ونجد كثیرا مثل ھذا التقدیم والتأخیر في قصائد الشعراء، ومنھم مفدي زكریاء فـــي        

  
  ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ط ،)دراسة نقدیة في لغة الشعر(اللغة العلیا : احمد محمد المعتوق) 1(

  .73، ص 2006     المغرب، 
   ،  صور، الحلقة الأولى– صحف مختارة -الأدب التونسي في القرن الرابع عشر تراجم: زین العابدین السنوسي) 2(

  .125     مرجع سابق، ص
  .84، ص1925 مطبعة العرب، تونس، ، دط،1الدیوان، ج: الشاذلي خزندار) 3(
  .261مصدر سابق، ص : دیوان الجزیري )4(

  رأینا الشادلي بھ سجینا    یقول الناس لا اھلا بیـــوم 
  )2( ذي وافى البشریة إلینـا    اھنئھ بذاك وبالسراح الـــ

  أنا ما بھا أدري، وتعلم ما بیا    سلا تونسا عني وعنھا سلانیا
  وما غاب كل عن أخیھ ثوانیا    سجنا معا فازداد كل صبابـــــة
  )3( زدنا التحاما عنده وتشاكیـــاف    أعد لنا الحساد بالسجن خلوة

  )4( یا لیتھ لم یكن قط، ولم ألد    لكنھا الیوم تبكي وھي قائلة
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، ف ي ش ھر أوت   83، وقد نظمھا بسجن بربروس، الزنزانة رقم    )أنا بنت الجزائر  ( قصیدة  
  ).من المتدارك. ( 1956

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أن الأبیات السابقة، قد یعاد صیاغتھا باللغة العادیة كما یلي ،والحقیقة
  
  
  
  
  

  .وحینھا، نجد ان التأثیر الأسلوبي یتلاشى قلیلا بھذا الترتیب العادي للجمل       
لأن في الأبیات الأولى، تق دم الج ار والمج رور، وق د حق ھ الت أخیر ال ذي ھ و نم وذج                   

دث عنھ  ا البلاغی ون ق دیما، م  ن ذل ك أن مف  دي    للتواص ل ال ذي یحق  ق اكث ر م ن وظیف  ة تح      
زكریاء أراد من خلالھ أن یقنع الناس بالدور المنوط بالمرأة الجزائریة زمن الحرب، وق د            

  .توزع بین صفوف القتال، في أعالي الجبال، لتظھر معاني النضال للرجال الحائرین
 ت رتبط أساس ا بالإن شاد، وق د     كما لا یخفى ما لھذا التقدیم والتأخیر م ن قیم ة موس یقیة                

  .عدت القصیدة النشید الوطني للبنت الجزائریة
  .ویعبر علي صدقي عبد القادر من لیبیا عن استیائھ من وضع البلاد زمن الاحتلال       

   ). الكاملمن (
  ع یا حقلاه والقرصان یسرق غلتيوأأج

  ویحیك من أرباحھا نیري ومقود ذلتـــي
  )2(دوس أقدس حرمتيونعال أقدام الطغاة ت

  وفي قصائد الشعر الحر الذي عرفھ شعراء المغرب العربي حین اتصلـــوا بمصــر        
  
  .94 سابق، صاللھب المقدس، مصدر: مفدي زكریا) 1(
  .66 مرجع سابق، ص،حلم الثورة في الشعر اللیبي: فوزي البشتي) 2(

  انا ألھب نـــــــــارا    في صفوف القتـال
  أنا أدعو البـــــدارا    من اعالي الجبــال

  انا كنت المنــــــارا    اني النضالفي مع
  )1( ىفي جھادي حیار    وتركت الرجـــــال

  في صفوف القتـال    انا ألھب نـــــــــارا
  من اعالي الجبــال    أنا أدعو البـــــدارا
  في معاني النضـال    اانا كنت المنــــــار
  في جھادي  ىحیار    وتركت الرجـــــال
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رة عل ى الإث ارة والانفع ال الحقیق ي     والشام، لم تكن لغتھ ا تقریری ة جاف ة، وإنم ا تحم ل الق د         
  .لقضایا الإنسان والفرد والوطن

  وكانت التجربة الشعریة عندھم تحمل علامات تحول من فترة كان الجمیــــــع یحلم       
وج اء جی ل م ن ال شعراء     . بالثورة على كل م ا ھ و ق دیم ف ي الأدب، وال سیاسة، والاجتم اع        

  .جسد حتمیة ھذه الثورة في القصیدة
نموذجا دع ا  ) ریاح في المدینة(صاحب دیوان ) عبد الحمید المجراب  (وكان في لیبیا           

إلى الثورة، ورسم في قصائده الأولى ملامح المستقبل اذلي بدأ ف ي لیبی ا م ع س قوط النظ ام          
أن ال  شعر ھ  و الوس  یلة الوحی  دة والممكن  ة للتعبی  ر ع  ن    " وك  ان المج  راب ی  رى  . الملك  ي

ھر والتمزق الناتج عن الممارسات القمعیة التي كان ت أجھ زة النظ ام          احساس المواطن بالق  
  )1("الملكي العمیل یخنق بھا الأنفاس

  ):الأرض( وكان عبد الحمید المجراب قد أبدى شجاعة حین واجھ الطغیان في قصیدتھ    
  یا أمل شعب مقدام

  صانع الخیر والسلام
  حة تملك المفتاحه الكالالوجو

  ضولن تنام على الأر
  - باب عكارة–ولن یكون ھناك 

  والأیدي التي تغزل الحریر 
  )2( تغني تبتسم للغد

ومھما یكن، فإن تجربة الشعر الحر في لیبیا كانت مكسبا أدبیا جدیدا ی ضاف إل ى م ا                   
كتبھ شعراء القصیدة العمودیة، بأعلامھا الكثی رین ال ذین وق ع بع ضھم ف ي ف خ الفتن ة، ول م              

  ).من الكامل: (یقول خالد زغبیة. وقع في الفتنةیعلموا ان جمیعھم 
  ورــالشعر جلجلة القوافي والبح

  وفخامة التعبیر عن معنى خطیر
  ورـــكالمدح، كالبوح ما بین القب
  ورـــظلت فحولھمو تردد في حب

  أسطورة ألقى بھا التاریخ في كھف الدثور
  یا معشر الشعراء یا آباءنا المتزمتین

  
  .26، المرجع السابق، ص لم الثورة في الشعر اللیبيح: فوزي البشتي) 1(
  .31المرجع نفسھ، ص) 2(
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  إنا بنوكم رغم ما قیل لكم 
  )1(عنا وما تتصورون

وحتى یك ون م سار ھ ذه التجرب ة ال شعریة الجدی دة واض حا ف ي لغتھ ا، وج ب تحدی د                           
شعر ص وت  وال  : " یق ول ص لاح عب د ال صبور       . مفھوم للشعر الذي یتفق مع ھ ذه المرحل ة        

إن سان ی  تكلم، م ستعینا بمختل  ف الق یم الفنی  ة، أو الأدوات الفنی ة، لك  ن یك ون ص  وتھ أص  فى      
وك ل  . وأنقى من صوت غیره من الناس، فھو یستعین بالموسیقى والإیقاع والذھن والخیال      

ھذه الأشیاء مجتمعة تجعل لصوتھ ھذه الفاعلیة التي یستطیع بھ ا ف ي كلمات ھ ان ینق ل ق درا         
ولكن لا بد ان تكون .  الإنسانیة التي یحسھا ھو منطبعة علیھ في غیره من الناس        من حقیقة 

للشاعر فردیتھ او وحدانیت ھ، ولا ب د أن یك ون لل شاعر ص وتھ الخ اص واس تعمالھ الخ اص           
و إع ادة  أالناس، ولكن لیس ك ل ام تلاك بال ضرورة إع ادة ترتی ب         ل  ن اللغة ملك ك   للغة، لأ 

كما یمتلكھا كل الن اس، ولك ن یعی د تنظیمھ ا بحی ث تخ رج ف ي          فالشاعر یمتلك اللغة    . تنظیم
  )2( ".أنساق أو سیاقات یتوافر علیھا الجمال والقدرة على الوضوح والإبانة

لقد استطاع شعراء المغرب العربي زمن الاح تلال الأوروب ي أن ینف ذوا بأحاسی سھم                   
ی  ة باس  م م  ا ادعت  ھ م  ن نق  ل  إل  ى عم  ق ھ  ذه ال  شعوب الت  ي س  حقتھا الآل  ة الحدیدی  ة الأوروب 

  . الحضارة إلى الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط
ل م یك ن عب  د الحمی د المج راب وح  ده ف ي ال  ساحة الأدبی ة اللیبی ة یظھ  ر س خطھ عل  ى                

، )ال  سور الكبی  ر( ف  ي دیوان  ھ ) خال  د زغبی  ة ( الانظم  ة الاس  تعماریة والملكی  ة، فق  د آزره  
  .، وكلاھما جمع بین القصیدة العمودیة والحرة)رض الأ( في قصیدتھ ) علي الرقیعي (و

كان خالد زغبیة في قصیدتھ السور الكبیر نموذجا للشاعر المتم رد عل ى النظ ام ع ام               
، إذ كتب الق صیدة س نتین بع د اعتقال ھ، ومحاكمت ھ بتھم ة التع ریض ب الحكم الملك ي                1960

جھة وسیاس یا م ن جھ ة اخ رى ل دخول      بیانا أدبیا من ) بلادنا(كما كانت قصیدتھ   . السنوسي
  .الشاعر مرحلة الثورة الأخیرة قبل الاستقلال

وتختلف اللغة الشعریة ف ي ال سور الكبی ر عم ا كتب ھ ال شاعر قب ل ھ ذا، إذ أق ام النق اد                          
  للسیــــــــاب، عام ) المومس العمیاء(صلة بینھا وبین كثیر من الشعراء العرب، كقصیدتھ 

  

   قصائد مختارة لمئة –الشعر اللیبي في القرن العشرین :   عبد الرحمن الھرامة وعمار محمد جحیدرعبد الحمید) 1(
  .37-36، ص ص 2002      شاعر، دط، دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغازي، لیبیا، 

   - درویش-تي البیا- أدونیس-مقاربات نظریة وتحلیلیة(في قضایا النص الشعري العربي الحدیث : خالد الغریبي) 2(
  .119، ص 2007،  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بسفاقص، 1ط ،) عبد الصبور- السیاب-     حجازي

  



 144

وتؤك د  . لعب د المعط ي حج ازي     ) ك ان ل ي قل ب     (، و   1954للبیاتي ع ام    ) وانتظار(،  1954
  .القصیدة بذلك ھیمنة النص الوافد من العراق عموما ومصر خصوصا

  شاعر بقصیدتھ من حیز سوسیو تاریخي إلى فضاء شعري مجســــــدوقد انتقل ال       " 
للتجربة الشعریة التي یختبرھا في إدماج نصوص شعریة س ابقة، وتفاع ل معھ ا بحث ا ع ن                

  )1(. "حریتھ أو اغترابا في ممارستھ حیث لا یقیده عبر الخیال
  ). من الكامل : (ومن شعره       

  اللیل والسور الكبیر
  وفي موطني یعل

  وكالشبح المخیف
  یغتال في أغوارنا صوت الحیاة

  ویحط فوق رؤوسنا، 
  فوق الجباه،

  كالبوم،
  كالغربان،

  كالقرد الخلیع
  اللیل والسور المنیع

  في موطني یعلو، فیغتال الحیاة
  فینا، ویصلینا بآه

  لیقیم أصناما عتاه 
  كاللعنة الحمقاء تلفظھا الشفاه

  لفناءویشیع فینا الھول والرعب المشنج وا
  ویبعثر الأشواق في كل اتجاه

  اللیل والسور الكبیر
  )2(عمنا الضیاءایعلو، لیحجب عن بر

  
  ، 2006، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1ط ،2الشعر الحدیث في المغرب العربي، ج: یوسف تاوري) 1(

  .116     ص
   ..91-90السور الكبیر، مصدر سابق، ص ص : خالد زغبیة) 2(
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وفي المغرب الأق صى، ك ان ال شعراء الل ذین تح رروا م ن أعب اء الق صیدة التقلیدی ة،                     
أكثر فھما لواجب الحداثة التي أتتھم من مصر والشام وأوروبا، وھم اللذین أدركوا أن ك ل            
شيء یتغیر حولھم، فغیروا في القصیدة وأدواتھا المختلفة، ورأوا أن لغ ة التعبی ر یج ب أن     

  ومن. ن ذواتھم، وأن القصیدة عندھم مرتبطة بلحظة التوتر التي یعیشونھاتكون نابعة م
  

م ن ذل ك أن ش عراء    . یقدر مثل ھذه الحی اة، ك ان لزام ا علی ھ ألا ی سقط ف ي التقلی د والتبعی ة              
  .كثیرین دخلوا السجن وعبروا عن ذلك بالوسائل الحدیثة

مان ھ ب أن ال شعر لا یمك ن أن      اعل ن إی  " ال ذي   ) أحمد المجاطي ( ومن ھؤلاء الشعراء           
یح  تفظ بمكانت  ھ ب  ین الفن  ون، إلا إذا اس  تخدم أس  لوبا مرك  زا، موحی  ا، بعی  دا ع  ن التقریری  ة    

  )1( ."والمباشرة، والإبھام في وقت واحد حتى یصل إلى الجماھیر الشعبیة المغربیة
، ومث  ل ھ  ذا ال  شعر كثی  ر ف  ي ال  شعر المغرب  ي الح  دیث، فھ  و لا یتوس  د الخطابی  ة                 

  .والتقریریة والمباشرة
یق   ول ال   شاعر المغرب   ي رش   ید الم   ومني باس   م س   جین ی   ؤدي دوره ف   ي التوعی   ة             

  . والتحریض
  كتب الأشعار في المنافيأس

  سوف أغني داخل الزنزانة
  من أجل أن یصحو في قلوبنا عبد كریم

  نحن الیتامى الفقراء
  جل أن تشرق في عیونناأمن 

  )2(قیقةكنجمة المیلاد قیامة الح
وقد حاول كثی ر م ن ال شعراء، ف ي ھ ذه الفت رة أن یج ددوا لغ تھم، وأن یتح رروا م ن                        

النمطیة والقوالب الجاھزة، والتقریریة والخطابیة الجوفاء، خاصة ان بعضھم أص بح یق رأ        
من ذلك مثلا أن خالد زغبیة ف ي دیوان ھ ال سور الكبی ر     . لشعراء المھجر، وأبولو، والدیوان  

 ب  أن الح  رف ال  شعري یتملم  ل ف  ي جنبات  ھ، یری  د الانط  لاق، فأطلق  ھ ف  ي عفوی  ة   ق  د أح  س"
طفولیة محببة، وأن زخم الكلمة المعبرة قد فاض، وغمر أعماقھ، ومن ثم تدفق في ق صائد       

  )3( ."متنوعة
    *  *  *  

  .239، مرجع سابق، ص الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى: سید حامد النساج) 1(
   .465 مرجع سابق، ص شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر،:  المعوشسالم) 2(
  .7  سابق، صمصدرالسور الكبیر، : خالد زغبیة) 3(
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  : التناص في شعر السجون- 3
وداخل السجون، ینكفئ الشعراء إلى ذواتھم المندفعة نحو الشعر، وإلى فنون أخرى،         

یوزعوھ ا عل ى أج ساد أخ رى ك الأم والزوج ة والأبن ـاء          لا لیكابدوا الأوج اع وح دھم، ب ل ل        
وھنا یستحضرون تجارب غیرھم من الأنبیاء وال شعراء أمث الھم، وق د دع وا          ... والأصدقاء

  .االله مخلصین أن أفرغ علینا صبرا لمواجھة المحن التي تقصر أو تطول
غ  رب وم  ن ث  م، تظھ  ر تج  ارب الآخ  رین، وكأنھ  ا ان  صھرت ف  ي تج  ارب ش  عراء الم        

العربي داخل سجونھم زمن الاحتلال، لیكون شعرھم مواد تدخل في عملیة صھر وامتزاج 
في ذوات وأرواح ح سین الجزی ري وال شاذلي خزن دار م ن ت ونس، ومف دي زكری ا واحم د             
سحنون من الجزائر، وأحمد البقال ومحمد الحبیب الفرقاني م ن المغ رب، وعل ي الرقیع ي        

مرونھ  ا كلھ  ا باح  ساس واح  د ن  ابع م  ن موق  ف ال  شعراء   وخال  د زغبی  ة م  ن لیبی  ا بحی  ث یغ 
  .ورؤیتھم للحیاة في تلك اللحظة التي كانوا فیھا داخل السجون

وھنا یدخل التناص كمحاولة لمعرفة أوجھ التشابھ والاختلاف التي نج دھا ف ي بنی ات             
المواض یع   عل ى عل م بمختل ف الأس الیب و       - ھن ا  -القصائد المختلفة، ویكون القارئ والناق د       

  .التي من خلالھا تتجلى النصوص السابقة في النصوص اللاحقة
 Juliaجولیا كریستیفا (والتناص مصطلح ألسني حدیث اتضح مفھومھ في كتابات "        

    Kristiva (  وجماع  ة ، ) ت  ال ك  الTel Quel .(  وھ  و بتعری  ف ) فیلی  ب س  ولراس
Philippe solares (   صوص ع دة، فیك ون ف ي آن واح د     كل نص یقع في مفترق ط رق ن

رولان (بھ ذا، ی صبح ال نص بتعبی ر     ". إعادة قراءة لھا، واحتدادا وتكثیفا لھا، ونقلا وتعمیقا     
تعتمد عل ى تحوی ل الن صوص ال سابقة،     " جیولوجیا كتابات) " Rolands Barthesبارت 

عل ى  وتمثیلھا في نص مركزي یجمع بین الحاضر والغائب في نسیج متناغم مفتوح، ق ادر     
  )1("الافضاء بأسراره النصیة لكل قراءة فعالة تدخلھ في شبكة أعم من النصوص

وعند قراءة الن صوص القدیم ة الت ي وج دت ص داھا ف ي الن صوص اللاحق ة، تتحق ق                   
القیم الفنیة والأخلاقیة التي ھي ھدف الشعراء منذ البدایة في مثل ھذه الأشعار الت ي تكت ب           

نت نصوص ھؤلاء الشعراء موصولة بنصوص الق دامى مت صلة   لذلك كا" داخل السجون   
بھا، ومتجاوزة لھا في ذات الوقت تجاوز إضافة وإثراء وإغناء، وھذا یحملنا على الإقرار     

  بصحة الوجھ الثاني من الاحتمالات التي طرحناھا منذ حین، فالقدیم سلطة، ولكنھ أیضــــا
  
  .140 منشاة المعارف، الاسكندریة، مصر دت، ص في التناص الشعري، دط،: مصطفى السعدني) 1( 
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إرث غن  ي ، وم  ادة ثری  ة حی  ة ت  شحذ القریح  ة، وتخ  صب الخی  ال، وت  روض الل  سان عل  ى    
  )1("الفصاحة والبلاغة

إن ك ل ق  راءة ل  شعر ال  سجون، تك  شف أن ل  ھ س  یاقات تاریخی  ة، ومرجعی  ات مختلف  ة          
جموع ة م ن التح ولات الت ي یكت شفھا      أسھمت في بنائھ، وأوجدتھ بنظام معین في لغتھ، وبم   

القارئ، كالإضافة، والحذف، والتغییر والتكرار، م ع م ا یمك ن أن ی ضاف إل ى الن صوص        
ولأن النص متعدد الفضاءات حیث تلتقي عدة كتابات، فلا أحد منھ ا   . " اللاحقة من دلالات  

یح  اول مبتك ر وأص لي، تتم ازج وتتع  ارض فیم ا بینھ ا، وال نص ن  سیج م ن الاقتباس ات، إذ         
  )2( ." أصلیا- أبدا- أن یحاكي ما كتب سلفا، ولم یكن - فقط-الكاتب 
ویتخذ التناص عموما أشكالا كثیرة، فھو موصول مرة بالقرآن الكریم، ومرة بالشعر        

القدیم، التي ھي نصوص غائبة في شعر ال سجون ف ي الع صر الح دیث، فیمت صھا ال شاعر            
ء، وھذا بإحداث تغییر على أحد عناص رھا ق صد خل ق     حتى تكاد تخفى على كثیر من القرا      

  .الدلالات المرتبطة بالشاعر
ولما كان التناص ظاھرة لغویة معقدة تستعصي على الضبط والتقنین إذ یعتم د ف ي     "        

، ك ان لزام ا عل ى ك ل     )3("تمییزھا على ثقافة المتلقي وسعة معرفتھ وقدرت ھ عل ى الت رجیح     
 عارف، متمكن من كل أدوات النقد، یسعفھ في ذل ك حف ظ   قارئ ان یحاور نصوصھ حوار   

قوي للنصوص الشعریة لیتثب ت م ن ش بكة العلاق ات الت ي ت تحكم ف ي إن شاء الق صائد، وإن            
اختلف   ت غرض   ا ومق   صدا، م   ا دام الھ   دف ھ   و إیج   اد العلاق   ة ب   ین الن   صوص ال   سابقة     

  .والنصوص اللاحقة، وتفسیرھا لخلق الدلالة الجدیدة
الشاعر الذي كان القرآن والشعر القدیم ) صوت من السجن( ي في قصیدتھ     كان الجزیر

وھو یمتح من معین الإطار " مرجعین واضحین لھ في أغلب مكونات تلك القصیدة خاصة 
ال  شعري ال  ذي یختزن  ھ ف  ي ذاكرت  ھ م  ن ق  راءات وم  شاھدات، اھمھ  ا ب  الطبع الت  ي طبعھ  ا    

 ص  یاغیة، أو عب  ارات متداول  ة، س  واء وحفظھ ا أثن  اء حیات  ھ، بم  ا ت  شتمل علی  ھ م  ن قوال  ب 
اعتمد أس لوب الت ذكر التلق ائي، او أس لوب الت ذكر المتعم د، وم ن ھن ا یح صل التماث ل ب ین                   

  )4("بعض أفكاره وصوره وعباراتھ وبین عبارات وصور الشعراء الذین حفظ أشعارھم 
  

  ، 2001مد للنشر والتوزیع،سفاقص، ، صا1ط أدبیة النص الشعري في دیوان أبي الطیب المتنبي،: حافظ الرقیق) 1(
  .59     ص

  .128، ص2008، المغرب، 29التناص، ترجمة إدریس الرضواني، علامات : دانیال شاندلر) 2(
  ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 4، ط)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح) 3(

  .131، ص 2005     المغرب، 
  رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس الأدبي (دراسات في الابداع الفني في الشعر :  ساھر المجاليجھاد) 4(

  .156، ص 2008، دار یافا العلمیة، عمان، الأردن، 1، ط)     والنقدي الحدیث
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لقد حاول حسین الجزیري، من خلال سبعة وعشرین بیتا في القصیدة، أن یتفاعل مع        
ومن المعروف أن السجن لھ صلة بالإلـھام، وقد نبــ ـھ اب ن   . " خل السجنأكثر من شاعر د  

إن ھناك أوقاتا تلھم الشعر وأماكن منھا اول اللیل قبل أن     : قتیبة في الشعر والشعراء، فقال    
تغش الكرى، ومنھا صدر النھار قبل الغداء، ومنھا شرب الدواء، ومنھا الخلوة في الحبس      

  )1(" والمیسر
  )من البسیط : (عن القرآن الكریم، فیظھر حضوره في الأبیات الآتیةأما        

      
  
  
  

فتب ت ی دا ف ي    . إذ اخذ لفظھا وفاصلتھا وبعض معناھا من سورتي المسد والإخ لاص                  
القصیدة مخالف لما جاء في السورة وإن اتف ق ف ي المعن ى، فال دعاء مرف وع عل ى ك ل م ن          

) عبد العزى بن عبد عبد المطلب عم الرس ول  (یرھق الآخرین، ویشترك في ذلك أبو لھب        
سول صلى االله علیھ وسلم والشاعر، إذا اعتبرنا الشعراء انبی اء،   والدھر، وكلاھما عدو للر   

  .معجزتھم الشعر وبھ حاربوا الظلم والظالمین
ولما كانت الرزایا ضروبا، رأى حسین الجزی ري لھ ا ض ریبا عن د ش عراء ال سجون                     

لدھر الذین سبقوه، وكثیر منھم لم یقترف ذنبا، فكان شعرھم إلیھ قریبا، من ذلك ان صورة ا
  )من البسیط : (یقول. الغشوم كما نطق بھا غیره، كانت حاضرة في قصیدتھ

     
    

  

وھو بھذا الموقف من الدھر، یستعین بالدور المنوط بالذاكرة أو الحافظة ف ي عملی ة             
ولیأخذ نفسھ بحفظ الشعر والخبر، ومعرفة : " ریقول ابن رشیق موجھا الشاع  . قول الشعر 

النسب، وأیام العرب، لیستعمل بعض ذل ك فیم ا یری ده م ن ذك ر الآث ار، وض رب الأمث ال،           
  )4("ولیعلق بنفسھ بعد أنفاسھم، ویقوي طبعھ بقوة طباعھم

  
  والنشر والتوزیع، ، دار قباء للطباعة )عصر صدر الإسلام وبني أمیة(دراسات في النص الشعري : عبده بدوي) 1(

  .143     القاھرة، ص 
  .61الأدب التونسي في القرن الرابع عشر، الحلقة الاولى، مرجع سابق، ص :  زین العابدین السنوسي)2(
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا) 3(
  دبي رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس الأ(دراسات في الابداع الفني في الشعر  :جھاد ساھر المجاني) 4(

  .98، مرجع سابق، ص )     والنقدي الحدیث

  بما یسیر لعھد الشیب بالولـــد    تبت یدا زمن لازال یرھقـــــــنا

  وفوضت أمرھا للواحد الصمد    فلو قضیت لكان الحزن فارقھا

  )2( یا لیتھ لم یكن قط ولم ألــــــــد    لكنھا الیوم تبكي وھي قائلــــة

  )3( سھامھ كلھا آلت إلى جسدي    لم یبق للدھر سھم في كنانتھ
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 موضوعا یبني منھ الشعراء قصائدھم، ورأوه ظالما غ شوما  - ولا یزال  –كان الدھر          
  )من البسیط: (والتجربة خیر معلم للإنسان یقول النابغة. مرة، ومعتدلا رحیما مرة اخرى

ھر، فھم كثر، وحسین الجزیري عبر عن ذلك أما عن شعراء السجون الذین فتنھم الد       
، )ھی دجر (بعد أن یغسلھا م ن آث ار ال سابقین، أو یج ب ان تك ون كم ا ذك ر          " بلغة ھي لغتھ    

، ول   ن یتحق   ق ذل   ك إلا بفع   ل نج   اح عوام   ل  "قنی   ة خاص   ة) "ب   اختین(وتابع   ھ ف   ي ذل   ك 
ق ة،  الامتصاص، ولا تصادر ھذه المقولة على وضوح النظیر النصي ف ي الن صوص اللاح   

  )2(. "التضمین، أو الاستعارة، أو الاستیحاء بالإشارة
والتن  اص ف  ي ق  صیدة الجزی  ري ل  یس عل  ى جان  ب كبی  ر م  ن الخف  اء ح  ین تع  الق م  ع          

  . نصوص أخرى ولدت في السجن
  ).من الرمل: (یقول المعتمد بن عباد من سجنھ       

  
  
         

  .ویتواصل یأسھ من رحمة االله وھو الذي كان لھ أمل في تفریج أزمتھ       
  ).من البسیط : ( یقول

     
  
  

  ).من الخفیف: ( أما ابن غصن الحجاري فیقول    
  
  
  
  

  

  ، دار المعارف، القاھرة، مصر، 3ط حقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،دیوان النابغة الذبیاني، ت: النابغة الذبیاني) 1(
  .165      ص 

  .113في التناص الشعري مرجع سابق، ص : مصطفى السعدني) 2(
  دیوان المعتمد بن عباد، تحقیق حامد عبد المجید وأحمد احمد بدوي، راجعھ الدكتور طھ : المعتمد بن عباد) 3(

  .108، ص 2004كتب والوثائق القومیة، القاھرة، ، مطبعة دارال4ط       حسین،
  .189المرجع نفسھ، ص ) 4(

  لحال بالحالوالدھر یومض بعد ا    قل للھمام، وخیر القول أصدقــــھ
  نضناضة بالرزایا صل أصـــــلال    ماذا رزئت بھ من حیة ذكـــــــــــر
  خراجة في ذراھا غیر زمـــــــال    وغالة في دجى الاھوال إن نزلت
  )1( حرب یوائل منھا كل ثنبــــــــــال    ماض یكون لھ جد إذ نزلـــــــــت

  اكلما أعطى نفیــــــسا نزع    قبح الدھر فماذا صنــــــعا
  )3( ان ینادي كل من یھوي لعا    قد ھوى ظلما بمن عاداتھ

  من نبلھن، ولا رام سوى القدر     ماذا رمتك بھ الأیام یا كبـدي
  )4(  الله من نظـــــــراستغفر االله، كم    أسر وعسر، ولا یسر أؤملھ

  طالما كان سھمھا لا یصیـب    إن رمتنا ید الخطــــــــــوب بقــوس
  لإنعاشنا القریب المجیـــــــب    أو یكون عثر الزمان فمرجـــــــــو
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وبین قصیدة الجزیري وباقي ال شعراء تق ارب وتباع د، تن افر وتج اذب، وتل ك مھم ة                      
ال شعراء یول دون المع  اني الجدی دة بأس  لوب مخ الف لتج ارب م  ن س بقھم م  ن ال شعراء ف  ي        

  .وضعیات متشابھة
وفي موضوع آخر، كان الجزیري یتأسف لموقف كثیر من الناس یحسدونھ على ھذا        

  . وھو في ھذا الموضوع یستحضر الفكرة من شعراء آخرین. خول إلى السجنالد
  )من الطویل: (یقول ابن زیدون

  )من الطویل: (یقویقول الشریف الطل       

أما أحمد سحنون، وفي داخل سجنھ، یج د نف سھ محاص را بك ل م ا یقلق ھ، وھ و ال ذي                        
ھم وق د  انتزع من بیتھ انتزاعا، وألقي بعد ذلك في المعتقلات، بعیدا عن اولاده، فت شوق إل ی          

وتكبر مصیبتھ بعد ھذا الانقط اع، ولا یج د إلا ال شعر وس یلة للت ذكر، فی وحي       . تركھم خلفھ 
  .إلیھ بالصور الجمیلة، لیعدھم بعودة قریبة

 یح س بھیمن ة ت ذكر الأھ ل، والأص دقاء،      - ككل شعراء السجون   –كان أحمد سحنون           
 م ن ص ور وأس الیب فی صوغھا     والاولاد، فیعقد صلة بالشعر القدیم یستحضر من ھ م ا ش اء         

  .بأسلوبھ وبطریقتھ
وھي أحد عشر بیتا من بحر السریع، یحكي قصتھ مع ھ ذا       ) عصفورة(وفي قصیدتھ          

الطائر الجمیل الذي مر من أمام ھ، فحمل ھ رس الة إل ى ابنت ھ ی دعوھا إل ى ال صبر الجمی ل،                
  )من السریع : (یقول. وإلى التفاؤل، إذ لا بد للغائب من عودة

  
  
  
  

  .126، مرجع سابق، ص تجربة السجن في الشعر الأندلسي: رشا عبد االله الخطیب) 1(
  .120 المرجع نفسھ، ص )2(
  .121المرجع نفسھ، ص ) 3(

  حین نادى بانھ مغلــــــــــوب    قد أجاب الإلھ دعـــــــوة نـــــــوح
  ب، وقد شارف الردى أیـوب    وشفى ذو الجـــــــــلال علة أیــــو
  )1(س، وارتد مبشرا یعقــــــوب    وانقضى سجن یوسف وقد استیــأ

  فإني رأیت الشمس تحصن بالدجـــن     ولا یغبظ الأعداء كوني في السجــــن
  )2( او اللیث في غاب أو الصقر في وكن    وما كنت إلا الصارم العضب في جفن

  )3( فإني جــــــواد لا یشـــــــد عنانـــــــھ    فلا تشمت الحساد شدة حالتـــــــــــي

  ـــــرةــتشدو بلحن ساحر النبـ    ىـــــصفورة مرت على غرفــتع
  كأنھم ـ بالنوم ـ في ســـــــكرة    اوالناسُ صرعى النومِ لم یفطـنو
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       وتتقاطع ھذه القصیدة مع ق صیدة أب ي ف راس الحم داني تقاطع ا عك سیا، ف ي إش ارات               
جولی  ا ( دای  ة می  زتفف  ي الب" دخل  ت معھ  ا ف  ي علاق  ات قائم  ة عل  ى الاس  ترجاع والتحوی  ل  

 التناص بكیفیة جذریة، واعتبرتھ مجموعة ھ ذه الن صوص   )*( )Julia Kristevaكریستیفا   
القائمة بذاتھا داخل النص والتي یمكن التعرف علیھا واكت شافھا ب سھولة، لكنن ا نج دھا بع د         

عل  ى مفھ وم جدی د للتن  اص، إن ھ ف  ي    ) 1974" (ث ورة اللغ  ة ال شعریة  "ذل ك تل ح ف  ي كتابھ ا    
لأس اس  تحوی ل الن  صوص، ول یس مج رد اس  ترجاع لھ ا، إن ھ ن  وع م ن التفكی ك، والھ  دم،         ا

والدحض، وإعادة الاستخدام لمجموعة من النصوص تتقاطع فیم ا بینھ ا وتتقاب ل وتتن اقض         
        )2(. " في فضاء النص الواحد

ق صیدة  إذا، فالنص الغائب، یكاد یكون مبثوثا في أغلب ق صائد ش عر ال سجون، منھ ا                 
لأبي فراس الحم داني، وفیھ ا ح دیث ع ن الأم المری ضة الت ي تبح ث ع ن                 ) شكوى وزفرة (

عودة ابنھا من سجن الروم، وما كانت تقاس یھ م ن جف وة س یف الدول ة وتماطل ھ ف ي افت داء            
  )من المنسرح: (یقول. الابن یتحسر لحال أمھ/ ابنھا، وكیف كان الشاعر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .64، مصدر سابق، ص)الأول(الدیوان : أحمد سحنون) 1(
  .فیلسوفة فرنسیة، محللة نفسیة، عالمة لسانیات، ةأدیب .ببلغاریا سیلفن بمدینة 1941 عام یونیو  24 من موالید) *(
  مفھوم التناص من حواریة میخائیل باختین إلى اطراس جیرار جینات، دراسات أدبیة، مركز :  شرفي عبد الكریم)2(

  .64، ص2008، جانفي 2     البصیرة، الجزائر، العدد 

  ـىـــــقلبي وأشواقى لعصفورتــ    ـوىـــــــــنّى فا ستثارت جـمرت تغ
  ورةــــفي الوثب والتغرید والص    ـةــــــعصفورة تشبھھا روعـــــــــ

  صبیتـــــي ىوشمت بیتا قد حو    ىـــصفورتي إن جئت أرض الحمع
   ــرةــــــــــــالطل إلى الزھـ تحیة    ـيـا للتــــــــــــــكوني رسولا صادق
   ك بالحســــرةــــــــــولا یذب قلب    ـىــي بالأســـــــــــقولي لھا لا تھلك

   ـــةــــــواحتفلي بالعید في غبطـ    ـيـــــــر لا تعبســــكالزھ وابتسمي
  ي الغربـــةـــ فینساكحاشاه أن     اءـف الوفــــــــــــــأبوك مازال حلی

  یحلم في النوم وفي الیقظـــــــة    ــــرهبوجھك السابح في طھـــــــــــ
  )1(ب من أوبـــةـــــــــــــــلابدّ للغائ    قىــة الملتــــــــــوسوف تأتي ساع

  خرھا مزعج، وأولـــــــھاآ    یا حسرة، ما أكاد احملــــــھا 
  بات، بأیدي العدى، معللھا    علیلة، بالشام، مفــــــــــــردة
  تطفئھا، والھموم تشعلــھا    تمسك أحشاءھا على حــــرق
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إن عملیة التحویل والتغییر ھنا واضحة، فالبنت الرائعة في وثبتھ ا وتغری دھا، وص ورتھا،      
والع صفورة الحامل ة   . واجتماعھا مع إخوتھا، مخالفة لصورة الام العلیل ة، المنف ردة بال شام      

وأحم د  . ن الحاملین نجوى یخف محملھ ا ف ي ق صیدة أب ي ف راس          للتحیة، قامت مقام الراكبی   
الابن ف ي ش كاوى لا تنتھ ي إلا بلق اء     / الأب یقوم مقام ابي فراس الشاعر     / سحنون الشاعر   

  .مؤمل یجمع ما مزقھ الدھر
وفي آخر القصیدة یظھر أحمد سحنون حكیما، وواعظا، وقد حنكت ھ التج ارب، وھن ا                     

  )من مجزوء البسیط: (یقول. برص في حكمھ البالغةیتقاطع مع عبید بن الأ
  
  
  

    

س جن أربع ة   لمحم د ب ن اب راھیم المغرب ي، أش ار إل ى         ) الدمعة الخال دة  ( وفي قصیدة          
مناضلین مغاربة وفیھم علال الفاسي، الذي ادخلھ الأرعن باشا مدین ة ف اس ال سجن انتقام ا        
منھ، فكان المغرب الأقصى ض حیة لح اكم مدین ة ف اس، والحمای ة الفرن سیة، إذ ھك ذا ش اء              

  )من الطویل: (یقول. الدھر

فنج د انف سنا أم ام ام رىء     " والقصیدة تقاطع مع الق رآن الك ریم، وال شعراء ال سابقین                 
  لدى أمرىء القیس ھنا قفا، كما ) مررتما(القیس ثانیة، وقد تعضد فعل الزائرین بالمرور 

  ،"سقط اللوى"المكان، حیث الأول یقصد الرسم في بدایة المعلقة وھنا مررتما مع فارق 
  
  .215-214دیوان ابي فراس الحمداني، مرجع سابق، ص ص : ابو فراس الحمداني) 1(
  .565الأدب الجاھلي، مرجع سابق، ص :  غازي طلیمات وعرفان الأشقر)2(
  .261-260بق، ص ص ، مرجع ساالتقلیدیة: 1الشعر العربي الحدیث، بنیاتھ وإبدالاتھا، ج: محمد بنیس) 3(

  عنت لھا ذكره یقلقــــــــھا    إذا اطمأنت، وأین؟ أو ھدأت
  )1(بأدمع ما یكاد یمھلــــــــھا    أل عنا الركبان جاھــــــدةتس

  وكل ذي أمل مكــــذوب    فكل ذي نعمة مخلوسھا
  وكل ذي سلب مسلــوب    وكل ذي ابل موروثـــھا
  )2(وغائب الموت لا یؤوب     وكل ذي غیبة یـــــؤوب

  أمــــــــــــــراغدا نھبھم نھبا وامرھم     فما نكد مثل الرعـــــــــــاة تراھــــم
  متى ساس غیر الظأن جاز بھ الوعرا    وذا الأرعن المشدود بالحبل نصفھ
  باطرافھم تبت یداھم من أســــــــــرى    وأربعة أســــرى بطونھم جثــــــوا
  بسجن حوى أبناءه خضعا مـــــــــــرا    أیا زائري فــــــــاس إذا ما مررتما

  )3(طعوم حیاة الحر فاستعذبـوا المــــــرا     ـــــــوافإن بذاك الخیس أسدا تذوق
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  )1(. "وھنا السجن أو الخیس في القصیدة
وباستعمالھ لصیغة المثنى، استمرار للتواص ل م ع ش عراء الماض ي والحاض ر، ق ال                    

  ).من الخفیف: (أحمد شوقي

  

  : قول محمد بن إبراھیموفي مكان آخر من القصیدة ی

  :74تقاطع مع القرآن الكریم في سورة البقرة الآیة        
یَتَفَجَّ رُ   لَمَ ا كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ   فَھِيَثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ"  

اللّھِ وَمَا  فَیَخْرُجُ مِنْھُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ مِنْھُ الأَنْھَارُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَشَّقَّقُ
   "اللّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

  )مجزوء الرمل: (       ومن النصوص الشعریة الغائبة، قول ابن زیدون
  
  

  

  )من الوافر: (ویقول شوقي       
  

          
وھك   ذا اص   بحت ق   صائد ال   سجون عن   د ش   عراء المغ   رب العرب   ي زم   ن الاح   تلال         
مرتعا لتلاقي النصوص وتفاعلھا، ولقد تحكم في ھذا التفاع ل تقنی ات اح ضار           " وبي  الأور

ھذه النصوص، بحیث اتخذ أشكالا متنوعة تتمیز فیھا إحضار البنیة كاملة، او ج زء منھ ا،        
موض  وع : ف  ي التن  اص عل  ى أن  ھ ) می  شال إریف  ي(أو الإش  ارة إلیھ  ا، طبق  ا لم  ا أش  ار إلی  ھ   

م  ع ن  ص معط  ى، وھ  ذا التن  اص یمك  ن أن یأخ  ذ أش  كالا الن  صوص الت  ي ت  دخل ف  ي علاق  ة 
مختلفة الحالة ھي بدون شك مكونة مجموع ة المعارض ات حی ث التن اص یك ون مجموع ة          

  )4( ."النصوص المعارضة
 

    *  *  *  
  
  .222، مرجع سابق ، ص التقلیدیة: 1الشعر العربي الحدیث، بنیاتھ وإبدالاتھا، ج: محمد بنیس) 1(
  .120 مرجع سابق، ص ،تجربة السجن في الشعر الأندلسي: الخطیبرشا عبد االله ) 2(
  .258، مرجع سابق، ص التقلیدیة: 1الشعر العربي الحدیث، بنیاتھ وإبدالاتھا، ج : محمد بنیس)3(
  ، السنة )الجزائر(الموقف الدرامي وتجلیاتھ الأسلوبیة في الذبیح الصاعد لمفدي زكریاء، الثقافة : فروجة لنكري) 4(

  . 125، ص 1995 جوان –، ماي 108  العشرون، العدد    

   يــــــــأو أسا جرحھ الزمان المؤس    ب عنھاــــــــــھل سلا القل: سلا مصرو

   وقلبھ من صخر، وما ألین الصخرا    سواك الذي صیغت من الرجس روحھ

  ء، من الصخر انبجاس    إن قسا الدھر فللما
  )2(سا، فللغیث احتبـــــاس     ولئن امسیت محبو

   )3(قلوب كالحجارة لا ترق    - وإن ألانوا–وللمستعمرین 
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  : التكرار -4
وھ و ش دید   . وھو بنیة أسلوبیة موصولة بال شعر العرب ي قدیم ھ، وحدیث ھ، ومعاص ره             

الصلة بالحالة النفسیة للشاعر، إذ یقوم على مجموع ة م ن الاختی ارات الت ي یراھ ا مناس بة           
د اس تعمال ال شاعر لبنی ة دون أخ رى، وھ ـو       لموقف دون آخر، ولوقت دون آخر، مما یؤك       

  .أداة فاعلة في القصیدة متى تمكن الشاعر من حسن توظیفھا، كان إلى تولید الدلالة أقرب
وقد اھتم البلاغیون العرب قدیما، بظاھرة التكرار الت ي لاحظوھ ا ف ي ال شعر والنث ر               

لاحیة، واتفقوا أن أي تكرار لا والقرآن الكریم، ورجعوا إلى تفسیراتھا المعجمیة، والاصط
یأتي دون قصد، وإنما لھ أھداف تعكس جوانب من الحالات النفسیة والانفعالیة، كما یحقق        
قیم  ة جمالی  ة، مھم  ا یك  ن ن  وع التك  رار ال  ذي ی  أتي ف  ي الح  رف، أو اللف  ظ، أو العب  ارة أو     

  .المعنى
ولع الشعراء والكتاب م ن  إلى ) سر الفصاحة(خفاجي في كتابھ  النناأشار ابن س        وقد  

لا یكاد الواح د م نھم یغف ل ع ن كلم ة واح دة، ف لا یعی دھا ف ي              : " أھل زمانھ بالتكرار، فقال   
وما أعرف ش یئا یق دح ف ي    . نثره او نظمھ، ومتى اعتبرت كلامھم، وجدتھ على ھذه الصفة  

إذ الفصاحة، ویغش في طلاوتھا أظھر من التكرار لمن یؤثر تجنبھ، وص یانة ن سجھ عن ھ،       
كان لا یحتاج إلى كثیر تأمل، ولا دقیق نظر، وقلما یخلو واحد م ن ال شعراء المجی دین، أو            
الكتاب من استعمال ألف اظ ی دیرھا ف ي ش عره حت ى لا یخ ل ف ي بع ض ق صائده بھ ا، فربم ا                    
كانت تأتیك الألفاظ مختارة یسھل الأمر في إعادتھا وتكریرھا، إذ لم تقع إلا موقعھا وربم ا   

  )1("ف ذلك كانت على خلا
والتكرار لا یخلو منھ شعر، فھو في الغزل دلیل تشوق واستعذاب بالمنادى، وھو في        

المدح عملیة إشادة وتنویھ وتعظیم، وھو في الرثاء دلیل تحرق وألم، كما كان حال المھلھل 
حین قتل أخوه خاصة أن حیاة العرب لا تعرف الاستقرار، فإن الاستعداد للح رب فری ضة         

. ى كل عربي، لذا نجدھم یدقون الطبول، ویعاھدون السیوف على ألا تظمأ من دم ی راق     عل
  ).من الخفیف: (قال المھلھل یبكي أخاه، ویدعو إلى الحرب

  
  
  
  
  
  
  ،دط،  مطبعة 1991-1917اللغة الشعریة في القصیدة القومیة المغربیة الحدیثة والمعاصرة : زوزشعیب أوع) 1(

  .181ھـ، ص1425 -2004الرباط، المغرب،      الأمنیة، 

  أو تحلوا على الحكومة حلا    ذھب الصلح أو تردوا كلیبا 

  أو أذیق الغداة، شیبان ثكـلا    ذھب الصلح أو تردوا كلیبا 
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وھو في ھذه القصیدة یبعث الح رب م ن جدی د، وق د أذھب ت دلائ ل ال صلح، وھ و إل ى                      
التھدید والوعید أقرب، خاصة انھ استطاع أن یثري المعن ى ویرفع ھ إل ى مرتب ة الأص الة،          
وقد تمكن من السیطرة على بنیة التكرار، واستخدمھ في موضعھ، فھو أشبھ بقرع الطبول         

  .ساعات قبل الحرب
ویضیق الحارث بن عب اد بم ا ص ارت إلی ھ الح رب ب ین بك ر وتغل ب بع د مقت ل ابن ھ                       

 أن یقرب ا  – كع ادة خط اب الع رب    –بجیر، وتكاد روحھ تبلغ الحلقوم، فیطلب من صاحبیھ  
منھ فرسھ، ویكرر الطلب في أبی ات متلاحق ة، فكان ھ ی ذیع ف ي الم لأ نب أ مھم ا لا ی صح ان             

  ).من الخفیف: (یكون الناس في غفلة عنھ یقول
  
  
  

وبیان ا عل ى    وتكاد الأبیات تكون بقصرھا استنفارا عاما لكل القبیلة استعدادا للحرب،              
  .خطورتھا

یر، ی رتبط ع ادة ب البوح، ال ذي ھ و أوج       تكرار كث-قدیمھ وحدیثھ–وفي شعر السجون        
التجربة النفسیة التي تفیض ھنا ھم ا وألم ا، ویك ون التك رار إح دى الوس ائل للتخفی ف عم ا          

  .تنوء بھ أنفسھم من احمال
ن  صیب (ومناج  اة ال  شاعر ول  ده أص  دق الح  دیث وأعذب  ھ، م  ن ذل  ك م  ثلا، ان ال  شاعر        

  ). من الطویل. ( فیھ التكراریستدعي ابنتھ، ویناجیھا في شعر كثر) الأصغر
  
  
  
  
  
  
  .7منتخبات الأدب العربي، مرجع سابق، ص: حنا الفاخوري) 1(
  سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس (شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة :  وھب أحمد رومیة)2(

  .230-229، ص ص 1996 مارس -ھـ 1416، شوال 207، الكویت، العدد ) الوطني للثقافة والفنون والآداب     

  أو تنال العداة ھــــــونا وذلا    ذھب الصلح أو تردوا كلیـبا 
  )1(أو تذوقوا الوبال علا ونھلا    ذھب الصلح أو تردوا كلیـبا 

  لقحت حرب وائل عن جیال    قربا مربط النعامة مني
  )2(لبجیر فداه عمي وخالـــــي    قربا مربط النعامة مني

  عنــــــاؤھا بدرة عین، قل عنھ    لقد أصبحت جحناء تبكي لوالـــــــد
  بموت، ومكتوب علیھ بـــلاؤھا    أجحناء، صبرا، كل نفس رھینـــــة
  فإلا یعاجل غدوھا  فمســــاؤھا    أجحناء، أسباب المنایا بمرصـــــــد
  توف منایا لا یرد قضـــــاؤھاح    أجحناء، إن أفلت من السجن تلقني
  تعرت عرا منھا ورث رشـاؤھا    أجحناء، إن أضحى أبوك، ودلــــوه
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لیعقــ ـد  ) جحن اء (المق رون باس م ابنت ھ     ) أ(ویلاحظ في ھ ذه الأبی ات ت وافر الن داء ب ـ                         

  مقارنة بین ماضیھ السعید، وما یكابده من بلاء یقربھ من الموت أكثر، وتلك حقیقة یقر بھا
  .شعراء السجون قدیما وحدیثا

یظھ  ر التك  رار ف  ي ش  عر ال  سجون ف  ي المغ  رب العرب  ي، بط  رق مختلف  ة، فأحم  د    و            
) ان ت ( ین اجي ابنت ھ، وق د حی ل بینھم ا، باس تعمال ض میر المخاط ب             -م رة أخ رة   –سحنون  

م ن  : (یق ول . الأب/ استعمالا رأسیا لما یوحي بھ ھذا الضمیر من ھیمنة على ذھن ال شاعر         
  ):السریع

  
  
  
  
  

شاعر لا یخ رج م ن أس ر إلا دخ ل ف ي        وللتكرار ھنا، مبعث نفسي، ودلیل على أن ال                   
وقد كرر الشاعر ضمیر المخاط ب ث لاث ع شرة    . آخر، یخنقھ أكثر حین یتذكر أھلھ وبناتھ 

مرة بكثیر من الإیحاءات الدالة على منزلة المخاطبة، وھو الذي یعرف أھمی ة البن ات ف ي              
  :یقول من نفس القصیدة. حیاة آبائھم بعد أن یبلغوا من العمر عتیا

  
  
  
  
  

قى استعمال الضمائر المنفصلة مھیمنا عند كثیر من الشعراء، فمفدي زكریاء في ویب            
  لیكون ھو المقصـــود دون) أنت(، وقد عرفھ قبل ھذا، یستعمل )بربروس(خطابھ بسجن 

  
  .649الأسر والسجن في شعر العرب، تاریخ ودراسة، مرجع سابق، : أحمد مختار البرزة) 1(
  .65، مصدر سابق، ص)ولالأ(الدیوان : احمد سحنون) 2(
  .64المصدر نفسھ، ص ) 3(

  یمتح ملأى، وھي صفر دلاؤھا    لقد كان بدلي في رجال كثیـــــــــرة
  قلیل تمنیھا قصیر عـــــــزاؤھا    أجحناء، إن یصبح أبوك ونفســــھ
  )1(علیھ، ومجلوب إلیھ بھـــــاؤھا    ھالقد كان في دنیا تفیأ ظلــــــــــــــ

   الفجر بخمر النـــــــدىأثملھا    انت عبیر الزھر في روضة
  ترقص للطیر إذا غـــــــــــردا    انت غناء الطیر في أیكـــــة
  منعشة تطفي حر الصــــــدى    أنت رفیق القلب في قبلـــــة
  )2(كادت تلاقي من أساھا الردى    انت دبیب البرء في مھجــة

  والھول یدنو من حماھا خطاه    ان الأنفس الخبیثــــــةانت ام
  ما بین إقبال وعز وجــــــــــاه    انت خیالات رؤى سالفـــــــة
  من أمل حلو، لذیذ جنــــــــــاه    أنت ومیض اللمحة الخاطفة
  )3(آوي إلیھ من ھجیر الحیــــــاة    انت ظلال الواحة الوارفـــــة
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یق  ول م  ن ق  صیدة عنوانھ  ا .  غی ره م  ن ال  سجون الت  ي اوج  دتھا فرن  سا لتعاق ب الجزائ  ریین  
  ): نشید بربروس(

  طریق الخلود.. فأنت یا سجن
  أنت محراب الضحایا

  في حنایاك الأسود
  )1(..  یا بربروس..أنت..انت..    أنت

القصیدة كلھا، ان السجن، رغم كونھ مكانا تسلب فیھ الحریات، فھ و م ن     ولیتأكد من              
  .زنازینھ تولد البطولات التي تحطم الطاغین والظالمین

 ..ی ا برب  روس ..أن ت ..ان  ت..    أن ت والق صیدة أربع ة أق  سام تنتھ ي كلھ ا بلازم  ة ھ ي                 
 وأبل  غ لأنھ  ا تج  سد علام  ة إئتئ  اس، لا س  رور عن  د ال  شاعر، ولیك  ون ص  داھا أق  وى لتك  ون 

  .حقیقة السجون التي تأسر الأبطال والأحرار
إح دى ع شرة م رة    ) أن ا (، یستعمل الشاعر ض میر الم تكلم       )بنت الجزائر (وفي نشید               

لیتأكد الوجود الفعلي لھذه الفتاة الجزائریة على ساحة المعركة التي ھي في حاجة إل ى ك ل    
   :یقول.  بھذا العنصر الحیوي في ھذا المجتمعأفراد ھذا الوطن، وفي ذلك افتخار

  
  
  
  
  
  

واللازمة أحد مكونات الأناشید الوطنیة والدینیة، وھي تأتي مرة اس تھلالا للق صیدة،                
أو خاتم  ة لھ  ا، لتك  ون ج  زءا م  ن الق  صیدة ی  سھم ف  ي تولی  د المعن  ى، م  ا دام  ت تمث  ل ب  ؤرة   

  .وھي شحن الشعور إلى حد الامتلاء. مركزیة ینشا منھا التوتر
یع ي تك رار قلی ل ل سطور كامل ة ذات دلال ة نف سیة        لعل ي الرق ) الأرض(وفي ق صیدة               

  فعھد الخوف ولى إلى الأبد،. عمیقة، تكشف عن التغییر الحاصل عند الشاعر وكل اللیبیین
والجم   ل ). وص   رخت ف  یھم ی   ا ك   لاب الإنجلی   ز (والمج  اھرة بالع   داء للإنجلی   ز لا یخف   ى  

  :المكرورة ھي
  
  .88اللھب المقدس، مصدر سابق، ص: مفدي زكریاء) 1(
  .94المصدر نفسھ، ص) 2(

  والمسدس جنبـــي    انا أرمي القنابــــل
  أصطفیھ بحبـــــــي    أنا أھوى المناضل
  بعیوني وقلبـــــــي    انا أفدي المقاتــــل
  حطموا غل شعبي    وأنادي البواســــل
  )2(أنا بنت العــــــرب    أنا بنت الجزائـــــر
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   )2(  أنا لن أعود نفایة نتئت وقاءتھا الطریــق
   )2(  ـــقــنا لن أعود أئن في خوف وضیــــــأ

  )1( )2(   يـفأجیب یا اماه باسمك لن اخون مرابع
ومثل ھذا التكرار في شعر السجون، لیس إلا تعبیرا عن حالات الضعف التي یسكن             

ل ذا ك ان   . لشعب في ظروف معینة، لیتحول إلى قوة أتت العدو من قواعده، وزلزلت ھ       إلیھا ا 
التك  رار إبان  ة الأفك  ار والأحاس  یس، م  ا دام وثی  ق ال  صلة بالتجرب  ة ال  شعریــة الت  ي ت  صنع   

  .المفارقة بین الحیاة والموت، والحریة والمنع، والتشتت والجمع
لكي یكون محسنا للخطاب ال شعري، لاب د أن یفی د       وبذلك، یمكن القول إن التكرار      "             

المعنى جدیدا، وأن تتنوع مواضعھ، وتتباعد حت ى یبتع د ب ھ ص احبھ ع ن الرتاب ة، وی صبح          
وكذلك لا بد أن یت وخى  . بحق محسنا إضافیا للجانب الصوتي دون أن یخلو من قیمة دلالیة     

  )2( ."فیھ الشاعر الاعتدال من حیث الكم
 كانت اللغة الشعریة في شعر السجون معجم ا معروف ا، لا ینبغ ي ل شاعر أن        وھكذا،            

وكان ت  . یتجاوزه خاصة وھي التي حملت تجاربھم في ظل ظروف ص عبة عاش ھا ال وطن          
  .لھا مرجعیاتھا الذاتیة والموضوعیة التي أسھمت في تجارب الشعراء

لنف سي والت اریخي لم ن كتب وا     وجاءت ھذه اللغة، في مجملھا، من سجمة م ع ال سیاق ا                 
  .قصیدة السجن شاھدا على ما وقع

ولما كان العمل الفني عبارة ع ن مجموع ة م ن الم ستویات الفنی ة الت ي تت آلف لتق دم                            
الصورة الأخیرة لتلك الأعم ال الت ي أنبتتھ ا ال سجون، ف إن الم ستوى المعجم ي ك ان كف یلا                

  . بلى الدھر أصحابھا، ولم یبلھابرسم حدود تلك النصوص الشعریة التي أ
وبذلك فقد أسس شعراء السجون شعرا یقاوم الموت والفناء، ما دامت ھناك سجون،                    

  .وأنظمة تعاقب الشعراء
  
  
  
  
  .68-61حلم الثورة في الشعر اللیبي، مرجع سابق، ص ص : فوزي البشتي) 1(
  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1ط تراث النقدي،اطلالة أسلوبیة من نافذة ال: محمد عبد العظیم) 2(

   .75ھـ، ص 1415-1994       والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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الصورة الشعریة والإیقاع لدى شعراء السجون في المغرب 
  العربي زمن الاحتلال الأوروبي 
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   .الاحتلال الأوروبي     
  .تمھید
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   .الأوروبي     
  .تمھید

  .جانب النظري للإیقاع ال-2-1
  . الجانب التطبیقي للإیقاع في شعر السجون في المغرب العربي-2-2
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  : لدى شعراء السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي  الصورة الشعریة- 1
  :تمھید

       یعد التصویر وسیلة من وسائل التعبیر عن التجرب ة ال شعریة الت ي یحیاھ ا ال شعراء،          
وجدنا شعراء المغرب العربي زمن الاح تلال الأوروب ي توس لوا     قة غیر مباشرة، لذا     بطری

الصورة الشعریة المفردة من تشبیھ واستعارة وكنایة ومجاز، لیمثلوا واقعھم النف سي، وق د          
غ  دت ص  ورھم م  سرحا للتناق  ضات والمفارق  ات الت  ي فرض  تھا ع  والمھم ب  ین قی  ود ثقیل  ة     

ھ  ا الأح  رار، وب ین نف  وس وثاب  ة وتواق ة ونزاع  ة إل  ى   تجعلھ م أس  ارى ج  دران س جون یمقت  
القیم ة الحاض رة   " لذا كان ل شعرھم  . الحریة التي ھي مطلب أساسي في كل شعر السجون    

لل  شعر العرب  ي كامن  ة ف  ي م  دى التعبی  ر ع  ن طاق  ة ھ  ذا التح  ول ف  ي المجتم  ع العرب  ي،          
    )1(." واحتضانھ القیم والآفاق التي تختزنھا ھذه الطاقة أو تكشف عنھا

. وقد اھتم النقاد قدیما وح دیثا بك ل مقوم ات ال شعر ال ذي تجعل ھ ذا ت أثیر ف ي المتلق ي                     
ورأوا أن الأمر یبدأ من الحروف والكلمات لتنتھ ي ف ي جم ل تحت رم فیھ ا العلاق ات لتولی د              

 من ذلك أن ھؤلاء النقاد لم یغفلوا أبدا ف ضیلة ال صورة ال شعریة وك ل     ،المعنى بالإبانة عنھ  
  .زایاھام
  

*  *  *  
  

   : الجانب النظري للصورة الشعریة-1- 1
  : لغة واصطلاحامفھوم الصورة -1-1-1

 .تصورت الشيء، بمعنى توھم ت ص ورتھ، فت صور ل ي        " والصورة لغة مشتقة من            
ال  صورة ت  رد ف  ي ك  لام الع  رب عل  ى ظاھرھ  ا   : ق  ال اب  ن الأثی  ر . والت  صاویر أي التماثی  ل

    )2(." یئتھ ومعنى صفتھومعنى حقیقة الشيء، وھ
أم  ا ال  صورة اص  طلاحا، فق  د تع  ددت مفاھیمھ  ا لأنھ  ا ت  ستعمل ف  ي أكث  ر م  ن مج  ال            

  .معرفي، فاللسانیات والفلسفة والأدب علوم تطلب ھذه المفردة وتستعملھا
  
  
  
  .5صتونس، دت،   دط،الصورة الشعریة في دیوان أنشودة المطر لبدر شاكر السیاب،: ماھر درغال) 1(
   أوت-ھـ 1430 شعبان ،18مجلد  ، 70جعلامات، الصورة الشعریة أھمیتھا ووظیفتھا، : عبد اللطیف أغجدامي) 2(

   .7، جدة، السعودیة، ص 2009     



 161

وربطھ ا النق اد بتعری ف الج  احظ    . وكان ت ل صیقة بمج ال النق د لل شعر قدیم  ھ وحدیث ھ             
  )1(." من التصویرأن الشعر ضرب من النسیج وجنس : " للشعر الذي یرى

واعلم أن قولن ا ال صورة إنم ا ھ و     : " كما عرف عبد القاھر الجرجاني الصورة بقولھ            
  )2( ". تمثیل وقیاس لما نعلمھ بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

ولم تكن یوما مكونات الشعر جمیعھا زینة لھا فحسب، بل أص بحت الم ادة الأساس یة                  
وت تحكم  . تتضافر وتتعاون في بناء القصیدة من أول بیت إلى آخر بی ت      لإیراد المعنى حین    

في المعنى وتشكیلھ وفق صیاغات أوجدھا الشاعر ما دام الأمر یق وم عل ى فك رة الاحت واء       
  .والتجاور

وتغدو مھمة الشاعر ھنا ذات قیمة حین یصوغ المعنى المشترك ب ین الن اس ص یاغة               
  .ى مرتبة أعلى، لا علاقة لھا بما یقولھ الناس عامةأخرى ویشكلھ تشكیلا یرفعھ إل

ووسیلتھ في ذلك الق درة عل ى الجم ع ب ین الألف اظ والعب ارات وتنظیمھ ا تنظیم ا جی دا                    
لتتشكل عنده الصورة الشعریة نتیجة انفعال خلاق یعانیھ الشعراء، ولھ ذا ال سبب ارتبط ت        

  .نفسي وجمالي: الصورة الشعریة عموما بھدفین
ال  شكل الفن  ي ال  ذي تتخ  ذه الألف  اظ والعب  ارات، بع  د أن     : " وال  صورة ال  شعریة ھ  ي        

ینظمھ  ا ال  شاعر ف  ي س  یاق بی  اني خ  اص لیعب  ر ع  ن جان  ب م  ن جوان  ب التجرب  ة ال  شعریة   
الكامل  ة ف  ي الق  صیدة، م  ستخدما طاق  ات اللغ  ة وإمكاناتھ  ا ف  ي الدلال  ة والتركی  ب والإیق  اع    

ت  ضاد والمقابل  ة والتج  انس وغیرھ  ا م  ن وس  ائل التعبی  ر  والحقیق  ة والمج  از، والت  رادف وال
  )3(. " الفني

       والألفاظ والعبارات ھما مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منھا ذلك ال شكل الفن ي ل ھ،         
  .ویرسم بھا صوره الشعریة

*  *  *  
  
  
  
  
  

  ، مرجع سابق، 1991-1917 اللغة الشعریة في القصیدة القومیة المغربیة الحدیثة والمعاصرة: شعیب أوعزوز) 1(
  .313ص      

  .الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ) 2(
  ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، 2الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط: عبد القادر القط) 3(

  .391، ص 1981 -ھـ 1401      بیروت، لبنان، 
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ء السجون في المغ رب العرب ي زم ن        الجانب التطبیقي للصورة الشعریة عند شعرا      -1-2
  :الاحتلال الأوروبي

  : مصدرھا-1-2-1
لقد توسل الشاعر الشاذلي خزندار التشبیھات والاستعارات والكنایات والمجــــازات                

وسائل للتعبیر عن عزلت ھ ف ي ال سجن، رغ م تف اوت القیم ة والق درة الإیحائی ة ب ین ص ورة                   
  .وأخرى

الم مث  الي، ص  اف م  ن ك  ل الأدران، لا تك  دره أفع  ال الب  شر،   لق  د س  عى إل  ى خل  ق ع          
فتصور تونس امرأة تعرف حال ھ، ویع رف حالھ ا، ت سأل عن ھ وی سأل عنھ ا، ف ي ع شق لا                

والق صیدة عن ده مجموع ة انفع الات     . یكابده إلا ھما، وقد التحما وتشابكا كما یفعل المحبون     
م ن ت شبیھات تجع ل ت ونس ام رأة      وأشواق، وأحلام ومعاناة لا یج د لھ ا ح لا س وى م ا رآه              

ولأن ال  شعر ل  یس ولی  د الانفع  ال والخی  ال وح  دھما أو  " جمیل  ة تھ  یمن عل  ى عقل  ھ وج  سده 
العق ل، وإنم ا ھ و لحظ ة متفوق ة ت دخل فیھ  ا ھ ذه العناص ر وتت ضافر، وت ذھل وتب صر ف  ي            
 النفس ما لا یبصر، ومن الوجدان ما لا یفھ م، وإذا م ا اس تحالت الكلم ة إل ى روح وال روح            

  )1(." إلى كلمة كان ذلك التجسید العجیب
  : الشاذلي خزنداریقول        

  

 مختلفة، منھا ما ھو محسوس كالبیئة  وقد استمد الشاعر صوره الشعریة من مصادر             
والتجرب ة الشخ صیة   . التي عاش فیھا، ومنھا ما ھو غیر محسوس كالثقافة التي تمكن منھا        

  .، وھي كلھا منطلقات اتكأ علیھا في إبداع تلك الصور المفردةالتي عاشھا
  : یقول

  
  
  
  
  
  

  .76، ص1981، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 3، ط2، ج)شاعر الحیاة والموت(أبو القاسم الشابي : إیلیا الحاوي) 1(

  م ما بیاـــا بھا أدري وتعلـــــــأنا م  ا       ـــي وعنھا سلانیــــــسلا تونسا عن
  ل عن أخیھ ثوانیاــــا غاب كـــــوم  ة       ــــــنا معا فازداد كل صبابــــــــسج
  یاــــــدھا وتشاكــــفزدنا التحاما عن  وة      ـــد بالسجن خلاــد لنا الحســــــأع

  ان بھا مجرى السلافة صافیاـــــوك  ھا      ــــودارت كؤوس الحب بیني وبین
  تدانت لي الخضراء لتصغي جوابیا  د     ـــآل الحبیبة لي وقــــــولم أنس تس

  ادــــالزن  ار تكمن فيــــكمثل الن    وم إلا ــــــــوما المسجون مثلي الی
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، وكل تقالی دھا، فال سجین تحرك ھ     ابن تونس یعرف سھلھا وجبلھا، بحرھا وبرھا   فھو       
الأشواق وتدفعھ إلى الكلام، وقد مثل لذلك بالنار الكامنة في الرماد تحتاج دائما إلى محرك  

  .لتشتعل وتكون ذات فائدة
وب أس ل بقضب یسددھا فتصني، وفي اس تعمال   ویزداد شعره قیمة وتأثیرا حین یمثلھ              

لان ھم ا   ھ دفان جل ی  القصر زیادة في التأكید والتخصیص والغلو، ویتحقق م ن ھ ذا الأخی ر      
  .الإمتاع والإیضاح

وكان خزندار كباقي شعراء السجون كثیر الحدیث عن قلقھ، وضیاعھ وسوء حالت ھ،                   
فظروف  ھ الخاص  ة، وظ  روف ال  وطن ال  ذي یخون  ھ أبن  اؤه، م  صدر خ  صب لتفجی  ر طاقت  ھ    

فالخ ضراء كنای ة ع ن    . ان حزینا لما أصاب تونس الت ي س ماھا بم ا ت شتھر ب ھ        الشعریة، فك 
تونس وجمالھا وجلالھا، وقد صدر ذلك تجمیلا لھا، ما دام للكنای ة بع د توض یحي وجم الي          

ولأن جمال الكنایة كامن في تنبیھ الملكات، واستثارة الأذواق من خلال اللمحة والإشارة   " 
والكنایة . المبالغة ووضع المعنویات في صور المحسوسات    والتعریض والرمز والإیماء و   

حالة انبھار أمام عدد من المفارقات الوجودیة والجمالیة تحیلنا إلى أسلوب النص في التلقي 
  )1(." والبث
 أحزان الشعراء حین یرون أوطانھم الكبیرة تتحول إلى سجون كبیرة یحكمھ ا            وتكبر       

 ع ن الل ون الأس مر لل وطن وال شعب، فیزی ده ذل ك تعلق ا             سجان كبیر، لونھ الأبیض یختل ف     
  : یقول أحمد سحنون. بالوطن والشعب

  
  ، المركز الثقافي 1، ط)الحداثة وتحلیل النص(الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة : عبد الالھ الصائغ) 1(

   .242-241، ص ص 1999 البیضاء، المغرب،      العربي، الدار
  .117أحمد سحنون، الدیوان الأول، مصدر سابق، ص) 2(

  دادــــــــــسوى قضب مسددة ح    دري ـــاشت بصـن جإوما الأشعار 
   لاديـرا بــحمي تونس الخضوأ    أذود بھا عن الوطن المفــــــــــدى

  فلك الحسن، ویا مھد صبــــــــایا    وطني، یا مھبـــــــط الوحـــــــي ویا
  من أغاني الحب، یا نجوى ھوایا    یا نشید المجـــــــــد، یا أغنیــــــــــة

  إخوتي الصید شبابا وصبــــــــایا    قـــــــــــــىیا سمـــــــاء للعلا، یا ملت
  )2(لا یبالون بألوان الــــــــــــــرزایا     إن في أرضـــــــك آســـــاد وغــــــى
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وأحمد سحنون في مناجات ھ لل وطن، یق دم سل سلة م ن ال صور ال شعریة ترف ع مقام ھ،                  
وتصوره ف ي أح سن ص ورة، ومم ا لاش ك فی ھ أن عاطفت ھ كان ت تل ح علی ھ ف ي تق دیم ھ ذه                      

وھنا تتم ازج ال صــور   "  لھ رغبة في إظھار ذلك جلیا للمتلقي،   وكان. الصور دون غیرھا  
فالصورة الشعریة التي تقوم عل ى المتخ یلات لا ت ستغني ع ن الح س،         . المختلفة في ھیكلھا  

لأن الإنسان لا یمكنھ أن یتخیل ما لا یحسھ، وكذلك المعقولات لا تستغني عن المحسوسات 
  )1(." لتقربھا وتبرزھا أمام المتلقي

 یستوحي بعض استعاراتھ من الثقافة الت ي   - كأحمد سحنون  – وكان محمد بن إبراھیم          
مارسھا، بل ووعاھا، مما كان یحفظھ، فالأبطال یوصفون بالأسود عادة وتلك ثقافة نج دھا            

  : یقول. حین یتعلق الأمر بوصف الحروب عند العرب
  

 سٍ إذا ما مَررتُماارَي فـــــأیَا زَائِ
  یسِ أُسداً تَذَوَّقواـــــ الخِفإنَّ بِذاكَ

  رَّاــــمُ نٍ حوَى أبنَاءَهُ خُضَّعاً ــبِسِج  
   رَّاـــحُرِّ فاستَعذبوا المُلومَ حیاةِ اـطُع

  

وھ و م شبھ ب ھ كثی را م ن المع اني الحقیقی ة           ) الأس د / الآس اد   (لقد جمع الشاعران في            
  . في الشعر العربي غیر قلیلوالمجازیة التي تنسب لھذا الحیوان الذي جاء ذكره

والحقیقة التي لا ینكرھا الواقع، أن ھناك فرقا شاسعا بین المشبھ المحذوف، والمشبھ             
وق  د ی  رى المتلق  ي العلاق  ة بینھم  ا  . ب  ھ الم  صرح ب  ھ، لك  ن للخی  ال دوره ف  ي الجم  ع بینھم  ا 

 ال صلات  ضعیفة، وقد یراھا خفیة صحیحة، والعبقري من الشعراء م ن یغ رى باس تخراج          
الاس تعارة ال شعریة   "وتبقى الاستعارة منوط ة بھ ذا ال دور، وق د ع دت       . المتینة بین الأشیاء  

ھي الوسیلة العظمى التي یجمع الذھن بوساطتھا أشیاء مختلفات لم توج د بینھ ا علاق ة م ن             
   )2(." قبل

خ ذ  ویظھر مما سبق أن للصورة الشعریة الناجح ة علامتھ ا، فھ ي الت ي تأس رك، وتأ                    
  .بعقلك بما توحیھ من الدلالات والمعاني الكثیرة

  
*  *  *  

  
  
  
  ، ش ع ن ت، القاھرة، مصر،1، ط)مثال ونقد(الصورة الفنیة في الشعر العربي : إبراھیم بن عبد الرحمن الغنیم) 1(

  .77، ص 1996 -ھـ1416     
  ، دار جریر للنشر 1، ط)ریة والتطبیقدراسة في النظ( الصور الفنیة في النقد الشعري : عبد القادر الرباعي) 2(

  .90، ص2009 -ھـ 1430     والتوزیع، عمان، الأردن، 
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  : وظیفتھا-1-2-2
ولما كان الخیال مصدر كل تجربة شعریة، كان لا بد أن ینظر إلى علاقتھا بالمتلقي،        
  )1( ..."يالتأثیر ھو مھمة اللفظ، كما ھو مھمة الوزن والصورة والتراكیب والمعان" لأن 

ومن ھذا الجانب، كان شعراء السجون في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي        
ق  د عب  روا ع  ن م  شكلاتھم الفردی  ة، ومط  امحھم الشخ  صیة، وبث  وا م  ن خ  لال ق  صائدھم         

  .شكاواھم التي كانت تكبر كل یوم، خاصة وھي التي یصل صداھا إلى الأھل
 ص داه عن د المتلق ي، فیتلق ى ھ ؤلاء ال شعراء الاھتم ام          ومن ھنا، كان ل شعر ال سجون             

  .والعطف، وھم الذین اتكأوا على الجانب الإنساني استدرارا للعواطف
ولل  صورة ال  شعریة طاقاتھ  ا التأثیری  ة، إذ لا ی  ستطیع ال  شعراء أن یح  دثوا ت  أثیرھم              

  .ویحققوا أھدافھم إلا من خلال تنسیق كل أدوات القول في القصیدة
كان ھ ؤلاء ال شعراء، م ن داخ ل س جونھم، ق ادرین عل ى نق ل أحاسی سھم وع واطفھم                        

ووصف معاناتھم عن طریق التشبیھ والاستعارة بما یتحق ق فیھم ا م ن ت شخیص ال ذي یع د         
والتشخیص أسلوب تعبیري سمي في الدراسات الحدیثة . " وظیفة أخرى للصورة الشعریة

Personification لاتین  ي ومعن  اه اللغ  وي م  أخوذ م  ن ، والكلم  ة ذات أص  لPersona ، 
أما المعنى الاصطلاحي لھ ذه الكلم ة فھ و م نح الأش یاء المعنوی ة أو       . وتعني شكلا أو قناعا   

  )2( ".الجامدة صفات حیویة أو إنسانیة
وحین یلجأ الشاعر إلى ھذا الأسلوب، فھو یحم ل ك ل م ا ھ و مح سوس وم ادي س مة                  

 ال دقیق عم ا یخ تلج ال نفس، إذ یغ دو الجم اد حی ا ناطق ا، والأعج م            إنسانیة في مجال التعبی ر    
  .فصیحا والمعاني الخفیة بادیة جلیة

وعلل البلاغیون والنقاد قدیما لظاھرة التجسید والتشخیص في ال صورة تعل یلا نف سیا                   
ن بردھا إلى مصادر المعرفة الأولى التي بھا یحصل العلم بالمشاھدة والمعاینة البصریة م     

خلال حواس المرء وطباع ھ لبل وغ الثق ة والیق ین والتم ام ف ي ھ ذا العل م، مم ا تح رك أن س               
  .نفسي إزاءه من جھة القوة والاستحكام، وتمكن المعنى في قلب المتلقي

  وترتبط الصورة الشعریة بالتجربة الشعوریة التي یصفھا الشعراء، فصورة الطیـــر       
  
  .72، مرجع سابق، ص أسلوبیة من نافذة التراث النقدياطلالة : محمد عبد العظیم) 1(
  ، جریر للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط)دراسات في الشعر الجاھلي(تشكیل الخطاب الشعري : موسى ربابعة) 2(

  .85، ص 2006 -ھـ 1426     الأردن، 
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التي  بأنواعھ بین تحلیق في السماء، وتقیید في الأقفاص مرتبطة عند الشعراء بصورة الفقد
ومنع  وا  )ال  شمس(ھ  ي حال  ة م  ن ح  الات الت  أزم یم  ر بھ  ا ش  عراء ال  سجون، وق  د أتعب  تھم     

ض وءھا، فوج  دوا ف  ي الطی ور المختلف  ة الأحج  ام والأل وان والأص  وات مع  ادلا موض  وعیا    
  .لیصفوا أحزانھم التي فتتت أجسادھم وأحرقت أكبادھم وأسالت دموعھم

 تج اربھم الشخ صیة،   لجزی ري، وأحم د س حنون   كان لمحمد العید آل خلیفة، وحسین ا             
ورأوا أن تجاربھم مع الضیق والسعة، والقید والحریة ھي تجارب رسمھا شعراء س ابقون       

  : یقول محمد العید. لھم تحدثوا إلى الطیور، فاستلھموا منھا الفكرة والأسلوب
  
  
  

   

  :ویقول حسین الجزیري       
  
  
  
  

لقد اعتمد الشاعران أس لوب الت شخیص ف ي ت شكیل موقفھم ا ورؤیتھم ا الت ي ت صور                        
 وبھ  ذا الأس  لوب، یقترب  ان أكث  ر م  ن ال  شعر      .معاناتھم  ا الناجم  ة ع  ن ال  سجن والاعتق  ال    

  . الاستعارة المكنیة وسیلة من وسائل الإیحاء والتكثیف العاطفيالوجداني الذي تكون فیھ
وبذلك یأخذ الشعر طریقھ إلى المتلقي بكثیر من الحیویة والإیحاء بعیدا عن المباشرة           

  .والتقریریة الجافة
ولما كانت الصورة الشعریة بن ت التجرب ة ال شعوریة والمعان اة، واللحظ ة الانفعالی ة                   

الزمن كونھ خ صما  / ل بؤرة التوتر، فقد كان شعراء السجون یتعاملون مع الدھر        التي تشك 
فھو یسطو على الإنسان عموما، والشاعر خصوصا فیحس بوطأتھ، وھو بذلك یشبھ . لدودا

  .الشعراء قدیما لما عاشوا نفس التجربة
  : یقول محمد بن إبراھیم       

  درىــــــــــإلیك فتَدري منھ ما حَقھ یُ     ةًاھَـــــستَلقَى منَ الدَّھرِ النَّؤومِ انتب
  زراــــــإذا طالَ مَدُّ البَحرِ فانتَظِر الجَ     سُكونِھ حینھو الدَّھرُ یَحكي البَحرُ 

  : ویقول حسین الجزیري       

  )أبي بشیــر(غداة سمعت صوت     جزمت بقرب إطلاق الأسیــر
  علــــــي بكــــــل إكــــرام جدیـــر    ل یمـــــــــنفقلت مرحبا بنزی

  ومن للحب بالصوت الجھیــــــــر    وجئت أبثھ نجواي ســــــــرا

  وما ھو إلا نــــواح الأسیــــــــــر    غناؤك یذكي لھیـب بصـدري
  أود أطیـــــــــــرومثلك كنــــــــت     لقد كنت مثلك إذ طال أسـري
  أسیر طـــــروب: یقولون عنـــي    وكنت إذا ما نظمـت قریــضا
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، فمحم د  وبین التجربتین تلاق وتباعد، صنعھا موقف الشاعرین المختل ف م ن ال دھر            
ابن إبراھیم متفائل بدھر منتبھ، وقد خلع عنھ ثوب الن وم ل یعلم مخاطب ھ حقیق ة الأم ر، وق د         

  ).ھكذا شاء الدھر أول مرة(أدخل السجن ظلما واعتسافا، إذ 
بینما كان حسین الجزیري أكثر إحساسا بسطوة الزمن علی ھ وعل ى أم ھ، خاص ة أن ھ               

كلھ ا إل ى ج سد ال شاعر، م ن ث م راح ی دعو علی ھ         نصب نف سھ ع دوا یحم ل س ھاما ق د آل ت        
  !بالھلاك
 ما دام یطب ع حیات ھ   إنھ یقدم صورة سلبیة للدھر، فھو یتبدل ویتحول ولا تدوم لھ حال         

  .بالیأس والعذاب
ك  ان الف  ضل ف  ي إب  راز أھمی  ة ال  صورة ال  شعریة عل  ى المتلق  ي إل  ى مختل  ف أش  كال          

 للتعبی ر عم ا یحدث ھ الم شبھ ف ي ال نفس، أو الإیح اء بھ ذا         فالتشبیھ وس یلة . الصورة الشعریة 
الأثر التعبیري الشعري، ویتفق النقاد أن التشبیھ ل یس مق صودا لذات ھ وإنم ا ی راد ب ھ ش رح          

   .عاطفة، أو توضیح حالة أو بیان حقیقة
وكان مفدي زكریاء في بعض شعره قد اتخذ الزمان رسولا إلى فرنسا وعلى رأس ھا            
وتل ك ص فة   – یخبره بأن الجزائریین لن یلدغوا من الجحر م رتین   الجنرال دیغول /الرئیس

 كان حكما عدلا في قراره، وما وقع قبل الحرب العالمی ة      1957 لأن زمان سنة     -المؤمنین
  :قال. الثانیة لن یعود

  

  لا) حكـم(و ) خبر(ویتشكل البناء الاستعاري ھنا من خلال الاستعارة الفعلیة، فالفعل        
وب ذلك یم نح ال شاعر ال زمن ص فة      . یمكن أن یكونا للزمان، إذ الفع ل الحقیق ي ھ و الإن سان        

ع ن المج ردات، وداخ لا ف ي المج ال الإن ساني، وإن       الإنسانیة، وھنا ی صبح ال دھر خارج ا        
  .نسبة الأخبار والحكم إلى الزمن تؤكد فاعلیة الزمن التي لا ترد

  سھامھ كلھا آلــــت إلى جســــــــــدي    لم یبق للدھر سھم في كنانتــھ

  بما یسیر عھــــــد الشیـــــب والولــد    قنــــــاتبت یدا زمن لازال یرھ

  الأسـد م سطوة ـوالدھر یسطـو علیھ    طال العناء بھ والأھـل في كدر

  دــــــــعلى الفـراق فما دمعي  بمنجم    ر منعقــدا بني ما دام عزم الدھ

  ھیھات، في استقلالنا أن نخــــــــــدعا    خبر فرنسا، یا زمان، بأننــــــا

  حكم الزمان فما عسى أن تصنـــــــــعا    یغول شعبك إنـــھواستفت یا د
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وكان مفدي، كغیره من الشعراء العرب قدیما وحدیثا، مشدودا إلى الزمن، ویرى فیھ        

  .قوة خارقة، وإلیھ تنسب الأفعال في حال عجز الإنسان عن أدائھا
قد أسھم البناء الإستعاري في ح دیث ش عراء ال سجون ع ن ال دھر ب شكل فاع ل ف ي          ول       

الك  شف ع  ن ت  صویر إح  ساس الإن  سان ب  سطوة ال  دھر من  ذ آلاف ال  سنین، ولا یمك  ن ع  زل  
  ).والدھر یدجو حینا وحینا ینیر(الإحساس عن ھلاك الإنسان وبقاء الزمان 

 ال  شعراء الج  اھلیین وق  د أكث  روا وق د اس  تلھم مف  دي زكری  اء وغی  ره ھ  ذه الفك  رة م  ن        
  .الحدیث عن ھذا الدھر بكل أفعالھ

  :تقول الخنساء       

  : وقال زھیر بن ابي سلمى       

وخلاصة القول، فإن الصورة ال شعریة المف ردة أخ ذت ن صیبھا ف ي ق صائد ال سجون                     
ام لتلك القصائد، والموضع العام الذي تستخدم فیھ، وك شفت   وتلونت بما یفرضھ السیاق الع    

 ف ي تج اوز المتاع ب، وت سلق ج دران ال سجون لتط ل عل ى         – وھو فن   –عن أھمیة الشعر    
  .عالم حر یبحث عنھ الشعراء

كان كل ذلك بطریقة إیحائیة ما دامت الصورة الشعریة إح دى خ صوصیات ال شعر،            
  .م یستطیعوا التخلص منھا مھما تكن الظروفوكان الشعراء مفتونین بھا، ول

  
*  *  *  

  
  
  
  
  .93،مرجع سابق، ص )دراسات في الشعر الجاھلي(تشكیل الخطاب الشعري :  موسى ربابعة)1(
  .91المرجع نفسھ، ص ) 2(
  

  )1(ولیس لي من قد غالھ الدھر یفجع    إن الدھر یرمي لا تطیش سھامھ

  والدھر یرمینــــــــــي ولا أرمــــي    فاستأثر الدھـــــر الغـــــــــداة بھم

  بسراتنا، وقرعت فــــي العظـــــــم    ا دھر قد أكثـــــــــرت فجعتـــــــنای

  )2(یا دھر ما أنصفت فــــي الحكــــــم    وسلبتنا ما لســـــــــت معقبــــــــھ
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  : في المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروبي لدى شعراء السجون  الإیقاع- 2
  :تمھید

فھ و دی وانھم، ومجل ى    . اة الأدبی ة والعقلی ة العربی ة من ذ الق دیم                للشعر مكانتھ ف ي الحی      
وكانت العرب یتناشدونھ في الأس واق، وی صدر النق اد م نھم ملاحظ اتھم لتك ون                 . عواطفھم

واستمر الاحتفاء بالشعر والشعراء في العصور اللاحقة، من . بدایة اھتمام بموسیقى الشعر
كونات  ھ، ك  الوزن، والقافی  ة، والبی  ت ال  شعري،  ذل  ك أن النق  اد عرف  وا ال  شعر انطلاق  ا م  ن م 

أجمع نقاد " وقد عد أھم أركان الشعر إذ  .والبحر، وھي مجتمعة تؤسس لما یسمى بالإیقاع    
  )1( "العصور المختلفة على عده عنصرا حیویا، وشجبوا كل ما یضعفھ أو یخل بأحكامھ 

موسیقى الشعر، فق د اھ تم النق اد           ولما كان الوزن والقافیة والإیقاع العناصر المشكلة ل   
بھا، ووضحوا قیمتھا داخل القصیدة العمودیة والحدیثة على السواء، لیك ون التف اوت می زة      
تحف  ظ لل  شاعر فرادت  ھ وخ  صوصیتھ، وبمق  دار نف  اذ تل  ك العناص  ر ف  ي المتلق  ي، إن  شادا أو   

 محقق ا  قراءة، یكون رده علامة على مدى قدرة الشاعر في توظی ف ھ ذا العن صر أو ذاك،          
الشعر في أحد مفاھیمھ ھو فن یحس بھ إحساسا مجھول    " القصد والغایة من كل شعر لأن       

الھوی  ة، وی  سري ت  أثیره عل  ى متلقی  ھ س  ریان الخم  رة ف  ي الأوردة بجمل  ة طرائ  ق ووس  ائل   
  )2(..." توصیل

*  *  *  
  : للإیقاعالنظريالجانب  -2-1
  :مفھوم الإیقاع ومكوناتھ -2-1-1

. مصطلح مثیر للجدل، فھو یستعمل في أكثر من مجال، ولم یخل منھ ن شاط          والإیقاع  
فللطبیعة بكل عناصرھا إیق اع، وللن شاط الإن ساني إیق اع، م ن ذل ك أن للك لام ال ذي ی صدر           
عن الإنسان، سواء أكان شعرا أم نثرا إیقاعا یمیزه، ویكون للسمع الدور المخصص لھ في 

  . تحدید خصوصیات ھذا الإیقاع
  والأصل في الإیقاع انھ مرتبط بالموسیقى، ثم انتقل إلى الشعر الذي ھو بنیة تركیبی ة        

فك  ان الإیق  اع لازم  ا فی  ھ لإظھ  ار تركیب  ھ الزمن  ي أو الامت  داد المن  سق ف  ي الزم  ان لبنی  ة    " 
  الخطاب اللغویة، وتركیبھ المكاني، أي التناسب الجمالي كبنیة الخطاب الدلالیة، لـــــــذلك

  

  
  .613، ص1980، دار العلم للملایین، 3ط الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة،: نیس المقدسيأ) 1(
  .71، ص2008في تأمل الشعر، دط، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ممدوح السكاف) 2(
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 كان  ت أعم  ق الق  صائد ش  عریة ھ  ي الت  ي تتناس  ب فیھ  ا الحرك  ات الإیقاعی  ة الموحی  ة م  ع      
      )1(." الحركات الدلالیة

       والنظ  ام علام  ة أساس  یة ف  ي الإیق  اع، إذ ال  شاعر یوظ  ف ك  ل عناص  ر اللغ  ة توظیف  ا    
یكشف عن سیطرتھ على كل مكوناتھا، فأصوات الحروف، وبنیات الألفاظ مجتمعة تك ون        

  .الحركة الإیقاعیة الواسعة في كل القصیدة
  في كتابھ ف ن ال شعر ببنی ة    )*(  )Georg Wilhelm Friedrich Hegel(       وقد نوه ھیقل 

فالعب  ارات بتعاقبھ  ا الب  سیط أو المعق  د،  " العب  ارات الت  ي تحت  ضن س  ائر مقوم  ات ال  شعر،   
 یمكن أن تسھم بق سط واف ر   الصاخب والمبتور، اللامتصل، أو بانسیابھا الھادي، المتصل أ    

، إذ المفروض في الأحوال في التعبیر عن المواقف والمشاعر والأھواء من كل نوع ولون
 أن ی  شف ال  داخلي ع  ن نف  سھ عب  ر التعبی  ر اللفظ  ي، وأن یع  ین    – مھم  ا تنوع  ت –جمیع  ا 

  )2(. "طابعھ
       ویقوم الشعر على بنیات مجردة، وأخرى حسیة لذا عد الوزن والقافیة بع ض أرك ان           

ن م  واد الإیق  اع، وین  شأ ع  ن اجتم  اع وتن  سیق الألف  اظ الت  ي ھ  ي وح  دات مادی  ة، تتك  ون م     
صوتیة، وكلھا تصاغ في أبنی ة ص رفیة ذات دلالات تجع ل منھ ا أدوات ذات معن ى، وم ن              

  .كل ذلك یكتسب الشعر خصوصیتھ الموسیقیة طالما أن الشعر بدأ إلقاء وسمعا
      

*  *  *  
  : الإیقاع أنواع-2-1-2

  :       وینقسم قسمین
 . إیقاع خارجي-
 . إیقاع داخلي-
  :الإیقاع الخارجي  -أ

  .       ویتكون من الوزن والقافیة
  
  
  
  ، دط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)الأسلوبیة في النظریة والتطبیق(مقومات عمود الشعر : رحمن غركان) 1(

  .164، ص 2004      
  یعتبر أحد أھم .  ألمانیا، شتوتغارت ولد في ألماني فیلسوف 1831 نوفمبر 14 — 1770 أغسطس 27 ولد(*) 
 .القرن التاسع عشر المیلادي أھم مؤسسي حركة الفلسفة المثالیة الألمانیة في أوائلوالألمان  سفةلفلاا     

  .70، ص1981، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 1فن الشعر ، ترجمة جورج طرابیشي، ط:  ھیقل) 2(
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  :الوزن  -
لــــــــــذا . شكل أفقي       فالوزن مجموعة التفعیلات التي یتألف منھا البیت الشعري في    

كانت الأوزان بمثابة الفروع المتولدة من طاق ة إیقاعی ة أوس ع، فھ ي بھ ذا المعن ى تمث ـل            " 
ومما یؤكد ذلك، أن الإیقاع، وإن كان أغلب على الشعر، فإن ھ       . الجزء، والإیقاع یمثل الكل   

لھا من الإیق اع  وإن الشعر الموزون على البحور الموروثة قد لا یكون       . قد یظھر في النثر   
  )1(. "إلا ما تمثلھ فیھ الأوزان المشتركة

       ویبقى الوزن حدا من حدود الشعر وعنصرا ھاما م ن عناص ر تعریف ھ، وع املا م ن         
 إن أول «: عوامل انتظامھ، وسببا في تجانس نغمھ، وكان قدامة بن جعفر قد أشار إلى ھذا

م ا ل یس ب شعر، ول یس یوج د ف ي العب ارة        ما یحتاج إلیھ في ھذا الأمر، معرفة حد ال شعر ع   
إنھ قول موزون مقفى یدل على "  :عن ذلك أبلغ ولا أوجز مع تمام الدلالة ھي أن یقول فیھ

  )2("معنى
إن بنیة الشعر إنما ھو التسجیع والقافیة، فكلما كان ال شعر     : "        ویقول في موضع أخر   

  )3(" عن مذھب النثرأكثر اشتمالا علیھ، كان أدخل في الشعر، وأخرج لھ 
للشعر الموزون إیق اع یط رب   "        كما وقف النقاد طویلا عند علاقة الوزن بالمتلقي إذ      

  )4( "الفھم لصوابھ، وما یرد علیھ من حسن تركیبھ واعتدال أجزائھ
       والمعتبر في تفعیلات البیت لیس عددھا، فحسب، بل تكرارھ ا بطریق ة مت ساویة ف ي             

  .جعل الإیقاع أكثر وضوحاأسباب وأوتاد ت
  

  : القافیة -
       وھي العنصر الآخر المھم في تكوین البیت والقصیدة، وقد ارت ضى العلم اء تعری ف              

القافیة من آخر حرف في البیت إل ى أول س كون یلی ھ م ن     " أھل العروض للقافیة الذي ھو   
  )5(. "قبلھ مع حركة الحرف الذي ما قبل الساكن

  
  
  ، دار محمد علي للنشر، 1، ط)عندما یتحول الكلام إلى نشید( التوقیع والتطویع : لطرابلسيمحمد الھادي ا) 1(

  .17، ص 2006      سفاقص، تونس، 
  .3ھـ ، ص1302،مطبعة الحوادث، القسطنطینیة، 1نقد الشعر، ط: أبو الفرج قدامة بن جعفر) 2(
  .23ص:  نفسھالمرجع) 3(
  ، دار الحامد للنشر  1 لشعر الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام، طالبنیة الفنیة: حسین علي الدخیلي) 4(

  .37م، ص 2011 -ھـ 1432     والتوزیع، عمان، الأردن،
  .129، ص 2010البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، دط، دار دجلة، عمان، الأردن، : مقداد محمد شكر قاسم) 5(
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من كونھا عنصرا ثابتا في القصیدة، ولا یمكن إغف ال         ولھا وظیفتھا الإیقاعیة انطلاقا     
  .دورھا خاصة وھي مرتبطة بتولید الإیقاع انطلاقا من تكرار حرف الروي

أن القافی ة تمث ل قم ة الارتف اع ال صوتي ف ي          "        یرى الأستاذ محمد الھادي الطرابلسي      
الظ اھر، وإنم ا تمث ل    البیت الشعري، ولھذا، فھي لا تمثل خاتم ة البی ت كم ا یب دو ذل ك ف ي           

  )1(."ھمزة الوصل بین البیتین
       وقد رأى القدامى وجوب توافر بعض الخ صوصیات الموس یقیة ف ي القافی ة، وتنع ت                

أن تكون عذبة الحرف، سلسة المخ رج، وأن یق صد لت صییر مقط ع الم صراع           " بضرورة  
عراء القدماء والمحدثین الأول في البیت الأول من القصیدة مثل قافیتھا، فإن الفحول من الش

یتوخون ذلك، ولا یكادون یعدلون عنھ، وربما صرعوا أبیاتا أخ ر م ن الق صیدة بع د البی ت        
  )2( ."الأول

  
  : الداخليالإیقاع -ب

       ویتشكل من اجتماع عناصر أخرى لغویة، لا علاقة لھا بالوزن والقافی ة، فالت صریع             
 الصرفیة المختلفة تؤسس لنوع من الإیقاع والترصیع والتكرار وتجاور الحروف والبنیات 

  .الداخلي
ان ثم  ة إیقاع  ا "        وق  د اھ  تم النق  اد بالجان  ب ال  داخلي لموس  یقى الق  صیدة وانتبھ  وا إل  ى   

داخلیا ینبھ حاسة السمع لدى المتلقي، وھذا الإیقاع ن اجم ع ن التركی ب ال ذي ی شكل الن سیج        
ذا الإیق اع م ن تركی ب إل ى آخ ر، وم ن ھن ا        الداخلي لبیت الشعر، وتتباین قوة الإح ساس بھ    

نطمئن إلى القول إن المح سنات البدیعی ة وخاص ة اللفظی ة منھ ا تعط ي أداء إیقاعی ا بالق در                 
  )3(."نفسھ الذي یعطي أداء بلاغیا

       لذا فالتشكیل الإیقاعي للقصیدة، إنما یتك ون ف ي ش كل عم ودي وآخ ر أفق ي، م ن أول          
ح الوزن مع القافی ة، إل ى ب اقي العناص ر أدوات فاعل ة تمث ل        البیت إلى آخر القصیدة ویصب    

  .كلھا إیقاع القصیدة
*  *  *  

  
  

  ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،1فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ط: علوي الھاشمي) 1(
  .23، ص ص 2006      

  .81، مرجع سابق، ص)یة والتطبیقالأسلوبیة في النظر(مقومات عمود الشعر : رحمن غركان) 2(
  ، شركة الأیام، المحمدیة، 1، ط)دراسة تحلیلة تطبیقیة(في العروض والإیقاع الشعري : صلاح یوسف عبد القادر) 3(

  .160، ص 1996     الجزائر، 
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  :الجانب التطبیقي للإیقاع في شعر السجون في المغرب العربي -2-2
  : القصیدة العمودیة-ون  السج في شعرالجانب التطبیقي -2-2-1
  :الإیقاع الخارجي -أ

       والمتتبع للشعر العمودي الذي كتبھ الشعراء داخل السجون زمن الاحتلال الأوروبي     
، یلاح ظ  - وھ و كثی ر  –للمغرب العربي، یصفون فیھ أنفسھم، أو كان غیرھم موضوعا ل ھ        

م بم ن ح ولھم، س واء أك ان     أنھم اختاروا ھذا الشعر للتعبی ر ع ن تل ك الأح وال ف ي علاق اتھ          
قریبا أم بعیدا، فج اء أنماط ا ش تى م ن الخطاب ات لھ ا أدواتھ ا ووس ائلھا وأس الیبھا، وكان ت                 
متنوعة بین القصائد الطویلة والقصیرة ذات الطابع الملحمي تارة والخطابي ت ارة أخ رى،           

 تل ك،  ما دامت في كثیر منھا تحمل المعن ى ال سیاسي ال ذي ب سببھ ص یغت ھ ذه الق صائد أو              
  .وجاء كثیر منھا وجدانیا، غنائیا، لا یختلف عما كتبھ شعراء السجون قدیما
) الدمع ة الخال دة  (        ومن أمثل ة ذل ك ال شاعر المغرب ي محم د ب ن إب راھیم ف ي ق صیدتھ             

  عارضا حال شاعر فاس الكبیر وزعیم المغرب علال الفاسي، وقد سجنتھ فرنسا رفقة 
  : ثلاثة من أصحابھ

  )1(وزجر وتعزیر وما اقترفـوا وزرا       نــــةا     أسجن وضرب مؤلم وإھ        
  :فقد اختار لبسط أفكاره بحر الطویل ذا التفعیلات المتعددة وھي

  فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن       فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلین
س ع بح ور ال شعر           منسجما مع ما یمثلھ ھذا الوزن في ت اریخ ال شعر العرب ي، فھ و أو          

للطوی  ل م  ن قیم  ة  " ح  ضورا ف  ي المت  ون ال  شعریة ق  دیمھا وح  دیثھا، ولا یخف  ى علین  ا م  ا    
موسیقیة، فقد كان سید الساحة الشعریة دون منازع حتى الق رن الثال ث الھج ري، كم ا یع د           
أغناھا موسیقى وأجملھا نغما، وأقدرھا على تناول أكبر ق در م ن الأفك ار، وت صویر أكب ر              

  عواطف، وھو وزن شریف، رصین ینفع للجد والحسم بخلاف الأوزان الأخرى قدر من ال

الت  ي لا ترتق  ي إل  ى اعتبارات  ھ ل  ذا فق  ط حظ  ي ب  الكثیر م  ن التق  دیس والتبجی  ل، لأن  ھ م  ن         
  )2(... " الأعاریض الفخمة الرصینة التي تنفع لمقاصد الجد كالفخر ونحوه

  
  
  
  .260 التقلیدیة، مرجع سابق، ص ص – 1 -إبدالاتھا بنیائتھ و-الشعر العربي الحدیث: محمد بنیس) 1(
  ربیع ، 9العددأھمیة دراسة الإیقاع في مقاربة النصوص الشعریة، دراسات أدبیة، الجزائر،: رشید بن قسمیة) 2(

  .66م، ص2011  فیفري - ھـ1432 الأول     



 174

       
  :  وجاء البیت الأول من قصیدة محمد بن إبراھیم

  لیطفئ ما بالقلب مشتعلا جمرا       صدره نھـراأسال من الأجفان عن 
//0/// 0/ 0/0// 0/ 0// 0/ 0/0//        0// /0/ 0/0// 0// /0/ 0/0  

              فعول مفاعیلن فعولن     مفاعیلن        فعول مفاعیلن فعول   مفاعیلن        
) لن فع ولن مف اعیلن  فعولن مف اعی (        تاما دون قبض، والقبض حذف الخامس الساكن،      

  .في العروض والضرب
 وق  د ت  وفر ب  ذلك مج  ال أرح  ب للإیق  اع ف  ي الخ  روج ع  ن نظ  ام الأوزان، وھ  و ن  وع م  ن     

  .الانزیاح
ویع د ھ ذا الزح اف تغیی را مخت صا بث واني الأس باب مطلق ا أي س واء أك ان ال  سبب                  " 

  )1(." خفیفا أم ثقیلا، بلا لزوم
  : التونسي حسین الجزیري       ومن الطویل قصیدة الشاعر

  )2(علمت بھ ما لم تكن قبل تعلم       ھو السجن إذ أسعدت یوما بزورة
//0/0// 0/ 0/0// 0// /0// 0//            0///0/ 0/0// 0 /0//0//0  

               فعولن   مفاعیلن  فعول  مفاعلن          فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن
  :لشاذلي خزندار من تونس       ومنھ كذلك قصیدة ا

  )3(أنا ما بھا أدرى وتعلم مــا بیا            سلا تونسا عني وعنھا سلانیا
//0/0// 0/ 0/0// 0/0// 0//0//      0/0// 0/ 0/0// 0// /0//0  
  :بعض الشعراء على بحر البسیط، ومنھم حسین الجزیري       كما نظم 

  )4(ولا یذوب لما یلقى من الكمد        دي            أي القلوب یرى ما قد عرى كب
/           0/0// 0///  0/ 0/0// 0///  0//          0//0///  0/ 0/0// 0///  0   

كما كان للمتقارب نصیبھ في شعر السجون عند شعراء المغرب العربي في الع صر               
  :قال حسین الجزیري یخاطب طائرا. الحدیث

  
  
  .31، ص1992، دار الجیل، بیروت، 1ط الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربي،:  خفاجيمحمد عبد المنعم) 1(
  .29ھـ، ص 1391 –م 1971دیوان الجزیري، الدار التونسیة للنشر، ) 2(
   صور، الحلقة الأولى،  – صحف مختارة -الأدب التونسي في القرن الرابع عشر تراجم: زین العابدین السونسي) 3(

  17 ص     مرجع سابق،
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)4(
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  )1(وما ھو إلا نواح الأسیر                           غناؤك یذكي لھیبا بصدري
//                   0//  /0/0//  0/0// 0/0//     0//  /0/0//  0/0// 0/0     

         
  :1958، من معتقل بوسري عام وقال محمد الشبوكي من الجزائر       

  )2(بنورك یا نجمة القافلة                         تراءیت في الأفق لي حافلة
//                 0/0//   0/0//  0/0//  0//        0//  /0/0//  0/0// 0  

                  فعولن  فعولن  فعولن   فعو       فعول فعولن  فعولن  فعو 
    

  " :وقال االله" اء في قصیدتھ ومن الوافر، قال مفدي زكری       
  )3(ھل وفیت لنا النصابا؟ ) !نفمبر(                    دعا التاریخ لیلك فاستجابا

//             0/ 0/0// 0/// 0// 0/0//        0///0//  0///0//     0/0  
               مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن         مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن

  
  :ومن الوافر كذلك قول علي النیفر من تونس متحدثا عن خروج خزندار من السجن       

  )4(               فسجن المرء في أمثال ھذا         یؤثل للفتى شرفا مكینا
//             0/ 0/0// 0/ 0/0// 0/0//        0///0//  0///0//   0/0  

    مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن             مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن       
ویستنتج من بعض النماذج المدروسة في قصائد السجون في المغ رب العرب ي زم ن                  

الاحتلال الأوروبي، أن البح ور الخلیلی ة كان ت تم ارس ض غطھا عل ى كثی ر م ن ال شعراء                  
ال  ذین أخل  صوا للف  ن وتف  ردوا ع  ن س  ائر معاص  ریھم بكث  رة الإنت  اج، وم  ن ذل  ك م  ثلا أنھ  م  

 الرم ل ومج زوءه،   – الخفی ف  - ال وافر - البسیط   – الكامل   –الطویل  : وا البحور الآتیة  وظف
  .المتقارب والمجتث

إن تأمل تراتبیة ھذه البحور بحسب أھمیتھا في م تن ال شعراء ذروة التقلی د، یؤك د م ا               
    من قوة وحضور في متن الشعر العربي نظرا– على الأقل -كان للبحور الأربعة الأولى 

  
  .7دیوان الجزیري، المرجع السابق، ص ) 1(
  .  153، ص 1994منشورات المتحف الوطني للمجاھد، : دیوان الشیخ محمد الشبوكي) 2(
  .30، ص1991دیوان اللھب المقدس مفدي زكریاء، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ) 3(
  125ابق، صالأدب التونسي في القرن الرابع عشر، مرجع س: زین العابدین السونسي) 4(
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فثم ة  : " لقدراتھا الموسیقیة الخاصة حیث یشیر الدكتور شكري محمد عیاد إلى ذل ك بقول ھ    

الطوی ل والكام ل   : أوزان أربعة قیل إن أكثر من أربعة أخماس ما أحصي من الشعر وھي          
  )1(." والوافر والبسیط

إن : " ة فق د قی ل  وبیانا لقیمة تلك البحور الشعریة، ف ي علاقتھ ا بالمواض یع المطروق                  
أح سن م ا ی  صلح لل وافر الاس تعطاف، والبكائی  ات، وإظھ ار الغ ضب ف  ي مع رض الھج  اء        

  . وكل ھذا لیس بعیدا عن قصائد السجون قدیمھا وحدیثھا)2(." والفخر

أما الكامل ال ذي یتك ون م ن تك رار متف اعلن ث لاث م رات ف ي ك ل ش طر وامت داده                 "        
 السرد والتأمل واستعراض الح دث بجزئیات ھ الدقیق ة، كم ا     واتساعھ یتیحان للشاعر إمكانیة  

 وھو ما ك ان واض حا وجلی ا ف ي ش عر      )3(." أن ھذا الاتساع یعطینا إیحاء بمناخ التذكر ذاتھ 
  .السجون قدیمھ وحدیثھ

وإن كان بعض النقاد یربط ربطا شدیدا بین البحور الشعریة في علاقتھ ا بالمواض یع               
كسلیمان البستاني في مقدمة ترجمتھ لإلیاذة ھومیروس، إذ تن اول     " والمضامین المطروقة   

البحور الشعریة وم ا ی صلح ل ھ ك ل بح ر م ن أغ راض، والمع اني الت ي ت صلح لبح ر دون                  
آخ ر، فق  د لاح  ظ أن الطوی  ل یت  سع لكثی  ر م ن المع  اني، ول  ذلك یكث  ر ف  ي الفخ  ر والوص  ف    

  ف إن  )4(. " ف ي الأح زان والأف راح   والرمل بحر الرقة فیج ود نظم ھ     ... والحماسة والتاریخ 
ولا بد : " آخرین یشیرون إلى بطلان ذلك القول، ومن ھؤلاء شوقي ضیف مثلا الذي یقول

أن نشیر إلى أننا لا نؤمن بما ذھب إلیھ بعض المعاصرین في محاولة الربط بین موض وع    
لق صیدة ت شتمل   القصیدة والوزن الذي تنتظم فیھ، فحقائق شعرنا تنقض ذلك نقضا تاما، إذ ا       

على موض وعات ع دة، ول م یح اول ال شعراء أن یخص صوا الموض وعات ب أوزان لھ ا، لا            
تنظم إلا فیھا، فكل موض وع نظ م ف ي أوزان مختلف ة، وك ل وزن نظم ت فی ھ موض وعات                   

  )5(." مختلفة
*  *  *  

  
  ،  1ط ،1، ج... قضایاھا–ا  اتجاھاتھ–الحركة الشعریة في لیبیا في العصر الحدیث، بدایتھا : قریزة زرقون نصر) 1(

  .472، ص2001     دار الكتاب الجدیدة المتحدة، 
  .248دراسات في النص الشعري في عصر صدر الإسلام وبني أمیة، مرجع سابق، ص: عبده بدوي) 2(
  جامعیة،  دراسة نقدیة تحلیلیة لظاھرة الاغتراب،دط، دار المطبوعات ال-الشعر العربي القدیم: كامیلیا عبد الفتاح) 3(

  .599، ص2008    الإسكندریة، 
  .77م، ص2008 -ھـ 1428-، دار الفكر،4ط مدخل إلى تحلیل النص الأدبي،: حسین لافي فرق) 4(
  .152، دار المعارف، دت، ص5في النقد الأدبي، ط: شوقي ضیف) 5(
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  :لإیقاع الداخلي ا-ب

 تنشأ بین الألف اظ داخ ل   ویسمى بالموسیقى الداخلیة ویدخل ضمنھا كل علاقة صوتیة             
البی  ت الواح  د أو الق  صیدة كك  ل، م  ن خ  لال ترتیبھ  ا أفقی  ا أو عمودی  ا، فتج  انس الأص  وات    
وتردیدھا، مع توافق حركاتھا وسكناتھا سبب في خل ق الإیق اع ال ذي یری ده ال شاعر لحالت ھ          

 فك   ل إیق   اع ینتظ   ر الإیق   اع ال   ذي یلی   ھ، ولا مفاج   أة، إذ تت   والى الاھت   زازات       . النف   سیة
والانسجامات الصوتیة اللاحقة كأختھا السابقة، ولا یوجد بین ألفاظ وأخ رى أدن ى احتك اك            

  .أو أدنى اصطدام، بل تنسق وتلتئم بنفس الرنین
  : وتفصیلا لما سبق       

 توسل بعض ش عراء ال سجون ف ي المغ رب العرب ي الت صریع وس یلة لإح داث         : التصریع -
م وا قیمت ھ ف ي مطل ع الق صیدة أو داخلھ ا خاص ة أن          الموسیقى الداخلیة في شعرھم، وقد عل     

القصیدة الجیدة تصنعھا شبكة من العلاقات القائمة ب ین الح روف ف ي قربھ ا وبع دھا، وف ي              
م ن ذل ك أن   . كیفیة توزیعھ ا توزیع ا محكم ا حت ى ت صل الق صیدة إل ى ذروة الإب لاغ الفن ي              

ح ا للبی ت كل ھ، لأن الكلم ة     وتكاد حركة الروي تكون مفتا " النقاد نظروا في حركة الروي      
في آخر البیت لا بد أن تأخذ مكانھا مطمئنة مستقرة من حیث النحو من جانب، ومن حی ث            
التماث  ل ال  صوتي والحرك  ي م  ع بقی  ة الأبی  ات م  ن جان  ب آخ  ر، فھ  ي تخ  دم ف  ي اتج  اھین       

  )1(." متعامدین، تركیب البیت النحوي، وإیقاع القصیدة الصوتیة
یع ف ي ق صائد ال سجون الت ي ت ؤدي دورا موس یقیا یتجل ى خاص ة         ومن نم اذج الت صر           

حین نعرف قیمة التصریع، فھو استواء آخر جزء في ال صدر وآخ ر ج زء ف ي العج ز ف ي               
ال  وزن والإع  راب والتقفی  ة، وق  د استح  سنھ النق  اد كثی  را إذا ج  اء ف  ي أول الق  صیدة فق  ط،      

  .ومن أمثلة الأبیات المصرعة. واستھجنھ آخرون إذا كثر
  :قال أحمد سحنون من قصیدتین مختلفتین       

  )2(ـــــــراكــوأني لا أشم ثـــــ یعـــــز علي أني لا أراك                              
  )3(    كل شيء نسیتھ یا بلادي             وتلاشت أطیافھ من فؤادي

  
  
  ،2001طباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، اللغة وبناء الشعر،دط، دار غریب لل: محمد حماسة عبد اللطیف) 1(

  .219     ص
  .94دیوان أحمد سحنون، الدیوان الأول، مصدر سابق، ص ) 2(
  .92المصدر نفسھ، ص) 3(
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  :وقول حسین الجزیري       
  )1(أي القلوب یرى ما قد عرى كبدي         ولا یذوب لما یلقى جســـدي

  
  :         وقول مفدي زكریاء

  )2(الرصاص فما یباح كلام        وجرى القصاص فما یتاح كلامنطق 
  )3(ذكر جھادك والسنین الأربعــااھذا نوفمبر قم وحیي المدفعــا        و

  

كما جاءت قصائد أخرى لا تبدأ بالتصریع ومنھا ما قال حسین الجزیري ومفدي        
  :زكریاء

  )4 (ھ ما لم تكن قبل تعلمھو السجن إن أسعدت یوما بزورة           علمت ب
   )5(اھا           في بلاد تسیل فیھا الدمــــــاء ـسف) مولي(لاذ بالانتخـــــــــاب

  

*  *  *  
 وھو نوع آخر م ن الت شكیل الموس یقي عل ى م ستوى الألف اظ المركب ة، وین شأ            :الازدواج -

البی ت فی ھ إل ى    عن كل علاقة صوتیة بین ت ركیبین ف أكثر داخ ل ال سیاق ال شعري، وینق سم           
ویسمیھ النقاد التوازن العروضي من خلال تساوي جملت ین      . مقاطع صوتیة متساویة زمنیا   

  :أو أكثر في الحركات والسكنات فینشأ عنھ إیقاع متماثل یتردد بانتظام ومثالھ
  :قال مفدي زكریاء       

  لامــلام       وجرى القصاص فما یتاح كــــنطق الرصاص فما یباح ك

   الزمان، فلا مرد لحكمھ       وجرى القضاء وتمت الأحكــاموقضى

  ولوافح النیــــــران خیر لوائح        رفعت لمن في ناظریھ ركـــــام

  )6(وروائح البارود مسك نوافـــج        سجرت، لمن في منخریھ ركام 
  

  
*  *  *  

  
   .97ر، مرجع سابق، ص الأدب التونسي في القرن الرابع عش: زین العابدین السونسي) 1(
  .42اللھب المقدس، مصدر سابق، ص: مفدي زكریاء) 2(
  .57المصدر نفسھ، ص  )3(
  .107دیوان الجزیري، مصدر سابق، ص ) 4(
  .53اللھب المقدس، مصدر سابق، ص: مفدي زكریاء) 5(
  .44المصدر نفسھ، ص) 6(
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ة إل ى س بك   وھ و نم ط تك راري، وك ل تك رار یق ضي ض رور        " :رد العجز عل ى ال صدر      -
  الكلام، وضم أجزائھ بعضھا إلى بعض، وحین یقول السبك على تشكیل منضبط فإنھ حتما

ینط وي عل  ى بع  د موس  یقي یتج اوز الطاق  ة الدلالی  ة المح  دودة للك لام إل  ى طاقت  ھ الإیحائی  ة     
  )1(." المجددة

  :وجاء رد العجز إلى الصدر في صورة لفظ مكرر، أو تجنیس أو ملحق بھ ومنھا       
 .أن یتكرر لفظ واحد في طرفي بیت واحد"  •
 .أن یكون احدھما في وسط المصراع الأول وثانیھما في آخر المصراع الثاني •
 .أن یكون احدھما في آخر المصراع الأول والآخر في آخر المصراع الثاني •
 .أن یكونا في طرفي المصراع الثاني •
 .أن یكون لفظان متجانسین في طرفي بیت واحد •
 .ي طرفي بیت، وفي وسط المصراع الثانيأن یكونا ف •
 أن یكون احدھما في آخر المصراع الأول والآخر في آخر الثاني •
  .أن یكون في بیت واحد جناسان احدھما في أول المصراع الثاني والآخر في آخره •
 . أن یكون في طرفي بیت واحد ملحق بجناس •
 .لثانيأن یكون أحدھما في وسط المصراع الأول والثاني في آخر ا •
 .أحدھما في آخر المصراع الأول وثانیھما في آخر الثاني أن یكون •
  )2 (." أن یكونا في المصراع الثاني •
  :ومن أمثلة ذلك، قول حسین الجزیري       

  ذابـ الذي ذاق مر العفؤادي       فــؤاديك یا طیر یبكي ؤغنا
  الأسیـــــر  لمن یطربون بنوح  در    ـــ أشراك غلأسركفمدت 
  ـمـــ نار الجحیـــــنذكر بذكراهقا       ـــ قفصك نفسي مضییذكر

  )3( أذكى فؤادي الكسیــر  فشعرك       شعريإذا ما أھاجك یا طیر 
  

  : ومن قول الشاعر المغربي محمد بن إبراھیم       
  
  
  لمملكة العربیة السعودیة، الجملة إلى الخطاب قراءة في علم المناسبة، مجلة جذور، ا من: محمد عبد الباسط عید) 1(

  .79 ، ص2011 أفریل -ھـ 1432جمادى الأولى  ،31     العدد 
  الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة، علق علیھ ووضع حواشیھ : ركن الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني) 2(

  .235-234-233م ، ص ص 2002 -ھـ 1423، دار الكتب العلمیة، بیروت،1ط       وفھارسھ إبراھیم شمس الدین،
  .8-7مصدر سابق، ص ص : دیوان الجزیري) 3(
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  اصبر یردد لا صبــــري عند  ھجومھ       ففارقني الصبرمصاب نشدت 

   الجزرا  فانتظرالبحر حین سكونھ       إذا طال مد البحرھو الدھر یحكي 

   وفـرا وفاقا لا خصاصا ولاجزاء       جــــــــزاؤھموھبھم جناة أین منك 

  )1( الحمـراشاعر فاس دون سابق رؤیــــــــة       علیك سلام االله من أشاعر    
  

       وخلاصة القول فقصائد السجن تستمد موسیقاھا من ھذا التولیف العجیب بین الإیق اع   
مع مختلف ) الموسیقى الخارجیة(الخارجي والإیقاع الداخلي، وفیھما یلتقي الوزن والقافیة   

لتحقی ق النظ ام والان سجام ف  ي    ) الموس یقى الداخلی ة  ... (البی ت ك التكرار والجن اس   مكون ات  
  .القصیدة

       وفي مثل ھذه الق صائد التقلیدی ة، كان ت البح ور الخلیلی ة وس یلة إل ى وص ف التجرب ة            
الشعریة بكل أساھا وقلقھا، وضعفھا وقوتھ ا، وفیھ ا اعتم د ال شعراء عل ى الرواف د الثقافی ة               

. فیھا الكثیر من شعراء تلك الفترة، بحكم خصوصیات المرحلة الت ي عاش وھا        التي یشترك   
فالأتراك والفرنسیون والإیطالیون لم یشجعوا السكان على أي ثقافة تنفع، لولا منارات علم 
تشع ھنا وھناك، فللزوایا والن وادي والم ساجد ف ضل ف ي خل ق ن واة م ن الأدب اء وال شعراء                    

وان ال  سكوت ع  ن الظل  م منق  صة، وخ  رج ش  عرھم ب  ین    عرف  وا أن ال  شعر ب  ضاعة تنف  ع،  
  .مطولات ومقطوعات تصف أحوالھم داخل السجون

إن كثرة مراودة شعراء السجون للبحور الخلیلیة الموروثة، والتزامھم بھا، دلیل آخر        
 الت ي   خدم ة لھ ذه ال شعوب   ،على ق درة ھ ؤلاء ال شعراء عل ى التعام ل م ع م صادر الت راث           

. یون امة تتبعھم في كل شيء، فكانوا أوفیاء للغة العربیة ومختل ف علومھ ا        أرادھا الأوروب 
  .فكانوا المثل الصالح قولا وفعلا

  
  

*  *  *  
  
  
  
  .261-260 التقلیدیة، مرجع سابق، ص ص – 1 - بنیائتھ وإبدالاتھا-الشعر العربي الحدیث: محمد بنیس) 1(
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  :ةالجانب التطبیقي للإیقاع في القصیدة الحدیث -2-2-2
       ارتبط بعض شعراء المغرب العربي زمن الاحتلال الأوروب ي بموج ة الحداث ة الت ي          
وصلتھم من أوروب ا، خاص ة أن كثی ر م ن العوام ل ق د س اعدت عل ى ھ ذا الات صال، منھ ا                   

ولق د اطلع ت عل ى ال شعر الإنجلی زي ف ي مرحل ة        " فقد أشار خالد زغبیة إل ى ذل ك     . التعلیم
ل بعض المختارات الشعریة المقررة ف ي م نھج الدراس ة، وأی ضا        الدراسة الثانویة من خلا   

وخاص ة م سرحیات   ... في مرحلة الدراسة الجامعیة من خلال بع ض الن صوص المخت ارة           
 ، وخاص  ة ق  صائد T.S. Eliot  وبع  ض ق  صائد ت س إلی  وت Shakespeareشك  سبیر 

-الج وف ال ــــ  ـالرج(و ) The waste land -  La Terre vaine -الأرض الخ راب (
The hollow men   ".()1(   

، أي 1960من أشھر قصائد خالد علي زغبیة التي كتبھا ع ام  ) السور الكبیر(وتعد قصیدة  
  .التي فضح فیھا نظام الحكم وقتھا) بلادنا ( بعد سنتین من اعتقالھ بسبب قصیدتھ 

الإیط الي ع ام   والقصیدة قصة لیبیا مع الجوع والخوف والظلم الذي بدأ مع الاح تلال           
  . عام الثورة على النظام الملكي1969، واستمر حتى عام 1911
والقصیدة من جھ ة البنی ة الإیقاعی ة، نم وذج لل شعر الح ر ال ذي ب دأ قب ل س نوات ف ي                             
وھي قائمة على نظام التفعیلة المبني أساس ا عل ى فك رة ال تخلص م ن ھیمن ة نظ ام           . العراق

 ال سطر، والجمل ة ال شعریة، والت دویر، وتوزی ع التفع یلات         القصیدة العمودیة، لیكون نظ ام    
  .توزیعا غیر متساو علامة أساسة في قصیدة خالد زغبیة

  
*  *  *  

  :العناصر الإیقاعیة في القصیدة -أ
  :التفعیلة -

قابلة للتحویر والتماھي بین عروضین ) متفاعلن ( تقوم القصیدة على وحدة وزنیة     "        
، وتشبـــــــــــھ    )2()." فاعلنمتْـ(فتصبح  ) متفاعلن( تضمر  . ل والرجز ھما الكام ) بحرین(

والت ذییل ھ و زی ادة ح رف س اكن عل ى آخ ر وت د             " ووردت مذیل ة    . في الرجز ) مستفعلن( 
  )3( .")متفاعلان= ن + متفاعلن (مجموع 

  
  . 60، مرجع سابق، ص نقوش في ذاكرة الزمن: خالد زغبیة) 1(
  .109، مرجع سابق، ص 2عر الحدیث في المغرب العربي، جالش: یوسف تاوري) 2(
  .67، ص2000 -ھـ 1411، دار الرشید، دمشق، 1المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، ط: عدنان حقي) 3(
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  وھو تذییل ینتشر في القصیدة إذ أصبحت التفعیلة في الشعر الحدیث خاضعة للطلب       
لق د أص بحت التفعیل ة حی زا     " سلیمة، أو ب أي وج ھ أراد   الآني للشاعر، فیستعملھا صحیحة  

مباحا للمغامرة في القصیدة الحدیثة، ومن ثم فقد فقدت حدودھا الصارمة الت ي تمی زت بھ ا          
على مدى تاریخ الشعر العربي، ودخلت مساحة واسعة من الالتباس والاحتمالیة والت داخل   

لواق ع المنظ ور والمت سم بالتركی ب     الذي أنتجتھ الحاج ة الملح ة الت ي اقت ضتھا ض رورات ا        
  )1(." والتمازج في إیقاعاتھ وحركاتھ

  

*  *  *  
  : التدویر-

 یمثل علامة في بنیة البیت المؤسس على نظام الشطرین، – ولا یزال –كان التدویر         
 إلا أن ال شعر العرب ي المعاص ر اس تمر ف ي     " فتأتي الكلمة م شتركة ب ین ال صدر والعج ز،       

فالممارس  ات جعل  ت الت  دویر   . والي التفع  یلات دون الإذع  ان لحاج  ة إكمالھ  ا   اس  تغلالھ لت   
عن  صرا إیقاعی  ا وعروض  یا، ل  ذا ن  راه ف  ي ت  صور البی  ت والق  صیدة ف  ي ال  شعر العرب  ي         

  )2(." المعاصر
ویشیر النقاد .        رغم أن نازك الملائكة في تنظیرھا للشعر الحر منعت مثل ھذا التدویر

 ف  ي ال شعر الح  ر ارتباط ا وثیق  ا بتل ك الن  صوص الت ي یطغ  ى علیھ  ا     ارتب  اط الت دویر " إل ى  
الجان ب ال درامي، إل  ى درج ة یمك ن معھ  ا الق ول ب أن العلاق  ة ب ین ظ اھرة الت  دویر والأداء         
القصصي حقیقة لا یمكن التغاف ل عنھ ا أب دا، كم ا أن لأس لوب ال سرد ال ذي یت صل بالتت ابع                  

  )3 (."قي لھ صفة التتابع المستمروالاسترسال دورا آخر یسھم في خلق أداء موسی
ویسھم التدویر في مد طول السطر الشعري حتى آخر الجملة الشعریة، وربما تجاوز        
وكل ذلك مرتبط بقدرة الشاعر على اس تیفاء المعن ى ف ي ال شكل البن ائي ال ذي یناس ب         . ذلك

  .ونھامقصده، فحجم القصیدة مختلف من شاعر إلى آخر وبحسب الأھداف التي یرسم
أن یلغ  ي الوقف   ات  ) ال  سور الكبی  ر  (وق  د اس  تطاع خال  د عل  ي زغبی  ة ف  ي ق  صیدتھ               

إل  ى الت  دفق والان  سیاب حت  ى آخ  ر  ) متف  اعلن(العروض  یة ف  ي نھای  ة ك  ل س  طر، وی  دفع ب  ـ  
  .القصیدة لیتحقق الإیقاع الداخلي فیھا

  
  

  دراسات تحلیلیة في الأدب (بي قراءة في الوعي الأد: محمد مصطفى أبو شوارب واحمد محمود المعري) 1(
  .70، دط، دار الوفاء لدنیا الطباعة، الاسكندریة، دت، ص)     المعاصر

  .54، المرجع السابق، ص 2الشعر الحدیث في المغرب العربي، ج: یوسف تاوري) 2(
  .86، مرجع سابق، ص البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري: مقداد محمد شكر قاسم) 3(
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  یر دلیل قدرة على استیعاب حركة الشعر الحدیث بكل تفاصیلھا وفھم أدواتــھاوالتدو       
  

  .التي تتجدد وتتضاعف مع التجارب الجدیدة والخبرات المستحدثة
  :لخالد زغبیة كالآتي) السور الكبیر(وجاء التدویر في قصیدة        

  اللیل والسور الكبیر

  متفاعلن متفاعلان

  في موطني یعلو

  امتفاعلن متف

  وكالشبح المخیف

  علن متفاعلان

  یغتال في أغوارنا صوت الحیاة

  متفاعلن متفاعلن متفاعلان
  :ومنھ. وجاء التدویر في أكثر من موقع في القصیدة       

  وأروح انقر في الدروب

  متفاعلن متفاعلان

  فیما وراء السور

  متفاعل متفاعــــ

  والأضواء تصدمني

  لن متفاعلن متفا

  ن بعیدوضوضاء المدینة م

  علن متفاعلن متفاعلان

  تھتز في سمعي

  متفاعلن متفا

  فاغرق في الغیوب

  علن متفاعلان
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  :وظائف التدویر
یساعد على تحقیق المعرف ة الأدبی ة ل دى المتلق ي ح ین یف رغ ال شاعر ك ل م ا ب داخل              " -1 

  فالشاعر. ، وھي عنصر مشترك بین القارئ والشاعر)المتعة(وجدانھ إثر ذلك تتحقق 
 .عندما یتنفس شعرا، والقارئ یستمتع بالقراءة التي تبدد مجاھل لدیھیتمتع 

 یعكس الحالة الشعوریة والنفسیة لدى الشاعر، والرغبة ف ي ال سرد ومواص لة الإن شاد،          -2
  .ویبقى بمثابة نبع یتدفق لا ینتھي إلا بانتھاء الفكر أو انطفاء جذوة الإبداع عند الشاعر

 زاد مبنى القصیدة، والزیادة في المبنى كم ا ھ و متع ارف       كلما واصل الشاعر في التدویر،    
 .علیھ زیادة في المعنى

 . یعمل على استمرار الحدث-3
 .یھدم القافیة ویدمرھا ویحولھا إلى عنصر إیقاعي داخلي في القصیدة - 4
یجعل من القصیدة لحمة واحدة، وشحنة نفسیة واحدة وجسدا متصلا ومتواصلا فتصیر       - 5

بتدئ ببدایتھا وتنتھي بنھایتھا، وإذا بھا دائرة مقفل ة، وإن ل م یك ن         دفقة شعوریة موحدة ت   
 )1(." ھذا في القصیدة كلھا فإنھ في البیت الصوتي

  

*  *  *  
  : التكرار-

وھو ظاھرة أسلوبیة قدیمة، وتظھر في الحرف أو الكلمة أو الجملة لأھ داف بلاغی ة                    
  .وأخرى إیقاعیة أو دلالیة

الد زغبیة ما یشبھ اللازمة مرتین بنفس الألفاظ إذ جاءت الأولى مطلع وقد استعمل خ       
  : یقول. القصیدة والأخرى في نھایتھا

  اللیل والسور الكبیر
  في موطني یعلو

  وكالشبح المخیف
  یغتال في أغوارنا صوت الحیاة

یدا ، وھ ذا تج س  كما نجد تكرار اللازمة نفسھا داخل القصیدة بتغییر طفی ف لمفرداتھ ا             
  ولـــھ. لإحساسھ بالاختناق داخل ھذه الأسوار الفاصلة بینھ وبین مدینة بنغازي التي أحبھا

  
  ئر، دط، دار الفجر للنشر والتوزیع، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزا: عبد الرحمن تبرماسین) 1(

  .148-147 ، ص ص ،2003الجزائر،       
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وار، ویعد ذلك المح ور الأساس ي ال ذي یحت وي الحاض ر      رغبة جامحة في تجاوز تلك الأس 
كلھ، لذا نجد التكرار قد سلط الضوء على تلك النقطة الحساسة في القصیدة، ولیك شف ع ن      
اھتم ام ال شاعر ب ھ، ف التكرار یحم ل إذا بع دا نف سیا إذ ج اء ف ي س یاق ش عوري كثی ف یبل غ              

  .أحیانا درجة المأساة
ھا السیاق خاصة أن بعضھ ذو علاقة بالظروف الصعبة      ویبقى التكرار إضافة یضمن          

یصدر عن " آه " فالتكرار أشبھ بـ . التي عاشھا اللیبیون وقت الاستعمار الإیطالي وما بعده
نفس مأزومة، في وقت لم تعد موسیقى الشعر أصواتا رنانة، بل ھ ي توقیع ات نف سیة تنف ذ            

 الأم ر بق صیدة قیل ت أثن اء الاح تلال      إلى صمیم المستمع لتھز أعماقھ في ھدوء، ولو تعل ق        
  .الأوروبي

لخال د زغبی ة تجرب ة ش عریة ت ستحق الق راءة والتأم ل         ) السور الكبیر ( وتبقى قصیدة          
والمواجھ  ة بالأس  ئلة الكثی  رة، خاص  ة أن م  ضمونھا وت  شكیلھا مخ  الف لم  ا ك  ان س  ائدا م  ن  

ر الكبی ر أفقی ا وعمودی ا مم ا     فالبؤرة المركزیة ھي الأزم ة الت ي أن شأھا امت داد ال سو        . شعر
ی  ؤدي إل  ى المن  ع والع  زل والإغ  لاق، وھ  و م  ا جع  ل ال  شاعر ی  سعى إل  ى تج  اوزه ووص  ل  

  .الآخرین، والانعتاق من قیود كثیرة
حمد زغبیة مع الشعر، لأن كل إبداع مغامرة جدیدة مع اللغ ة   أوتلك إحدى مغامرات           

  .وإیقاعھا
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  الخاتمة
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  :تمةالخا
ن یخلص كل باحث إلى مجموعة من النتائج التي یراھا ض روریة لم ن        من الطبیعي، أ  

  :لا یتسع وقتھ لقراءة البحث كلھ، وعلیھ، فإني أحاول إیجاز ما أراه من نتائج ھذا البحث
 أن ال  شعر ك  ان إح  دى ادوات المقاوم  ة ف  ي س  بیل   – بج  لاء –ب  ین ش  عر ال  سجون   - 1

وق  د اس  تمد  . ھ  و عن  وان التم  رد، والاحتج  اج والث  ورة  و. الانعت  اق م  ن قی  ود الظل  م 
 .وجوده من استمرار السجون ومقاومتھا

بین شعر السجون، أن منطقة المغرب العربي منطقة حضاریة واحدة بحكم انتمائھا  - 2
الح   ضاري، وردود ش   عوبھا، فھ   و لا ی   ستحق أن یلح   ق بال   ضفة ال   شمالیة للبح   ر 

 .المتوسط، أو یلحقھ مصیر آخر
وب  ة أش  كالا مختلف  ة ف  ي تل  ك ال  سجون الت  ي ان  شأھا الع  دو، م  ع العل  م أن   أخ  ذت العق - 3

المغرب العربي قد تحول إلى سجن كبیر، وتحول فیھا الحاكم إلى سجان كبیر، م ع    
 .تعدد أعراقھ، ووحدة اھدافھ

 ی ستحقون التق دیر والاحت رام، وف ي توح د      – كحملة ال سلاح  –كان شعراء السجون   - 4
 .ستعمار، تتحقق كرامة الانسان والوطنالطرفین واجتماعھما ضد الا

 أن جمیع م ا ك ان یھ دد ال وطن وال شعب،      – وھو قوة معنویة –أثبت شعر السجون   - 5
 .ویكبح نشاطھ، آئل إلى الفشل

یتج  اوز من  اطق محظ  ورة   / ف  ي ش  عر ال  سجون، ص  دق وأمان  ة، فال  شاعر یجت  از      - 6
 .وممنوعة بل ملغمة،وھو یدري أن السجان أمامھ سوف یكون سبب ھلاكھ

وقد كان ھذا الغزو الأول یھدف إلى   . في شعر السجون، یتحقق الأنا وینسف الآخر       - 7
تحقیق الأنا أوروبیا، ونسف الآخر عربیا إسلامیا، ما دام ال دخول إل ى ال سجن ك ان        

 .انتقاما وتشفیا
أن ا أكت ب إذا أن ا    (شعر السجون مغالبة للصمت، والخوف، والتردد، والكتابة تعن ي          - 8

 ).موجود
 السجون مرحلة الصحوة ووعي الشعوب التي كانت مصدومة أول م رة  یمثل شعر  - 9

حین دخول الاستعمار، وما تبع كل ذلك من ارباك وارتباك، لیتحول الامر إلى قوة         
 .منظمة

 
 في شعر السجون، صدق وأمانة، فالولاء للوطن والدین أمر غالب عند  -10
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 . الولاءھؤلاء الشعراء، وفي إدخالھم السجن محاولة ضغط لتغییر ھذا
كان   ت ال   سجون م   دارس للوطنی   ة، والعقی   دة ال   صحیحة، وك   ان ال   شعراء فیھ   ا     -11

 .یصدرون عن وعي لما یقع
 :وقد سلك الشعراء في بناء قصائدھم مسلكین اثنین -12

إلتزام القصیدة العمودیة ببعض مقوماتھا، وھذا قدر الشعراء الطبیعي بحكم العصر  - 
  .والثقافة

 .ماتھا، وبحكم حداثتھا في الأدب العربياعتماد قصیدة التفعیلة ببعض مقو - 
الوطن أمام / كان تعدد المواضیع في قصیدة السجن وجھا من وجوه تفكك الإنسان  -13

ھذا الاستعمار، والعمل على وحدة القصیدة یحتاج إلى التخلص من كل ما ھو ق دیم            
 .وتقلیدي

 ل  م تخ  رج اللغ  ة ال  شعریة ع  ن م  ا ك  ان یكت  ب م  ن ق  صائد ذات الط  ابع ال  سیاسي،    -14
 .وما شعر السجون إلا وثیقة سیاسیة فیھا إدانة وإتھام. والوجداني

كان شعر السجون وجھا آخر من وجوه شعر السجون قدیما، في بعض مضامینھ،  -15
... وف  ي بع  ض مقومات  ھ الفنی  ة، ل  ذا ك  ان التق  دیم والت  أخیر، والتك  رار، والتن  اص         

 .علامات أسلوبیة دالة على الحالة المتأزمة للشعراء والوطن
یطغ  ى عل  ى ش  عر ال  سجون الط  ابع الوج  داني، وھ  و اس  تمرار لحوب  ة ال  ذكرى،        -16

والحنین الذي ملأ الشعر العربي القدیم، وقد ارت بط أص حابھ ب الحروب والفتوح ات          
 .والمھاجر والمنافي

ل ھ  ) ج نس أدب ي  (وإذا كان للسجن مزیة، فإنھ انتج شعرا، صنفھ بع ض النق اد ف ي             -17
 .خصوصیاتھ

ا رئیسیا یصف أح وال المغ رب العرب ي زم ن الاح تلال،      ویبقى شعر السجون بیان    -18
 .یروي ثورة شعب بدأت ونجحت، لكنھا كتبت شعرا
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  الملاحق
  
 
  .قصائد مختارة -
  .الملخصات -
  .مكتبة البحث -
 فھرس المحتویات -
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نظرا لصعوبة الحصول على دواوین بعض الشعراء المذكورین في البحث رأیت أن            
  :ائدھم التي كانت محل دراسة ونقد في ھذه الأطروحة، وھي كالآتيأثبت قص

  
  

  ور الكبیرـــــــــــالس
  
   والسور الكبیر،اللیل

  ،في موطني یعلو
  وكالشبح المخیف

  یغتال في أغوارنا صوت الحیاة
  ویحط فوق رؤوسنا، 

  فوق الجباه،
  كالبوم،

  كالغربان،
  كالقرد الخلیع

  اللیل والسور المنیع
   یعلو، فیغتال الحیاةفي موطني

   "بآه" فینا، ویصلینا 
  لیقیم أصناما عتاه 

  كاللعنة الحمقاء تلفظھا الشفاه
  ویشیع فینا الھول والرعب المشنج والفناء

  ویبعثر الأشواق في كل اتجاه
  اللیل والسور الكبیر
  عمنا الضیاءایعلو، لیحجب عن بر

                                                   □ □ □ □  
  یا طالما جبت المدینة في المساء

  قلبي خواء
  أطوي الدروب
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  بلا حبیب
  وبلا نقود

  إلا حروفي، لا تني تتسلق الآمال
  ترتاد الخیال

  وتعانق المجھول في لیل المحال
  وأعود، أنقر في الدروب

  لحنا رتیب
  لحنا، كأیامي، كئیب
  والفارغون التافھون

  في كل ملھى یرقصون
  رونیزم..ویطبلون

  وشرابھم أبدا ینز من عرق الجباه
  ومن البطون الخاویة

  فیما وراء السور
  في الأكواخ،

  في حیي الفقیر
  والأوجھ السمراء یلفحھا الغبار

  وحرارة الشمس المشعة في النھار
                                                   □ □ □ □  

  وأعود، أنقر في الدروب
  في كل صوب
  س معي حبیبوحدي، ولی

  كاللیل،
  كالآفاق،

  كالنجم الوحید
  لا تحنان یا قلبي الجدیب.. لا حب

  أواه، قد ضاع الحبیب
  وغدوت كالملاح في بحر الحیاة
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  امضي، ولیس لي اتجاه
  أرتاد آفاقا یوشحھا الشحوب

  أمضي، أغني الحب، والأمل الخلوب
  .في ھدأة اللیل الھیوب

                                                   □ □ □ □  
  وأروح، أنقر في الدروب

  فیما وراء السور،
  والأضواء تصدمني، -

  -وضوضاء المدینة من بعید 
  تھتز في سمعي،

  فأغرق في الغیوب
   والسور الكبیر،اللیلو

  ،في موطني یعلو
  وكالشبح المخیف

  یغتال في أغوارنا صوت الحیاة
  )1(...لیقیم أصناما عتاة

   .م1960یولیھ 
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  رضالأ
  

   *علي محمد الرقیعي* 
  !من أین جئت؟

  وھز اوصالي بإحدى قبضتیھ
  وھوى على خدي الودیع بصفعتین
   في امتعاض..وتسمرت عیناه في وجھي المشنج

  لا یطاق.. زریاوبدا لھ شكلي 
  .. تفوح من جسدي الھزیل..وروائح العرق الكریھ

  فأثار في إحساسي الطفلي ذلة موقفي
  ..يــوتفاھت

  ..وھزیمتي
  وھدرت بالألم الكمین بخاطري المتوجع

  مجروح الاباء الأروع..متأجج الأحقاد
  رغم السلاسل في یدي، والسوط یلھب اضلعي
  وصرامة الركل الممیت تدوس ارھف موضع

  ..وصرخت فیھم یا كلاب الانجلیز
  في ظلمات سفاكي الدماء..في قبونا الأرضي

  والطیبون الوادعون
  یستمعون إلي في شوق حزین

  وأنا أقص ھزیمتي
  ..قطعا امزقھا أسى من مھجتي من بدئھا

  من بدئھا مخضوبة بمھانتي
  اقصوصة العرق المضاع

  وشبابي الریان تشذبھ المعاول والفؤوس
  طري صور لماضي الجمیلوتشنجت في خا

  قریتي الحبیبة) الھاشیر(وذكرت في 
  وكرومي اللفاء تزخر بالغلال وسنابل القمح الغنیة
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    بالھناءة
  والجمال

  وظلال زیتوني المبعثر في حقول البرتقال
  وأنا أعب الشاي تحت روائھا السمح الرحیم

  أنا لن أعود نفایة نتئت وقاءتھا الطریق
   وضیقأنا لن أعود أئن في ضعف

  أنا ھذه الأرض الرحیمة موطني وبلادي السمراء
  مھد الخالدین

  وغدا ستحضن مدفني والیوم تعلم أنني
  لن أعود أئن في ضعف وضیق..لا

                                                   □ □ □ □  
  ابدا سأذكر صحبتي في السجن في القبو السحیق

  ضیاءوصرامة السجان تغلق دوننا فیض ال
  وكوى النسیم

  ونذالة البغي الأثیم الأسود
  من طوحت بالأبریاء إلى السجون
  ابناء شعبي الرامقین إلى الحیاة

  وذكرت كیف بدأت اسرد قصتي وعلى طھور
  ادیمھا صلى أبي

  في صحوة اغفت على كتف الربیع المعشب
  حیث الطیور العاشقات یمسن في لھو صبي

  ھبوالزھر تلثمھ نسیمات الصباح المذ
  وصبیة جذلى تبین من الحیاء وتختبي
  ووراءھا یجري صبي في حبور عاتب

  وعلى الروابي الغانیات على المساء المتعب
  تبدو خرافي العائدات بجریھا المتوثب

  وذكرت أجواق الجنادب ترسل النغم الرتیب
  .فاصیخ یغمرني الحبور.. في مسمعي
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  ونقیق اسراب الضفادع كم شجاني صوتھا
  وشكاتھا.. خاطري افراحھا تنساب تسكر

  عبر السواقي تصطخب المیاه
  وانا انمنم نشوتي السكرى على سمع الالھ

  ولكم رنوت إلى خدیجة زوجتي
  جنحھا الحنین بجانبي..في غوطة البرسیم

  وذراعھا المفتول یمسح عن حبیبات العرق في وجھھا
  وتستفز عزیمتي.. فأذوب من فرط الرضا

  لء جوانحيویھزني فیضي من الاحساس م
  فاستكین لنشوتي.. عذب الحنان..متماوج

  تلك الخیالات الجمیلة والصور ابدا تمر بخاطري
  ابدا تمر..

  حتى ایتسامتي تتیمي لخدیجتي
  حتى حبیبات العرق

  حتى سنابل قمحي الذھبي یلثمھا النسیم
  ..فبكیت ارضي الطیبة

  ارضي التي اغتصب الدخیل حقولھا
  !باسم الدفاع عن السلام

  ..اضعت مزارعي..نيغب
  ورحلت والدمع العصي مشنج في مدمعي

  وتركت خلفي كنزي المغصوب یزخر بالغلال
  بالظل المبعثر في حقول البرتقال.. بالفيء

  كنزي ومسرح ذكریات صبابتي ومھاد ایام الصبا
  أیام كنت أحوم حول خدیجتي

  وقوامھا الطفلي یغزل امنیات طفولتي
  أیام كنا كالأزاھیر الوضیئة

  نلھو بتعذیب الفراشة والشحاریر البریة
  أیام ما عرف اللقاء ما بیننا معنى الخطیئة
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                                                   □ □ □ □  
  لا شيء الا الذكریات

  نسجت على شفتي خیوطا من حنین
  وسوى بقیة مجھد ملت امانیھ السنون
  وحكایة حبلى باسرار التعاسة والشقاء

  ا أجوب الشارع الممتد حیث اللامكانوأن
  كنفایة نتئت وقاءتھا الطریق

  في اللامكان
  ولكم تنزى في دمي حقد العبیر

  ولكم صرخت من الأسى الطاغي المریر
  ع یا حقلاه والقرصان یسرق غلتيوأأج

  ویحیك من أرباحھا نیري ومقود ذلتـــي
  ونعال أقدام الطغاة تدوس أقدس حرمتي

  ذراك مھد طفولتي.. وذراك معفر الجبین
  !أأجیئھ یوما والثمھ بغامر لھفتي؟

  !كیف السبیل لأن أحج لقبلتي؟.. أأجیئھ
  أبدا یدمدم في دمي حب التراب الحاقد

  حب الحقول الزاخرات بذكریات الحاصد
  فإذا بصوت أبي یشق ثرى الرمیم الھامد
  ھو لم یمت ما زال محتدما بصرخة مارد

  نبع موارديیبكي التراب الضائع المخضوب 
  فترقرقت مني الدموع على وصیة والدي

  أنا خنتھا
  أنا خنت ماضي الجمیل

  وسمعت صوتا دامع النبرات مجروح الحنان
  ھو صوت أمي الوادع المعبود دغدغ مسمعي

  كانسام النخیل الممرع.. كحلاوة الماضي
  تبیت باذرعي.. كخدیجتي تندس في قلبي
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  عيویحتضن ادم.. ھو ما یزال یرن في روحي
  بھتافة للعودة الخضراء لخضر مزارعي

  لربیعي المعسول في حضن الحنان الأروع
  فأجیب یا اماه باسمك لن اخون مرابعي

  أماه باسمك لن اخون مرابعي فلقد رمیت إلى الجحیم قواعدي
  سأعود في زمن الحصاد مع ابتسام الزارع

  لا بد یا أمي وان طال المدى
   اضلعيیحرق.. فلھیب صوتك ما یزال یموج

  ھو ما یزال حقیقة ملء الحیاة
  )1(.ما زال محتضنا نداه
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  الدمعـــــة الخالدة
   *محمد بن ابراھیم* 

  
 راــــــن صَدرِه نَھـاسالَ منَ الأجفانِ عَ

 ي الغَزِیرَةِ ما بھـــــــــــومِن أدمُعِ الباك
 عِ تَنزِلُ فوقَھُـــــــــــــدَعُوا قَطَراتِ الدَّم

 اةِ تَراھُمُـــــــلُ الرُّعـدٌ مِثــــــــــــفما نَكَ
 دودُ بالحَبلِ نِصفُھـنُ المَشـــــوذا الأرعَ

 دَهـوى إلى االلهِ وحــــــــــفأصبحَ والشَّك
 اسٍ مِن بَنیھ كِرامَھُمــــــــــــ بِفیَسوسُ

 دَ ھُجومِھـدَت الصبرَ عنـــــــمُصابٌ نَشَ
 قِّكُمخلرامُ بِـــــــــــــــمَصابٌ جَسیمٌ یا ك

 ن ضُلوعِكُمـتُ أدري أنَّ بیـــــــــوإن كن
 اعُكُمـابِ سَمــــــــــــوزادكَمُ ھَولَ المُص

 واــــــــــرى بُطونَھمُ جَثَــــــوأربعُة أس
 ةًـــــــــــءَ فظاعـامُصابٌ كذا التاریخُ ش

 ؤلِمٌ وإھَانَةٌـربٌ مُـــــــنٌ وضَـــــــــأسج
 ورُ بأنَّھمــــــــــــــــا ذَنبُھم إلا الشُّعـوم

 ةٌـــــــــــفَقُل لكثیفِ الرُّوح ھاتیكَ ضَرب
 ىـــــــــــــــأحَسُّوا جمیعاً بالتَأَلُّمِ والضَّن

 ھـفَ سُقمِـــمِن صامتٍ لم یَستَطِع وصف
 سِ روحُھُـسَواكَ الذي صیغَت منَ الرِّج
 اھَةًــــــــــستَلقَى منَ الدَّھرِ النَّؤومِ انتب

 ھــــــ سُكونِحینھو الدَّھرُ یَحكي البَحرُ 
 نَ منكَ جَزاؤُھُمــــــــــــــوھَبھُم جُناةً أی

  والنُّھىةِــــــــفلو ساسَھُم أھلُ السِّیاسَ
  ةٍــــــرِ عَدالـــــــــــلَمَا ظَفِرُوا مِنھُم بِغَی

  راـــــــلاً جَمــــــــــلیُطفِئَ ما بالقَلبِ مُشتَعِ  
  دراـــــــــــــــــتُخَفَّفُ أحزانٌ قد أقلَقَتِ الصَّ

  ا في مُھجَتي مِنكُم أدرىـــــــي بمــــــــفإنِّ
  راــــــــــاَ وأمرُھمُ أمداً نَھیُھم نَھیــــــــــغ
  وَعراالنِ جَاز بھ أى ساسَ غیرَ الضَّـــــمت
  ا المُرتَجى إلاَّهُ أن یَكشِفَ الضُرَّاــــــــــوم

  راـــــــاً ویَجلِدُھُم ظَھــــــــــــــفَیقلِبُھُم بَطن
  ري یُرَدِّدُ لا صَبراــــــــــــــــــفَفَارَقَني صَب
  راــــــنِّي اغتَصَبتُ لكم شَط إاخُذوا شَطرَھ

  رَّىــــــــــــــكُبوداً حِراراً دونَھا كَبِدي الحَ
  راـــــــــــــــــــنِداءَ بَنیكم تَستغیثًُ بِكُم جَھ
  رىــــــــــــــــبأطرافِھم تبَّت یَداھمُ مِن أس

  رىــــــــــــــــ أُمَمٍ أخفيیُحَدِّثُ عنھ الغَیرُ 
  وا وِزراـــــــــــ وما اقترَفوتَعزیررٌ ـــوزَج

  وا من تأَلُّمِھِم جَھراــــــــــــأصیبوا فَصاحُ
  ت بِمَغرِبنَا عَشراــــــــــــــــملایینَ قد أضنَ

  راـــــــــــــ ضُ بھوھل یَجھَلُ المَضرُورُ أنَّ
  راـــــــــــ نُطقِھ لم یَجِد صَبعنومِن ناطقٍ 

  راــــــــــــ وما ألیَنَ الصَّخوقلبُھ من صَخرٍ
  درىــــــــــــــــــإلیك فتَدري منھ ما حَقھ یُ

  زراـــــــــــــــإذا طالَ مَدُّ البَحرِ فانتَظِر الجَ
  راـــــــــــــــجزاءً وِفاقا لا خصاصاً ولا وَف
  رىـــــــــــــرجالُ فَرنسا ساسةُ العالَمِ الكُب

   راـــــــــــ إذا استَوجَبُوا زَجتُخَوِّلُھُم صَفحاً
                                                   □ □ □ □  
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 ا مَررتُماــــــــسٍ إذا مارَي فــــــأیَا زَائِ

 یسِ أُسداً تَذَوَّقواــــــــــــــفإنَّ بِذاكَ الخِ
 قَ زُباھُمُــــــــــــمٍ طریــوشَقُّوا على عِل

 رِّ حَیاتِھـــــــــــــــــفَتى إدراكُ سِحیاةُ ال
 رةٍــــــــــــفیُبصِرُ في الظَّلماءِ نورَ بصَی
 جنِ عُمرَهُـوكم من طَلیقٍ عاشَ في السِّ

  اهِ سُكرُھُمــــــــــــفَقُل لِصُحاةٍ طالَ بالجَ

    
  رَّاــــــــمُ نٍ حوَى أبنَاءَهُ خُضَّعاً ــــــــبِسِج
  رَّاـــــــحُرِّ فاستَعذبوا المُلاةِ اومَ حیـــــــطُع

  راــــــــــــفما حُبِسوا قَھراً وإن حُبِسوا قَھ
  رَّاــــــــــــــــوما المَوتُ إلا جَھلُھ ذلِكَ السِّ

  راــــــوفي الشھدِ والحلَواءِ یَستَطعِمُ الصَّب
  راــــــــــــوساكنِ سِجنٍ باتَ في عَینِھ قَص

   راــــــــــدُ لا یُبقي بِرَأسِكُم سُكــــــــھُوَ الغَ
                                                   □ □ □ □  

 أنَّ بَنیكُمُــــــــاسِ بــــــــــــــأحَقا بني ف
 اوَةُ أھلِھِـــــــــــــمُصابٌ كما شاءَت شَقَ
 واھِرَهُ عَداــــــــــــــفما اكتََنَز الوادي جَ

 ونَھـــــــــــــقَبلاً خَریرُ الماءُ ما تَسمَعو
 رَّدىـــفًَصَبراً جمیلاً یا ابنَ فاسٍ عَنِ ال

 و أھلُھــــــــانِ ما ھـــــــسَیلقَى مِنَ الدَّیَّ
  ھالَّ حِسابِــعُ للأیَّامِ جُــــــــــــــــــــویدفَ

  راـلَقَوا من صُروفِ الدَّھرِ ما أغضَبَ الدَّھ  
  اءت جسامَتُھُ الكُبرىــــــــــكما شوخَطبٌ 

  راــــــــــــــــیَنثُرُھا نَثوَعاً ــــــــلِیَنظِمَھا دَم
  رَّاــــــارَ الخَریرُ بُكاً مُــــوالآنَ اسمَعوا ص

  رُىـــــــفحَقُّكَ في الدنیاءِ یُقضى وفِي الأخ
  رىـــــــبقى لھ الذِّكیوبالخِزي في الدُّنیا سَ

  زرَاـــــــــــــــام یَوماً لھ شَــــــتِ الأیّإذا رَنَ
                                                   □ □ □ □  

 اك وإنَّنيـــــــادي رَصیفاً لي ھُنــــــــأُن
  ةٌ وإخالُھاــــــي دمعـــــــــــأخي كُلُّ مال

 قِ رُؤیةٍـــــــــــــِـأشاعِرَ فاسٍ دونَ ساب

 ي فوقَ حَبِّ الورَى طُرَّاــــــــــبُّ رَصیفأُحِ  
  لِك مِن مِثلي تَقُومُ لھ عُذراـــــــــــــــــــلِمِث

 )1( راـــــــــــاعِر الحَمـــعلیكَ سَلامُ االلهِ مِن ش
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 واءَــــــالِ لِــــــرَكَزوا رُفاتَكَ في الرِم

 اراً مِن دَمٍــــــوا مَنــــ نَصَب!یا وَیحَھُم
 ةَ في غَدٍـــــــــما ضَرَّ لَو جَعَلوا العَلاقَ

 ةٌـــــ وَضَحِیَّ،صیحُ عَلى المَدىجُرحٌ یَ
 رَّدُ بِالفَلاـــــفُ المُجَـــــــــیا أَیُّھا السَی

 دٍــــــــَـدُ كُلِّ مُھَنّـــــتِلكَ الصَحاري غِم
 ةٍــــبابِ أُمَیَّــــــــــوَقُبورُ مَوتى مِن شَ

 لٌــــوزاءِ مِنھُم مَعقِـــــــــــلَو لاذَ بِالجَ
 ھُـــــ سُھولَھُ وَجِبالَ:الَــــــفَتَحوا الشَم

 ھاـــــاوَلَ رُكنُـــــ فَط،وَبَنَوا حَضارَتَھُم

  احَ مَساءَـــــوادي صَبـــیَستَنھِضُ ال  
  اءَــــــي إِلى جیلِ الغَدِ البَغضـــــتوح

 ؟اءَـــــوبِ مَوَدَّةً وَإِخــــــــبَینَ الشُع
  راءَـــــــــمرِّیَةَ الحَــــــــــتَتَلَمَّسُ الحُ
  وفَ عَلى الزَمانِ مَضاءَــیَكسو السُی

  لاءَـــدُوِّ بَــــــــــأَبلى فَأَحسَنَ في العَ
  اءَـــــــوا أَحیــــــــوَكُھولِھِم لَم یَبرَح
  وزاءَـــــھا الجَــــــدَخَلوا عَلى أَبراجِ

  راءَـــــــ فَاِستَعمَروا الخَض،وَتَوَغَّلوا
  اءَـــــــ الشَمّ)جِلَّقَ(  و،)مِدارَ السَلا(

                                                    □ □ □ □  
 وىـــخُیِّرتَ فَاِختَرتَ المَبیتَ عَلى الطَ

 وتَ مِن الظَماــــــــــإِنَّ البُطولَةَ أَن تَم
 دُھاــــــودِ وَلَحـــــــــإِفریقیا مَھدُ الأُس
 لافِ دِیارِھِمـــــــلى اِختِوَالمُسلِمونَ عَ
  ورِھِمــــــــن وَراءِ قُبــــــوَالجاھِلِیَّةُ مِ

  راءَـــــــــ أَو تَلُمَّ ثَ،اھاًــــــــلَم تَبنِ ج  
  اءَــــــــولَةُ أَن تَعُبَّ المـــــلَیسَ البُط

  اءَــــــــلاً وَنِســــــضَجَّت عَلَیكَ أَراجِ
  زاءَــــــــابِ عَـــصلا یَملُكونَ مَعَ المُ
   اءَــــــــلِ وَالفَلحــــــیَبكونَ زیدَ الخَی

                                                    □ □ □ □  
 ھِـــــــــةِ اللَھِ الكَریمِ وَحِفظِـــــــفي ذِمَّ

 ى الوَقائِعِ أَعظُماًــــــــلَم تُبقِ مِنھُ رَح
 ةِ ضَیغَمٍـــــــــرٍ أَو بَقِیَّــــــــكَرُفاتِ نَس

 زو عَلىـــــــــــبَطَلُ البَداوَةِ لَم یَكُن یَغ
  ى صَھَواتِھاــــــــــــلَكِن أَخو خَیلٍ حَم

  راءَــــــــ وُسِّدَ الصَح )بِبُرقَةَ( جَسَدٌ   
  اءَــــــــاحُ دِمـــــ وَلَم تُبقِ الرِم،تَبلى

  اءَــــــــاتِ ھَبیـــــــــباتا وَراءَ السافِ
  واءَــــــــبُ الأَجــ وَلَم یَكُ یَركَ))تَنَكٍ ((

   اءَــــــــھا الھَیجــــــوَأَدارَ مِن أَعرافِ
                                                    □ □ □ □  

 اءَ الأَرضِ أَمسِ بِمُھجَةٍـــــــــلَبّى قَض
 ھُــــــلجَبینِ كَأَنَّوعَ اــــــــــــوافاهُ مَرف

  اءَــــــــاءِ قَضـــــــلَم تَخشَ إِلّا لِلسَم  
  اةِ رِداءَــــــــرَّ إِلى القُضـــسُقراطُ جَ
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 رــــــــــخٌ تَمالَكَ سِنَّھُ لَم یَنفَجِــــــــشَی
 ي سَرّائِھاـاشَ فـــــــورٍ عــــوَأَخو أُم

 دِ وَلَن تَرىـــــــــالأُسدُ تَزأَرُ في الحَدی
 دِهِــــــــــــــ الأَسیرُ یَجُرُّ ثِقلَ حَدینيوَأَ

 ؤــــــفَلَم یَنُودُ ـــــــعَضَّت بِساقَیھِ القُی
 بَ شاھِقٍــــــــــتِسعونَ لَو رَكِبَت مَناكِ
 اتَ نَصیبُھاــــــخَفِیَت عَنِ القاضي وَف

  ذَّبٍــــــــــــوَالسُنُّ تَعصِفُ كُلَّ قَلبِ مُھَ

  اءَــــــــقابِ بُكـالطِفلِ مِن خَوفِ العِكَ
  رّاءَــــــــوَقَّعَ الضَـــــــــــ فَتَ،فَتَغَیَّرَت

  ى اِستِخذاءَــفي السِجنِ ضِرغاماً بَك
  اءَــــــــةً رَقطــــــــرِّرُ حَیَّـــــأَسَدٌ یُجَ

  اءَــــــــونَ فَنــــوَمَشَت بِھَیكَلِھِ السُن
  اءَــــــــھُ إِعیــــــــــــ ھَضَباتُلَتَرَجَّلَت

  لاءَــــــــادَةً نُبَـــــــــــمِن رِفقِ جُندٍ ق
   اءَــــــــدودَ وَأَدرَكَ الآبـــــعَرَفَ الجُ

                                                    □ □ □ □  
 داًــــدِ أَغلَبَ ماجِلاوا إِلى الجَــــــــدَفَع
 ھِــــــرانَ ذُخرَ سِلاحِـــــــشاطِرُ الأَقوَیُ

 نَ مَنِیَّةًـــــــــلَ المَھیـــــوَتَخَیَّروا الحَب
 وارِمِ وَالقَناــعَلى الصَ حَرَموا المَماتَ

 تـــــــــــَـإِنّي رَأَیتُ یَدَ الحَضارَةِ أولِع
  اسِ في أَوطانِھِمـــــشَرَعَت حُقوقَ الن

  راءَـــــــ الأُسَقویصل ،یَأسو الجِراحَ  
  داءَــــــــھِ الأَعــــوَیَصُفُّ حَولَ خِوانِ

  اءَــــــــــھُ الحَوبــــــــلِلَّیثِ یَلفِظُ حَولَ
  لاءَـــــــــمَن كانَ یُعطي الطَعنَةَ النَج

  اءَــــــــارَةً وَبِنــــــــاً تـــبِالحَقِّ ھَدم
   اءَــــــــعَفمِ وَالضُــــــــاةَ الضَیــ أُبإِلا

                                                    □ □ □ □  
 عٌــــــ أَسامِ،بُـــــیا أَیُّھا الشَعبُ القَری

 ت فاكَ الخُطوبُ وَحَرَّمَتــــــــأَم أَلجَمَ
 دٌــــــــتَ باقٍ خالِــــــذَھَبَ الزَعیمُ وَأَن

  فِ الوَغىــــــوَأَرِح شُیوخَكَ مِن تَكالی

  ؟اءَـــــــفَأَصوغُ في عُمَرَ الشَھیدِ رِث  
   ؟اءَـــــــــــأُذنَیكَ حینَ تُخاطَبُ الإِصغ

  اءَــــــــــ وَاِختَرِ الزُعَم،فَاِنقُد رِجالَكَ
  اءَــــــــكَ الأَعبـــــحمِل عَلى فِتیانِواِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 16-15-14، ص ص 2006 - ھـ1427یة، بیروت، لبنان،، دار الكتب العلم2، ط4-1الشوقیات : احمد شوقي) 1(
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  :ملخصال
تع  د ھ  ذه الأطروح  ة اس  ھاما م  ن الجان  ب الأدب  ي، لتوض  یح المأس  اة الت  ي ارتكبھ  ا                 

الاستعمار الأوروبي في حق شعوب المغرب العربي، والشعوب الم ستعمرة قاطب ة خ لال          
  .متدت معظم القرن التاسع عشر إلى بعید منتصف القرن العشرینالحقبة التي ا

لقد ارتكب الاستعمار الأوروبي جرائم بشعة في حق شعوب ھذه المنطقة، ول م یت رك              
وك ان م ن الطبیع ي أن تك ون ھن اك ردود فع ل مناس بة لم ا ارتكبت ھ          . جانبا فیھ ا إلا وأف سده    

تي قادتھ ا ال شعوب، ك ان لا ب د للأدب اء عموم ا         فمع المقاومة المسلحة ال   . أوروبا من جرائم  
  .والشعراء خصوصا أن یدخلوا میدان المعركة، ویسجلوا معاناة الشعب طول ھذه الفترة

ورك  زت الأطروح  ة عل  ى دور ش  عراء ال  سجون ال  ذین ك  انوا ج  زءا أساس  یا م  ن ھ  ذا         
  . الیومالمشھد المھین الذي كشف عن قسوة الجلاد، وأھدافھ التي لم تتغیر إلى

فشعر ال سجون ف ي أقط ار المغ رب العرب ي ص ورة م ن ص ور ال رفض، والاحتج اج                     
والثورة الذي عبر بأسلوب حضاري عن ھمجیة أوروبا الاستعماریة التي تدعي أنھا تدافع     

 أبطل ت ك ل م ا    – ولح سن الح ظ   –عن حقوق الإنسان، وتعمل على ن شرھا، لك ن س جونھا     
  .تدعیھ
اء ال سجون أن یكون وا أف ضل م دافع ع ن الحق وق ال شرعیة ل شعوب          لقد استطاع شعر        

ھذه المنطقة، وینشرونھ، ویدافعون عنھ دفاعا أوصل بعضھم إلى الھ لاك ف ي س بیل ال دین               
  .والوطن

وكان الأوروبیون، مجتمعین، یرون في احتلالھم لبلدان المغرب العرب ي الح ق ال ذي                    
وق    د رس    م ل    ھ أھداف    ھ الخب    راء  . ارةوج    ب أن یأخ    ذ مج    راه الطبیع    ي باس    م الح    ض  

والاس  تراتیجیون من  ذ ق  رون م  ضت، فأب  ادوا كثی  را م  ن العن  صر الب  شري، ومارس  وا ك  ل    
  .السیاسات التي تحقق لھم أھدافھم

إدان ة   احتج اج واتھ ام و   ویشھد شعر السجون على كل ذلك، لیخرج إل ى الن اس وثیق ة             
ضمائر الح رة لیك ون ج زءا أساس یا م ن      تلاحق الأوروبیین وتعریھم، ویحفظھا أصحاب ال   

  .حركات التحرر والثورة على الظلم الذي سوف یستمر ببقاء تلك السجون
ولم تكن السجون وسیاسة الإعدام والإبعاد لتقضي على ال شعوب، وإنم ا كان ت فاتح ة                 

  .مجدھا وعزھا وعظمتھا
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  ي كانت تناسب العصر،لقد عبر شعراء السجون عن المحن التي عاشوھا باللغة الت      
 واختاروا لذلك القصیدة العمودیة التي ھي جزء من تراث ھذه الأم ة العظیم ة، وماض یھا              
الحافل بالإنج ازات، ث م وظف وا ق صیدة التفعیل ة الت ي أص بحت الآن ج زءا آخ ر م ن الأدب              

  .العالمي
لأن وقد استلھموا بع ض ص ورھم وأخیل تھم مم ا حفظ وا م ن ش عراء ال سجون ق دیما،                 

محنة السجن واحدة، وھي جرح ظاھر على الجسد وفي القصیدة لیبقى كل ذلك وكأنھ وشم    
  . على الزند
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Résumé: 
       Cette thèse représente une contribution littéraire dans un 
contexte plus large dont l'objectif est de jeter la lumière sur la 
tragédie vécue par les peuples du Maghreb arabe et ceux des autres 
pays à travers le monde qui ont subi les atrocités et les actes 
barbares du colonialisme européen. 
       Cette occupation européenne barbare s'est rendue responsable 
d'avoir commis des crimes odieux et des horreurs envers les peuples 
de ces régions, ce qui a conduit à la résistance sous toutes ses 
formes aussi bien par les armes que par la plume. 
       Cette thèse focalise l'attention sur les poètes des geôles, qui 
constituaient une partie essentielle de cette scène humiliante pour 
l'humanité qui a mis à nu la cruauté du bourreau et ses objectifs qui 
demeurait inchangés jusqu'à présent. 
       La poésie des geôles constitue une forme de rejet, de 
protestation et de lutte, a eu le mérite de dévoiler la barbarie de 
l'Europe coloniale, qui ne cesse de s'enorgueillir d'être le défenseur 
des droits de l'homme et des libertés civiles. 
       Les poètes des geôles ont su et pu être les apôtres de la juste 
cause de leurs peuples face aux prétentions et allégations de 
l'Europe coloniale. 
       La poésie des geôles a su, aujourd'hui, fournir des pièces à 
convictions et des preuves irréfutables qui culpabilisent cette 
Europe coloniale injuste et abominable. 
       Les poètes des geôles ont réussi à exprimer les épreuves o 
combien difficiles qu' ils ont vécues dans une langue appropriée, 
tout en optant pour la poésie interactive, qui fait partie du 
patrimoine, culturel de cette grande nation. Ils ont, à cet égard, 
employé la poésie libre qui fait à son tour partie de la littérature 
mondiale.  
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Summary:  
      This thesis is deemed to be a literary contribution amidest a  
broader context with a view to highlighting the tremendous tragedy 
witriessed by the peoples of the Maghreb and those who suffered 
the atrocities and the acts of barbarism committed by the European 
colonialism. 
      This European barbarre occupation committed horrors and 
appalling crimes against the peoples of these regions, which led 
then to resistance in all its forms, using the weapons as well the pen. 
      This thesis focuses on the roles imprisoned poets who used to be 
an essential part of that cruel scene in the face of humanity and 
which laid bare the cruelty of the hangman and this objectives 
which have then simed unchanged ever since. 
      The poetry of prisons in the Maghreb countries represents a 
means of rejet, protest and rebellion which hase unveiled the 
barbarism of colonial Europe which goes on claiming to defend 
human rights and civil rights all over the globe. 
      Poets of prisons have succeeded in becoming the apostles of 
truth, to truth of a noble and a just cause in the face of the owelty 
and barbarism of western civilization, in the name of which, 
injustice, genocide and aggression occurred.   
       The poetry of prisons had provided compelling evidence which 
has convicted and uncoured colonial Europe. 
       The poets of prisons have expressed the ordeals they loitressed 
in the appropacte language opting for interactive poetry, which is 
part of the cultural heritage of this great nation, and then they have 
employed the free verse which has become an other part of world 
literature. 
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